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حلقة ) 1994-1939('عبد القادر علولة "تشكل التجربة المسرحية لـ

مفصلية في الحركة المسرحية الجزائرية في أبعادها الأدبية والفنية السياسية 
والإيديولوجية، مما جعله يتبوأ موقعا خاصا ليس في المسرحي الجزائري 
فحسب بل ضمن الحركة التأسيسية للمسرح القومي العربي، كما يمثل مع 

كاتب "و) 1995-1934(-المدعو كاكي-قادر ولد عبد الرحمن عبد ال"
للممارسة المسرحية التي حاولت المزج بين  امتدادا) 1989- 1929"(ياسين

الفرجة المسرحية الشعبية والمسرح الغربي ممثلا في المسرح السياسي النقدي 
  ثم  )  1896-1966( "بسكاتور إروين" والملحمي الذي بدأ مع المسرحيين

  . ) 1956-1898"(بر تولد بريخت"
موضوعا إشكاليا في حد ذاتها " علولة"وتعد دراسة الفكاهة في مسرح 

، حيث تطرح إشكالات العلاقة بين الشفوي "الدراماتورجية"تتجاوز الأبعاد 
والمكتوب، والعلاقة بين التلقي السماعي والبصري ومنه العلاقة بين مفارقات 

  . يةالثقافة المسرحية العالمية والقومية والمحل

  الإشكـالية -�

الفكاهة بين الاقتباس والإبداع في مسرح " الموسوم، بـ بحثنا إشكالية تتحدد  
البحث عن المقومات  من خلال أربعة نماذج، غايتها" عبد القادر علولة

اقتباسا " عبد القادر علولة"الأساسية التي شيدت عليها التجربة المسرحية لدى 
وخصوصيات وخصائص الفكاهة بين المادة وإبداعا، وأهم مصادرها، 

 .والموضوع و الدلالة والوظائف
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وقادتنا هذه المقاربة إلى جملة من التساؤلات الأساسية التي تتلخص في ما 
  :يلي

وسيلة أم هدفا في " عبد القادر علولة"هل كان توظيف الفكاهة في مسرح  .1
  حد ذاته أم كان هما معا ؟ 

  الفكاهي في هذه  التجربة المسرحية ؟ماهية خصائص الخطاب .  2

ماهية المصادر التي شكّلت هذه التجربة وما هي كيفيات توظيفها ؟  -3 

عبد القادر "انبثقت هذه الأسئلة لدينا من خلال القراءة والمتابعة لمسرح 
وم وتناقضات الواقع اكتشفنا فيه المفارقات الجوهرية بين هم حيثُ". علولة

ي كل المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية الجزائري المعروض ف
 ثير،م والاقتصادية وبين أسلوب عرض هذا الواقع عبر خطاب شعبي احتفالي

، "الغروتيسك"، و"الباروديا"و ،"الفانتازيا"ينبض بالفكاهة والترفيه عبر 
بالغة، مع تجسيم للمفارقات الصريحة والضمنية التي تبث والكاريكاتورية والم

بالكلمة والموقف والحركة والصوت والصورة بلعبة الضحك والسخرية على 
  .الموضوع/ الذات 

تموقع الخطاب الفكاهي   هذا الاكتشاف جعلنا نعمق السؤال حول
بين الخطابات الرسمية السياسية والدينية "  عبد القادر علولة"المسرحي لـ

 :والنخبوية في الجزائر ومنه كان السؤال عن

 هذا الخطاب وآليات إنتاجه ؟طبيعة . 1

  والجمالية والفنية والإيديولوجية؟ "سيوثقافيةوالس"وظائفه . 2
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  :الفرضيات-2
  :تتشكل دراستنا من فرضيات أساسية تتمحور حول

تدخل في مسار الحركة  "عبد القادر علولة"ـ أن التجربة المسرحية ل. �
  .  الثقافية الوطنية التي بدأت في العشرينات من القرن العشرين

أراد التأسيس لمسرح يكون أداة ثقافية وتعليمية،  "عبد القادر علولة"أن . 2
ومنه كانت الفكاهة أحد هذه المقومات التعبيرية التراثية الشعبية، القومية 

  .ظيروالمحلية في  مستوى الممارسة والتن
أن هذه التجربة لا تنفصل عن أشكال الصراع السياسي والثقافي . 3

 .الاستقلالوالإيديولوجي منذ تأسيس الدولة الوطنية بعد 

 

 المنهج-3

تعبيرا أساسه اللعب الكلامي والفني فإنّه " علولة"إذا كانت الفكاهة عند 
حين تحول إلى  ارتبط دائما بالواقع في كل أبعاده كما أنه أصبح نشاطا دلاليا

لعبة تجريدية فكرية مفتوحة على أفاق توقع مركب، وهو فن يدعو إلى 
التواطؤ والمشاركة وعدم الحياد، كما أنه فن ينتج المتعة واللذة الذكية 
والهادفة، وهي في المسرح لعبة مفتوحة على التفاعل الحسي والوجداني 

الرؤية " ميكانزمات"في حد ذاتها بل في ما تنتجه من   ةوالعقلي ليست غاي
النقدية وأساليب التفكير والقول الحاصل من تحول آليات اللعب في مستوى 
الكلام والموقف والتشكيل إلى علامات تجعل من الفرجة المسرحية مادة 
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وموضوعا يثير فضول البحث والتقصي عن الخفي من  .الفنيةلإثارة المتعة 
  .واللسانية والإيديولوجية والفنية" يوثقافيةسالسو"ات والوظائف المرجعي

كذلك تجربة مجسدة تختبر دائما " علولة"تصبح الفكاهة المسرحية عند 
التاريخ، والثقافة، والمجتمع والأفكار والمواقف وأساليب التعبير وأنماط 

  . التلقي
 من أجل محاولة تفكيك هذه العناصر المحورية الخاصة بموضوع
البحث اعتمدنا على مقاربة منهجية جمعت بين آليات التصنيف والتحليل 

فالتصنيف شمل المادة الاصطلاحية والمفهوماتية .  والوصف والمقارنة
والمعرفية وكذلك المدونة المسرحية الموضوعة للدرس، أما المقاربة التحليلية 

وطبيعة المادة والوصفية فقد اعتمدنا فيها على الإجراء النقدي الذي ينسجم 
والموضوع الخاص بآليات الكتابة الأدبية والمسرحية في المنظور النقدي 

في الشكل " عبد القادر علولة"العام وبخصوصيات المدونة المسرحية عند 
  .والمحتوى

الموضوع، جعلتنا ننتقل من القراءة / التعامل مع هذه المادة  نوعليه فإ
الانطباعية إلى المقاربة النقدية، أو من الخطاب الاستهلاكي الآني، إلى 

الخطاب الأكاديمي العلمي دون أن نفقد خصوصيات خطاب المتلقي القارئ  
ا والممارس للنشاط المسرحي كتابة وإخراجا وهو العامل الذي ساعدنا كثير

في تكوين رصيد معرفي وإجرائي يتأرجح بين خطاب يعكس الحدس الفني 
   .والأدبي من ناحية والمتعة الفكرية من ناحية ثانية
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  :أسباب اختيار الموضوع- 4

  :الأسباب الذاتية .1

فيه  ،شغفي بالنشاط الفني والمسرحي يعود إلى سنوات الطفولة والشباب إن
حين كانت   المتعدد،تربيت ومن خلاله تعلمت مبادئ القراءة والكلام والتعبير 

 اتالمدرسة الابتدائية و الإعدادية والثانوية والنوادي الثقافية والكشفية ورش
عمر "مع تمثيلية  1970حقيقية لمثل هذا النشاط الحيوي، الذي بدأ سنة 

ي برنامج الحديقة الساحرة الذي التي مثلت فيها شخصية العجوز ف" والعجوز 
هذا النشاط بعث الشرارة الأولى التي ،كانت تبثه الإذاعة والتلفزة الجزائرية

إلى اليوم  الم يتزحزح ناللذاب رسخت فينا دون شك هذا الشغف وهذا الح
تعة ف وبنفس المحث بنفس الشغَإلى قراءة وكتابة وممارسة وب تحولا نواللذا
بوالح . 

  :الموضوعيةالأسباب  .2
نعتقد أن اختيارنا لهذا الموضوع ليس نتيجة صدفة من المصادفات بل 

يمثل بالنسبة إلينا نتيجة منطقية لمسار ومتابعة طويلة للفن المسرحي عموما،  
في الحركة الثقافية الجزائرية باعتباره " عبد القادر علولة"ولما يمثله مسرح 

فية وجمالية نموذجية دالة تعكس مادة حيوية ثرية،  ومدونة تاريخية وثقا
الثراء والتنوع المتميز ضمن التراكم المسرحي الوطني المفصلي بين مسرح 

  .الرواد والمسرح التأسيسي منذ الاستقلال
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هذا النشاط الذي دعانا إلى استكشاف ماهيته ودلالاته ووظائفه توثيقا 
تاريخ الثقافي وتصنيفا وكذلك تحليلا ودراسة من أجل المساهمة في كتابة ال

  .والمسرحي الوطني الذي بدأه هذا المسرحي بل قدم حياته من أجله

   أهمية البحث- 5
تكمن أهمية هذا البحث في محاولة استكشاف أحد العناصر التكوينية 

اقتباسا وتجديدا والمتمثل في الأسلوب الفكاهي " عبد القادر علولة"لمسرح 
الذي يمثل ظاهرة متميزة في أعماله عبي مادة وموضوعا، هذا الأسلوب الشّ

كلها، حيث نحاول أن نبرز من خلالها مرجعيات وأبعاد المثاقفة في مقارباته 
المسرحية من ناحية، وخصوصيات الأبعاد الدلالية اللسانية الشفوية، والبنية 

  .الدرامية والمسرحية المنتجة للفرجة الشعبية، من ناحية أخرى
عادة تقويم هذه التجربة في شكل نساهم به ونهدف كذلك إلى محاولة إ 

في إعادة النظر في بعض المسلمات والأفكار التي أثيرت وتثار حول أعماله 
ومحاولاته التنظيرية، وكذلك إعادة فتح الأسئلة الإشكالية لهذه  التجربة في 
علاقتها بالثقافة الشعبية التي نطمح أن تكون مادة مرجعية للممارسين 

  . ذين سيعمقون دون شك البحث والتجريب إلى أقصا مداهوالباحثين ال

  صعوبات البحث- 6
المسرحي من الفنون التي  الفنلقد اكتشفنا من خلال هذا البحث أن 

تجمع بين مركبات معرفية وجمالية مدة، كما أنموضوع الفكاهة وجدناه  تعد
والفنّملة من التقاطعات المعرفية والثقافية يتداخل ـ كذلك ـ مع جركبة ية الم

التي يصعب تناولها بمقاربات تحليلية مستعجلة دون ضبط إحالاتها النظرية 
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المشتركة والخاصة في المستوى الاصطلاحي والمفاهيمي، وفي مستوى 
وقد أصبحت الإشكالية المنهجية أكثر . المضامين والأشكال والوظائف

ائري الذي مازال في صعوبة عندما تعلق الموضوع بالفكاهة في المسرح الجز
 مرحلة البحث عن الذات والتأسيس ممارسة وتجربة من ناحية و من حيثُ

ارتباطه العضوي  بالثقافة المسرحية العالمية من ناحية و بالثقافة الشعبية 
 معرفياً مما  طرح علينا إشكالاً. من ناحية أخرى ومضموناً الشفوية شكلاً

  .مضاعفاً ومنهجياً
العربية السابقة لموضوع الفكاهة المسرحية عموماً قلة الدراسات إن ،

ومنها الدراسات الأكاديمية التي لم تتناول هذا الموضوع في المسرح 
الجزائري على الخصوص، جعلنا نعتمد على الدراسات الغربية التي أفدنا 

، غير أننا اصطدمنا بالكم الهائل من الاصطلاحات والمفاهيم منها كثيراً
التي صعبت من مهمتنا كثيرا ولكنها لم تثبط عزيمتنا في خوض والمقاربات 

  .مغامرة البحث التي كانت بالنسبة لنا أهم درس وعبرة

  محتوى البحث-7

من أجل محاولة الإجابة على كل الأسئلة المطروحة جاء بحثنا مجسدا 
   :بحسب المحتوى التالي

موضوع الفكاهة من خلال  ينقسم إلى ثلاثة فصول تتناول: القسم الأول. 1
 .المقاربات الاصطلاحية والمعرفية والمسرحية خاصة

في الفصل الأول، تطرقنا لموضوع الفكاهة بين الاصطلاح والمقاربات 
راث العربي والغربي، وحاولنا من خلال هذه المقاربة الجمع المعرفية، في التّ
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الغربية، ثم تناولنا أهم بين أهم الاصطلاحات المعجمية اللغوية العربية و 
المقاربات المعرفية مع التركيز على المنطلقات التأسيسية التي تناولت مفاهيم 
ومصادر الفكاهة، الفلسفية والاجتماعية والنفسية والأدبية من خلال مفاهيمها 

  .وأشكالها ووظائفها، عرضنا بعدها موضوع الفكاهة في ميزان القيم ودلالاتها
حاولنا البحث عن علاقة الفكاهة بالدراما والمسرحة في  في الفصل الثاني،

مفهومها وبناءها، وعلاقتها بالأشكال المسرحية مثل الملهاة  باعتبار الفكاهة 
شكلا مستقلا بذاته من خلال تصنيف أهم خصوصيات  تآلية للكتابة وليس

ائص الفكاهة في الملهاة القديمة والملهاة الحديثة، مع التركيز على أهم الخص
م الدرامية والمسرحية في الدراما العالمية الأساسية وأثرها في التأسيس للقي

نظرا للخصوصيات  ،ومنها المسرح الجزائري ترجمة و اقتباسا واستلهاما
واللسانية والجمالية والاتصالية للفكاهة في المسرح الجزائري،  " السوسيوثقافية"

الاقتباس  لجزائري بينالفكاهة في المسرح اكان علينا عرض ملامح 
والإبداع، حيث تطرقنا للعلاقة بين الاقتباس والترجمة في مفهومها المعرفي 

   .العام والإجرائي، ثم علاقة هذه الظاهرة بالممارسة المسرحية في الجزائر
في الفصل الثالث عرضنا الملامح وخصوصيات التجربة المسرحية النظرية 

استكشاف أهم مصادر هذه التجربة لديه في من خلال " عبد القادر علولة"عند 
والفنية للفكاهة في " السوسيوثقافية"العالمي والبنية  يبالمنظور المسرحعلاقتها 

 "ةالقادر علولعبد "الجزائر بحسب المنطلقات التأسيسية والتكوينية لتجربة 
  : من خلال العناصر الأساسية  المتمثلة فيوذلك  المسرحية

  والممارسة المسرحيةمسار التجربة  -
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  إشكالية اللغة في المسرح الجزائري  -
  الحلقة والملامح المسرحية  -
  المسرح والشعرية الواقعية  -
  مسرح النقد الاجتماعي  -
  .مفهوم الشخصية في مسرح عبد القادر علولة -

بعد المقاربة النظرية لطبيعة موضوع الفكاهة عبر المقاربات الاصطلاحية    
عبد القادر "لدى  العامة والخاصة بالفن المسرحي في العالم و والمعرفية

  ."علولة
  :القسم الثاني.2

خصصنا القسم الثاني من البحث للدراسة التحليلية للمدونات المسرحية لهذا  
، المسرحي من أجل استكشاف طبيعة الخطاب الفكاهي الدرامي والمسرحي

أولا على مقاربة منهجية تنطلق كان اختيارنا لهذه المدونة المسرحية مبنيا ف
إلى الكتابة المسرحية ) النص ( من الاقتباس إلى الإبداع ومن الكتابة الدرامية 

  ).العرض (الركحية 
ولقد راعينا في اختيار هذه النماذج التسلسل التاريخي، الذي يربط بين 

بد ع"ـ والسياسية وتطور مسار الممارسة المسرحية ل" السوسيوثقافية"الأبعاد 
بالتركيز على خصوصيات الأسلوب الفكاهي الذي تبلورت من  "القار علولة

  .خلاله هذه التجربة
مقاربات السميائية المسرحية في الفي التحليل على بعض  اعتمدنالقد  

قسمنا هذا القسم  التحليلي إلى ثلاثة ، فتحليل الخطاب الدرامي والمسرحي
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الكتابة الفكاهية الدرامية والمسرحية " ميكانزمات"ستكشاف سعيا منّا لا فصول
من خلال الآليات والدلالات والوظائف، بين الاقتباس أو الترجمة والإبداع 

  ."عبد القادر علولة"ومحاولة تحديد خصائص وخصوصيات هذه التجربة عند 
ص حاولنا في الفصل الأول دراسة الفكاهة في الاقتباس الدرامي أي دراسة النَّ

" مذكرات مجنون"قصة  ل مقاربة تحليلية مقارنة  بينالمسرحي من خلا
" حمق سليم "المسرحية " المونودراما "، و"ولغوغ ينيكولا"للكاتب الروسي 

  ".عبد القادر علولة"لـ

  :حاولنا في هذه المقاربة دراسة
 .التقاطعات الدرامية بين النصين -

  " عبد القادر علولة"الدرامي في نص  الاقتباسدوافع و إجرائية  وآليات  -
المرجعية، والسردية، و التطهيرية، : ( استكشاف بعض  وظائف الفكاهة -

  .) والرمزية 
الفصل الثاني حاولنا دراسة الفكاهة في العرض المسرحي باعتباره خطابا  في

من " السمعي والبصري"ممسرحا في المستويين اللساني وما فوق اللساني أي 
خلال المقاربة السميولوجية، من أجل استكشاف إجرائية وآلية الاقتباس الفني 

ص فنيا ة النّوالتقني عن القوالب المسرحية العالمية  وخصوصيات ترجم
  " .الدراماتورجية"وظائفه و

عبد "وفي الفصل الثالث عرضنا بالدراسة التحليلية لآليات الكتابة الفكاهية عند 
وحاولنا استكشاف بعض العناصر الإبداعية التجديدية لديه عبر  "القادر علولة

  ).1992 -، التفاح1985-، الأجواد 1967-العلق:( المدونة المسرحية



 ~ ك  ~

  :خلال ذلك استكشاف وحاولنا من
خصوصيات الخطاب الفكاهي بين المعنى والمبنى والدلالة و علاقة الفكاهة  -

من خلال خطاب الفكاهة " ميئةالس"بين الأدبية والدرامية من خلال السياق و
  . شكل المضمون وشكل التعبير عبروآليات الكلام، 

عية والبعد التجريدي لواقتناولنا كذلك علاقة الكتابة الفكاهية بين الرؤية ا
وانتهينا إلى استكشاف بعض خصائص آليات النشاط الاتصالي  والفكري،

  .والمسرحيةمنها تها  البلاغية اللفكاهة المسرحية وآلي
  

  2012جانفي  15مستغانم في 



~ �� ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد*     
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  المسرح الجزائري بين إشكاليات الهوية والـتأسيس -
يبدأ صدام  أشكال هذه الممارسة الثقافية مع بداية الهيمومانية نة الر
عيروا أي اهتمام لثقافة هذا الغازي ر لم يربمال الإفريقي حيث أن البفي الشّ

رغم بهرجتها وبريقها، ولم تبهرهم أبدا مدرجات المسارح العظيمة التي 
المسرح لم يكن أبدا من العوامل المكونة  بنوها لهم بسواعدهم وعليه فإن

1(.وماني أو بعدهللمجتمع البربري قبل الاحتلال الر( 

تح الإسلامي اعتنق البربر الإسلام وانصهرت ثقافتهم في هذه الثقافة ومع الفّ
مصدرها قسية الدينية، الوافدة من المشرق التي أفرزت مزيجا من الثقافة الطّ

ص الفتوحات والغزوات، ودنيوية موسمية بوية وقصالقرآن والسيرة النّ
رافة والمرويات بكل ترتبط بالأرض والعلاقات الاجتماعية والتاريخ والخُ

وعليه برزت مظاهر العادات والتقاليد والحرف  ومعها عناصر ...  أشكالها
  .ال الإفريقيمدة وانتشرت عبر الشّعبية تحت أشكال متعدالفرجة الشّ

ينية ومع الحملة الفرنسية على الجزائر تم اكتساح كل المقومات الد
ية من العادات والتقاليد الأصيلة والحضارية والثقافية وكل ما ينبض بالهو

بدعوى بعدها عن التحضر  وبكل الوسائل المتاحة والتعرض لكل مظاهرها
بالتضييق   )2(( 1843)سنةمدن حيث بادرت سلطات الاحتلال ابتداء منذ والتّ

وحلقات " وزقراقال"ل أو وبشتى الوسائل على عروض مسرح  خيال الظّ
                                                 

 :، دار الهدى1972سنة صالح لمباركية، المسرح في الجزائر النشأة والرواد والنصوص حتى  –1
    13الجزائر،ص

، 1982مخلوف بوكروح، ملامح عن المسرح الجزائري، أمال، مجلة أدبية ثقافية، وزارة الثقافة الجزائرية، -  2
   12و  11ص
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 الصعلكةعبية في الأرياف والمدن واضطهاد ممارسيها بدعوى الأسواق الشّ
  )2(والمجون 

تبرز في  نالأوروبيوة الحقيقة التي نقلها لنا الرحالة غير أن الحج
الخطر الذي تمثله هذه التظاهرات،  كونها من العوامل التي تساهم في 

يكون محرضا ضده ويقدم الفرنسيين في  «اس حول خطاب آخر اجتماع النّ
  .  )3(» صورة ساخرة

ه إنّ) يمقراطيةالد(خطاب وطقس متجذر لديهم بنوا عليه ثقافتهم 
نية في يوم من الأيام ثقافة الخطاب الذي ولد في الساحة العمومية اليونا

التي قامت عليها عناصر النشاط الحضاري  )1( (AGORA)" الأغورة "
" سوق عكاظ"بثقافة : وما كان يقابله في ثقافتنا ،والثقافي المدني الغربي كله

  .والتجمعات الاحتفالية الموسمية" الطحطاحة"و" الرحبة" وثقافة
فرض الثقافة الفرنسية وطمس الثقافة وفي مقابل هذا المنع الثقافي ومن أجل 

الأصلية وقنواتها المقاومة، شيدت فرنسا في أغلب المدن الجزائرية الكبرى 
الغربية، للأقلية " براليةوالأ"مسارح ضخمة تقدم فيها العروض المسرحية و

غير أن  ،في ذلك الوقت" الجزائرية"  الفرنسية وما كان يسمى بالنخبة
تجعل من  "سيوثقافيةوس"ئر كان يقوم على أبعاد المسرح الفرنسي بالجزا

                                                 
 441، ، ص 5ج1998تاريخ الجزائر الثقافي ، أبو القاسم سعدا الله الجزائر، دار الغرب الإسلامي،   -  2

3 -  Arlette Roth, le théâtre algérien, F. Maspero .paris, P 15  
1 - AGORA, (mot grec ,signifié, assemblée des citoyens ,puis place publique)A l époque 
grec classique, la place publique , centre administrative ,religieux, et commercial , et 
culturelle de la cité. -  - Dictionnaire Encyclopédique, Grand Usuel la rousse, La rousse-  
Bordas ,France ,1997,  
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اليهود  اي قام بهتالبيئة الجزائرية مادة لكل مظاهر وأشكال الحياة الثقافية ال
من خلال تغلغلهم العميق في  مع بداية القرن التاسع عشربصفة خاصة 

والبدوية  والبيئة الجزائرية الحضرية منهاالإدارة الفرنسية من جهة 
لتجارية والمالية من جهة أخرى، ولقد ظهر هذا الأثر جليا في والمجالات ا

مختلف الحرف اليدوية والفنية ومنه الفن الغنائي والموسيقي والتعبير 
فرنسية " "يهودية"المسرحي  بتوظيف مضامين ومواضيع مزدوجة الملامح 

والنّمطية المتاحة شكلا ومحتوى في أبعادها  بكل الإسقاطات" جزائرية
والاجتماعية والثقافية والتاريخية تعكس الرؤية الفرنسية للمجتمع  اللغوية

: الجزائري وثقافته انطلاقا من شخصيات وبيئة حية تدور أساسا حول
العربي والبدوي والبربري والمزابي واليهودي وسالم والتومي وبابا عروج «

أسماء  وخالد، ثم أسماء نسائية مثل عائشة واليهودية والكاهنة بالإضافة إلى
  .)1( ».. محمد وقدور وعيسى

أن مثل هذا المسرح يقوم على   « "شارل تيليار"الباحث  ويعتبر
لكنه   يستوحي عناصره من بيئته وعصره" الميلودراما الفودفيل"و "الكوميديا"

بعد، فليس لهذه المسرحيات الهزلية مثلا في  مه الفنية في مافقد بريقه وقي
تلمس أن أغلب الأعمال من الجزائرية سوى أسماء الشخصيات ولا يمكن 

  )2(»  بدقة أساليب تفكيرها أو طرق تعبيرها
عملت فرنسا على نشر مثل هذه الثقافة المسرحية وأنماطها في الحواضر 
الكبرى وعبر قنوات المسارح البلدية والثكنات وقاعات الأفراح والملاهي 

                                                 
1 – Charles tailliart, l’Algérie dans la littérature française, Slatkine, Genéve, 1999, p 493. 
2* Charles tailliart, Idem, p494 
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باستقطاب الفرق المسرحية من ... وكان الجنود يقومون بالأدوار النسائية
  .عبيةالشّ فرنسا وتأسيس فرق بين هذه الأوساط

ة المسرحية ظهرت ممارسة وفرجة في الأوساط مثل هذه الثقاف
عبية الحضرية بشكل خاص في العاصمة، وبدأت تترسخ باعتبارها فعلا الشّ

حافظ على الأنساق المسرحية " جزائرياً شعبياً مسرحاً"ثقافيا محليا  أو
 .ضامين وى  المم تتغير فيه سمطية ولَالنّ

كما عيتوجه إلى " المثقف"دت فرنسا إلى نوع آخر من المسرح م
ويتمثل  "الرأي العام"النخبة الفرنسية أو بالأحرى حسب اللغة الإعلامية إلى 

تدور كل   في الدراما التاريخية حسب الرؤية الاستعمارية الموجهة والدعائية
  . )1(. أحداثها حول احتلال الجزائر ومبرراته وظروفه وأبعاده

لت مثَتَ )2(سريةثاقفـة قَيد ممسرح في شكله الإيطالي كان ولِهذا ال
ضنذ الاحتلال من فرض الأنماط الثقافية الغربية الفرنسية في الجزائر م

)3(.إفرازات هذا الشكل من المثاقفة الإجبارية أنتج منذ بداية القرن  إن
مثقفة من العرب والجزائريين العديد من الأسئلة العشرين لدى النخب الُ

                                                 
1 - Bachtarzi  Mahiedinne, Memoire , sned ,Algérie , page 179 

عندما لا يكون هناك اتصال دائم : مثاقفة عفوية : يصنف الأنتروبولجيون أشكال المثاقفة عادة إلى ثلاثة أصناف 2-
عندما يفرظها السياق أو الوضعية، لكن إيقاع هذه المثاقفة وكيفيتها، : وثقافة قسرية. بين الجماعتين المعنيتين
  - .…وأخيرا مثاقفة إجبارية عندما يخطط أشكالها الجهاز الحاكم . درة الجماعات والأفراديتركان إلى حد ما لمبا

  :انظر كتاب
 - S.Abou, L’identité culturelle, relation interethnique et problèmes d’acculturations, éd, 
Anthropos, paris 19886, pp-  56.57  

 3  -  T.El Madani, Achihab, Aout 1931 .cité  par A.merad, M Kaddache, op.cit, p.335.  
« La première de ses voies, est celle  de la naturalisation", c’est a dire l’abandon de la 

nationalité, de la langue, le rejet de l histoire, et des traditions (musulmanes), et 
l’adoption de la nationalité de la race dominante, avec tout cela implique le changement 
de langue, de mœurs, de mentalité »   
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ات الثقافية العالمية عيد النظر دائما في العلاقة بين الذّالإشكالية التي نجدها تُ
وال أسباب قت هذه الإشكالية أكثر بعد زولقد تعم الوطنية،و العربية والقومية

التساؤل  هذه المثاقفة الإجبارية؟ ومنها ما طرحه جمال الدين بن شيخ في
  :  الجوهري التالي

كيف يمكننا أن نخلق مسرحا ينقصه الوعي التراجيدي، وتنعدم فيه محاولة «
  ) 1(  وحول الأنا ؟ ،تفجير التاريخ ورفض إعادة النظر الدائمة، في

وما يطرحه على سبيل المثال لا الحصر حسن يوسف المغربي في 
إذا كانت الشروط الملموسة لقيام مسرح موجودة في ": مقاربته الأنتربولوجية

وما الذي كانت تحتاجه ثقافتنا العربية ثقافتنا، فما يمنعنا من إيجاده؟ 
  "الأمازيغية كي  تتحول إلى نسق مسرحي عوض النسق الشعري ؟

لعل الجواب يكمن في علاقتنا بالمرآة فالمسرح مرآة والإنسان الذي لا يملك 
وإذا كان ثمة   ،ة ذاته في المرآة لا يمكنه أن يكون مسرحياالقدرة على مواجه

شيء اجتهدت في تحقيقه ثقافتنا فربما كان هو ممارسة الاختفاء والتسري 
    ". الشعري عوض الفضح والتعرية المسرحية

المسرح بالمرآة ليست علاقة استعارة وحسب، كما نجده عند  وعلاقة
 الواقعيين الطبيعيين، بل إنها علاقة أصل ففي مفهوم فرجة

"spectacle" هناك"spéculum"  لذا فالثقافة التي تكون ضد  مرآة،أي
وهل يكون للشعوب التي تجهل  «ة رجالمرآة هي بالضرورة ضد الفُ

                                                 
1 B.Ben achour, le théâtre algérien, Histoire d’étapes, Dar el Gharb, Oran2005, p 134  
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ما يمكن أن  د، يجسض، يعررح يقدم ما يشاهدرآة مسرح؟ فالمساستعمال الم
 .)1(» نكونه وما نحن عليه

لقد شكلت العشرينيات فترة حاسمة في تشكيل الفلك الثقافي الجزائري، 
وفي هذا السالفُ/حتل المسرحياق يرجعده الجماهيري مكانة خاصة  ة في ب

من  الثقافية  النخبوية الأخرى لأنه ليس إنتاجاً نىالبيختلف عن سائر  حيثُ
كر ولأنه لا يتوجه إلى جمهور موجود سلفاًأهل الف فهو لا يلقن حاول أن ي

ما يحاول أن يأخذ على شرقية إنّمن الخارج الأنماط الثقافية الأوروبية أو الم
عاتقه تفكيك بقافية في هضة الثلاح للنّنية الجسم الاجتماعي لتحويله إلى س

  .البلاد

المدعو  سلال عليعبي الجزائري أمثال المسرحيين واد المسرح الشّفر
باش و )1938-1887(رشيد قسنطيني"عه وم 1902المولود سنة " علالو"

 وغيرهم )1959-1914(ومحمد التوري ")1986-1899(محي الدين يترز
الثانوية ولا المعاهد ليسوا من المثقفين المحترفين ولا من خريجي  ِمن من

 .الإسلامية العليا ولا الجامعات، فأكثرهم توقف تعليمهم في الشهادة الابتدائية
  : إن هذا المسرح تضمن موقفاً جديداً تُجاه العمل الثقافي تمثَل في

حل ة كاملة، يرجوفُ بل تصبح مشهداً معيارياً أن الثقافة لم تبق عملاً -
و حل صرامة الضحك مفصاحة مشرقيتضايقة في ثوبها الغربي أو الم .  

- لغة  بلغته،عبر عن الواقع غة عربية تُمثلين ولعب على الكلمات بلُلعبة م
  .لوك أيضاًدم والمدة، لغة يتحدث بها الخَتشغل مستويات لغوية متعد" شعبية"

                                                 
 .  62، ص 2000ار الثقافة، الدر البيضاء، حسن يوسف، المسرح والأنتربولوجيا، د 1
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نتصف الطريق بين المكتوب والشفهي، بين التقاليد قع في ممسرح ي هإنّ -
 . )1(عبية والثقافة العالمة، يصنع غناه ولكن يرسم حدوده كذلكالشّ

ك ثقافي وطني والتحول لَزعة تكوين فَبعد الاستقلال بدأت تتأسس نَ
من بنية ثقافية جاهزة إلى موجه بنيوي لثقافة وطنية جديدة من خثاقفة لال م

في  "يسوثقافيةوس"عطيات تاريخية وإيديولوجية وسرية احتياجية فرضتها مقَ
مع  هاحتكاكباختلفة م راث الثقافي الأصلي، والتي أخذت أشكالاًتماسها مع التُ

هضة ففي مستوى الممارسة المسرحية بدأت تترسخ النّ ،الدراما الغربية
م الإصلاحية والتعليمية في الأوساط الجزائرية العربية الشاملة والتي رس

إدراج الممارسة المسرحية   «  الذي حاول "الأمير خالد"خطوطها الأولى 
 ����عد عودته من فرنسا سنة وأسس ب )2(»  عبيةالشّ ضمن الوسائل التثقيفية

ثقفين في العاصمة خبة من المثلاث جمعيات فنية هاوية بقيادة وتنشيط نُ
والبليدة والمطابع ذات  قامت هذه الجمعيات بإنجاز مسرحيات حيثُ ،يةد
دون الاحتماء بالثقافة الاستعمارية أو   «الثقافي الوطني تنفسسياسي والم

كما ظهرت ممارسة مسرحية احترافية ناطقة بالعربية  )3(» وص فيهاالغَ
مع مسرحية في سبيل الوطن من  ����انطلقت من العاصمة مع سنة  
إخراج واقتباس محمد رضا المثلاث وحضرها )  ���� -����( لينص

                                                 

سليم قسطون، دار الحداثة ، بيروت .ت والصراعات الثقافية في الجزائر ،الاستعمار  عبد القادر جغلول،�
  .  ���.،ص����

 

213, ، الجزائر ص1983ج، .م .د  -1954 -1931–محمد مرتاض،فنون النثر الأدبي في الجزائر–  2 

38ص،  سابق،صالح لمباركية، مرجع – 3  
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ثم تبعتها تجربة المسرح الناطق بالعامية مع  )1(.متعلمونتفرج أغلبهم م مائة
وسنة "علال"حا كتابة وإخراج سلال علي المدعو مسرحية ج���	والتي  
د جمط من المسرح وبدو أن هذا النّوي، تفرجم ألف وخمسمائةحضرها 

ناء والغ" المسرح" بين زجعبر المالطريق في البداية إلى الجماهير العريضة 
عبية  تَقص في احتفاليات شّوالرفوية في ميز فيها المسرح  بالتقليدية والع
المالواقع الاجتماعي : (مثلت فيلال مرجعيات أساسية تَعالجة الدرامية من خ

ومرجع رافي والتاريخي الوطني والعربي والإسلامي راث الخُاليومي، والتُ

	� -��	�(مسرح موليير الفرنسي فني مسرحي كوميدي تمثل في � .(  

 اًعدا معرفيب قامفي هذا الم) ����-����(مثل شهادة محمد ديبتُ
يرى  حترف حيثُختصر الكثير من تفاصيل مسرح حركة رواد المسرح المي
م م أجمل، عالَتعة و وسيلة لتجاوز الواقع اليومي إلى عالَمسرح م  «: هأنّ

وهمي و ميمكن أن يمنحه من نشاط دير ظهره للواقع وما تخيل، دون أن ي
اس من التضامن والتوحد بين النّ ه مسرح خلقَأصيل وسعادة إيجابية، إنّ

لال حاجتهم إلى المساهمة في الحياة، وإرادتهم العميقة في تقاسم خ
ساهم هذا المسرح في التأسيس لمسرح ينتمي »  )2( .انشغالاتهم المشتركة

إلى الحيز الثقافي الشفهي الذي لا يخضع للقواعد الصارمة للمسرح 
فمن التهريج إلى الكوميديا الاجتماعية غالبا ما   «: الكلاسيكي الأوروبي

                                                 
   90-89، ص2006الجزائر، : ، شركة باتنة2000نورالدين عمرون، المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  – 1

2 -  Mohamed Dib, Algérie républicain, 14 avril 1951, op Cit in, BBA, le théâtre Algérien, 
une histoire d’étapes, p75.  



21 

  » )1(في تركيب حيوي تمتزج سائر الأنواع الفكاهية

فت القالب المسرحي ظو  رغم العفوية الفنية فإن حركة الرواد و
 جزائرياً عربياً مسرحياً وأسلوباً" رجة والتربيةالفُ"من الفرنسي ليصبح نمطاً

أن محي الدين باش ترزي « " voix indigène la"جاء في جريدة  حيثُ
علم ه يإنّ: ريد أكثره يبل إنّ.. ان يطمح إلى تسلية جمهوره فقطنَليس فَ
إن قدرة   «وتكثيف الوعي الوطني  يتوافق كذلك مع تسريع و »)2(  ويربي

المقدم نفسه في ضعفه وصغره، وأن يضحك عليها والقدرة رء على أن ي
ات والآخرين أنه موجود ككائن ات تعني التأكيد للذّخرية من الذّعلى الس

التهريج ليس تسلية وحسب  بل هو .. تاريخي قادر على تقرير مصيره
تماعي، وتأكيد على ميلاد بالضحك وفي الضحك تأكيد على وجود اج

انتقلت الممارسة المسرحية بعد الاستقلال إلى مرحلة التجريب .»)3( مةأُ
والتأسيس من خلال مرجعيات أوسع، غير أن المسرحيين في الجزائر 

ينتقلون من شكل إلى آخر بممارسات تجريبية تمزج بين القوالب  نجدهم
وغير مبررة بل عفوية لدى  الغربية والتراثية مبررة وواعية لدى البعض،

الممارسين للنشاط المسرحي، حيث هو ارتداد للعوامل السياسية  أغلبية
  .والثقافية والاجتماعية

                                                 

121ص، عبد القادر جغلول،مرجع سابق، - 1  
2-Artisticus, la voix Indigène ,21janvier 1937 
 « le théâtre est donc bien une école de la vie (...) je ne sais comment félicité les 
fondateurs qui sont su le lancer malgré tout ce qui est contre lui ( je parle là , aussi bien 
de la crise qui sévit , que tous ceux "qui veule garder dans l’ignorance ceux qui 

exploitent) » . 

  3  122عبد القادر جغلول، مرجع سابق،  ص، –
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، في الجزائر مناقشات وحوارات )1( �
��و �	��لقد عرفت سنوات مابين 
على  ل الصريح والصارم أحياناًدالج ت درجةلغَثقفين والفنانين برية بين المثَ

 كذلك حول طبيعة صفحات الجرائد وفي المنتديات وعبر التجارب المسرحية
" مسرح وطني شعبي"عد الاستقلال بين أنصارمسرح ما ب وخصوصيات

س على الأشكال والمضامين وبين مسرح بدون حدود مؤس ومضموناً شكلاً
ية عرفية نظرية حقيقرحت هذه الأفكار وغيرها  قضايا ملقد طَ، الإنسانية

اد رح الجخرى، وغاب عنها الطَفي أحيان أُ وإيديولوجيةشعبوية  ، وأحياناً
س مالية التي تؤسفي أبعادها الج "الدراماتورجية"للجوانب الفنية والتقنية بل 

  :أن "روزلين بافي"" لمسرح بالمفهوم الأكاديمي والفني للكلمة  لذلك اعتبرت

دل في حقيقة الأمر على صراع  دام لا تَالص ملامح ذلك الصراع أو «
د على أعمق من ذلك، كانت له آثار طويلة الأم بين أشخاص بل يحمل أبعاداً

المؤطر للفعل  هيمن والخطاب المسرحي بسبب الخطاب الإيديولوجي الم
اللائحة الأولى التي أصدرها  الملامح فيرزت هذه لقد ب. »)2(الثقافي والفني

م ما وهذا أه. �	��رجال المسرح الوطني الجزائري في فيفري من سنة
 :جاء فيها

عب وسيبقى للشّ لكاًنى الاشتراكية مبأصبح المسرح في الجزائر الذي تَ«  
لخدمته لاحاًس، الواقعية  ،وريعن الواقع الثَ عبراًمسرحنا اليوم سيكون م

ق للحقيقة في أصد وسيكون خادماً، ني المستقبلبيوعة وتَحارب المالتي تُ
                                                 

1 -  lٌa Révolution Africaine,1963.1964 
2 -  Roselyne Baffet, Tradition théâtrale et modernité en Algérie, L’harmattan, paris, 
1985. p 65  
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ق معانيهاوأعم....إن حارب كل الظواهر السلبية التي تتنافى مع المسرح سي
ى ولا قاد للتفاؤل الأعمنْوف لا يتجنب المتناقضات، ولن يعب وسمصالح الشّ

درامي بدون مكن تصور فن ولا ي... وريلتجريدية لا تتعامل مع الوضع الثَ
  . »)1(ق ونَبغيره تتجرد الأشخاص من الحياة والر صراع إذْ

ثَلقد ملالها المسرح لت هذه اللائحة الأرضية التي انطلق من خ
الجزائري في تصوراته المر النظرية للممارسة المسرحية التي دة للأطُحد

وادر بفي إطار  والتي يجب علينا وضعها" الاستمرارية الثورية"عبر عن تُ
 عالمها في إطار تجاذب العلاقة بينهضة الثقافية التي بدأت تتشكل مالنّ

وبين الأنا والتاريخ، والأنا والآخر  ،عده الأيديولوجيالثقافي والسياسي في ب
  .عاكسةثاقفة والثقافة المالمعلى أساس 

ُ مقد سل    متنفس تعبيري ح هذا التجاذب مع بداية الاستقلال بخلق
بين النُ شتركممسرحياً ثقفة والمسرحيين تجسيداًخبة الم لال الأعمال من خ

محت بمحاولات التأسيس الحقيقي للمسرح  في الجزائر والتجارب التي س
رية في الإنتاج نهضة مسرحية ثَ 1980و1963شهدت الفترة مابين   حيثُ

د حية وتعدوافد الأدبية والمسر، بتنوع المشارب والروكيفاً اًكم )2(المسرحي
م التجارب للقوالب والنماذج الجمالية والمضامين والأشكال، مما سمح برس

  .الملامح الأساسية للممارسة المسرحية في الجزائر
                                                 

  .26، ذكر النص في،كتاب، مخلوف بوكروح،مرجع سابق، ص، 1963لائحة المسرح الوطني،فيفري   -1

2
  �2ص  -��نفسه، ص   المرجع  -  
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الثقافية والفنية  الاستعداداتثاقفة بالإضافة إلى ر مثل هذه المولعل أثَ
في  جتمع ساهمت والتاريخية للم "سيوثقافيةوالس"للمسرحيين والظروف 

إعطاء أبعاد متعدطلع الاستقلال دة للفعل المسرحي في الجزائر مع م
  .والأحداث التي رافقته

ابتداء نتصف سنة من م��
من خلال التوجهات الكبرى لمشروع و  �
ل من مسرح توليفي دأ المسرح في هذه المرحلة يتحوب ،مة الاشتراكيالأُ

تيبين سن ومضموناً شكلاًد بالمفهوم الدراماتورجي للكلمة متعد��	� 
ة يديولوجيالدعاية السياسية والإ" أداء مهمة"إلى مسرح يتأرجح بين �
��و

الواقعية الاشتراكية"ذهب وبين مسرح النقد السياسي والاجتماعي على م  "
 حيثُ، ول والدراما الاجتماعية والسياسيةبتوظيف الأشكال المبنية على القَ

 "عبد القادر علولة"، "ولد عبد الرحمن كاكي"ارب تبرز في هذه المرحلة تج
عبد القادر "حيث اعتبر ، وغيرهم "سليمان بن عيسى"و "كاتب ياسين"و

ورة الزراعية والتسيير الاشتراكي أن ارتباط المسرح بمواضيع الثّ  « "علولة
للمؤسسات والدفاع عن نضال العتمية تاريخية لامال والتضامن ح مناص 

  .)1(»   جب والتزاممنها بل وا

وللحقيقة التاريخية فإن هذه الأفكار تبلوهذا  ،واةرت داخل مسرح اله
المسرح الجماهيري الذي احتوى في هذه المرحلة الخطاب المسرحي 

                                                 
1 - 10-, Entretien avec Abd El Kader Alloula par (A. Cheniki), Algérie Actualité 1982 

 « Il faut situer ses travaux dans leurs contexte, leur vraie mesure. au départ, notre 
intention n’était pas d’aboutir à un discours  politique mais de mettre en branle toutes les 
possibilités créatrice, du  
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ر عب ،وكيفاً اًبرصيد من التجارب المسرحية كمواكتسح الساحة الثقافية 

��ومرحلة  �
��- �	��مرحلة : مرحلتين�- ��
�.  

   :قائلاً "كاتب ياسين"ساريين عن مسرح دباء الفرنسيين اليد الأُتب أحقد كَ و
»  ...إن أساة الإنسان النتاج المسرحي لكاتب ياسين صورة مثالية لم

عاصرالم، م صل بالعالَحاول بها الفن المسرحي بالأخص أن يتّالمأساة التي ي
عب ر عنها هي حقيقة الشّعبالحقيقة التي ي إن... (...) عهسجم مويجعله ينْ

الحياة في  بعثُالتي تَ ،عة الماثلة أبداًفجها الجزائر المالجزائري، إنّ
ها الجزائر التي تعطي إنّ...د في المكان وتوجه الزمانحدتُ...(...) المسرح

هذا المعنى الحي للتفاصيل المعر الذي لا عة والحركات الصافية والشِّمت
 موز التي يستعملها في مسرحيته لا تتدخل فيه عرضاًالر إن...دود لهح

بالحياة لهذا  انابض ما هو تجسيد شعريناع زائف، وإنّيغطي الواقع بق فارغاً
سنا أمام مسرح أنفُ ميزات والخصائص الجديدة نجدبهذه الم....الواقع
 .)1(» عظيم

رنسا في تفاعل بفَ �	��مايولقد ساهمت الحركة الثقافية التي قامت في 
ورات التي ملة من التصلورة جفي بو ناعات جديدة الأفكار، وترسيخ قَ

ظهمة بمناسبة المهرجان الوطني للمسرح رت ملامحها في الجزائر العاص

��سنة � .راث العالمي، بتنوع أساليبه رضت مسرحيات من التُحيث ع

ومضؤية تَامينه، وكانت الرحةبدو واض إلى تلك السلال الوثيقة نة، من خ
زِالتي وعت بهذه المناسخاصةً شاركين والتي تحثُبة على الم رية على الح

                                                 
  36وف بوكروح، مرجع سابق، ص، مخل – 1
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والصق والشَدزام تبير المسرحي عن الواقع بتناقضاته، والإلجاعة في التع
  )�(.المسرحي نبالوظائف التقليدية للفَ

وري المتعلق بالثورة بإطلاق المشروع الثَ �
��صف سنة نتَأتي متو
 "هواري بومدين"د له ي جنّذالزراعية، والتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ال

ن غيرها يها أكثر مالتي يثق ف" الطاقات الحية" على طريقة الهيكلة اليسارية
تمثلة في الشَوالمقابِفين والنَثقَباب و المالمسرح فن جماهري  يين، وبما أن
حي هل إلى جِفقد تحوكر از دعاية وتأثير في نشر المبادئ الاشتراكية والف
ل المسرح الهاوي إلى عبية، وبالتالي تحوي في الأوساط الشَّورِي والثَرِحرالتَ

مله هذا المفهوم من أبعاد أيديولوجية وأدبية ما يح مدرسة سياسة شعبوية بكلّ
لتمرير  اًاتصالي اًوضوعي،  وسيطكلي والموفنية، من خلال التوظيف الشَ

فه وظائِ ه والشعبي بأنساق الشفهيالرسالة السياسية عن طريق الخطاب 
قَلْودلالاته، وأشكاله التعبيرية التقليدية الاحتفالية مثل الحة والماح، وكذا د

إروين "الأنساق الفنية والمسرحية اليسارية العالمية الثورية مثل مسرح 
تتعدى للت الممارسة المسرحية وبذلك تح. )1("برتولت برخت" و "بسكاتور

د، راع المتعدوار والصبني على الحتطلب الخطاب المطبيعة الدراما التي تَ
  .إلى ممارسات سياسية تعبوية عن طريق المسرح

                                                 
1 -   document diffusé lors du séminaire des troupes du théâtre amateur à Saida, 1973, 
document cité par A.cheniki, op, Cit p 142.    

L’expression démocratique dune jeunesse consciente des problèmes qui se posent à ((    

tous les niveaux la progression de la révolution socialiste et ses différentes étapes et qui 

participent par le truchement de l’expression théâtrale à l’étude de certain   aspects de 

ses problème après une analyse scientifique.))   
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ومجموعته في  "عبد القادر علولة"ومنها تجربة مسرح وهران مع 
اسم  التي ما هي إلاّ) �
��(ة دايالم -: المشاريع المسرحية مثل مسرحية

جزت في إطار الثورة التي أنْ) أوراس المايدة(أول قرية نموذجية فلاحية 
عي للطلبة لشرح ميثاق الثورة قصة يوم تطو: الزراعية وهي تحكي

ها تعرض أشكال انحرافية هذا المسار على يد الزراعية للفلاحين، غير أنّ
لية من أجل إفشال هذا المشروع في حلطات المؤ الساطُوأصحاب المال وتَ
  . شكل فكاهي ساخر

وهي تعرض في عشرين لوحة أساليب التسيير ) �
��( وجتُنْالممسرحية  -
مع التحذير من مخاطر  الذاتي والنقابي في إطار المنظومة الاشتراكية،

  .  ح لهذه المبادئروار والشَقاش والحح النالإنزلاقات الرجعية وهي وسيلة لفتْ
يم العمل لق مسرحياً درساً دعالتي تُ) 	
��(ة للأطفاللَحومسرحية النَّ -

  .والتعاون والتضحية رغم طابعها البيداغوجي الثقافي والسياسي
بأن هذا  "جمال الدين بن شيخ"هذه التجارب المسرحية يرى  مثل في و

المسرح نزع عن يخصائصه الفنية، و زع عن الفن كلّنْالمفهوم للثقافة ي
ومن هنا تبرز . قناة اتصالية للتعليمات السياسية إلى ل الفنويتحو ،مسرحيته

1(لطة العلاقة الغامضة بين الثقافة والس( .  

  
 

                                                 
1 – Document diffusé lors du séminaire des troupes du théâtre amateur à Saida, 1973, Ibidem,p96- 97 
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  1994)-   (1939   عبد القادر علولة بين المسرح والسياسة
من المعلوم أن العلاقة بن الثقافة والفَيياسة تخْن والسع لتقاطعات ض
ن ث متشبع بإردة في الفعل الاجتماعي، واقع تاريخي مجسخاصة مجدلية 

 وياًنيط ببِات الثقافية التي ترتَس الذَّؤسنون التي تُقوس والفُالتقاليد والطُ
موضوع مستقبلي في قلب المدينة كمباشرة الفنان  ملاقة تههذه الع ،بالسياسي

تصبح أي  "الإيتيمولوجي"لمفهوم ه باأجلْها تصبح مبالمفهوم الحضاري، إنّ
مس الواقع حت شَّت "سيوثقافيةوالس"أرض اشتغاله الفكري ومقارباته 

  .عتبر بالنسبة إليه الحياة والإبداعهذه المدينة التي تُ ،الاجتماعي

      ي1993-1953(ى عمار بلحسنر (الطَ أنلم « :ثقفة في الجزائربقة الم
جانسيا يس كإنتلتتأس (...)ل هي مجموعة من الأفْباد بِردنسيج ثقافي  ون أي

ربِييشتغلون كوكلاء غَ(...) هم ينَط بير مجين فَنتهم يتَيدون إنْعات ططَخَاج م
التفكير والسلوكيات والقيم والممارسات المدة من طَحدرولة الوطنية ف الد

التي " يثةدالح"ولة م هذه الدثُ )1(."1962نة اء من سدرت ابتهالجديدة التي ظَ
دلان على يؤية وفعل كر، أو رل إستراتجية الثقافة فيها مالا يستحق الذمثلا تُ
صدق الاعتللثقافي"بالأهمية الحضارية  افْْر "نْومقّالفعل المسرحي ؟ والشَ ه 

السياسي الذط الثقافة والفَربِي ين بمفهوم الوطنية، بكل في يتشّ  "دغمائي"د ع
التوجهات السياسية المعلنة أو المضالتي "التوجهات السياسية"هذه   «رة م

ن الثقافة ية بضلاقة غاماع وتخلق عدث والإبحبادرة والبفي الم قّص الحقلّتُ

                                                 
  )56 -54( ص  1986عمار بلحسن، انتلجانسيا أم مثقفون في الجزائر،، دار الحداثة، بيروت،  - 1
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1( لطةوالس(« هذه العلاقة تعمل على تغييب حوالإبداع والتفكير  ة التعبيرري
والاجتهاد والحلم والجشق والتّنون والععقلانية  بعد المجتمع عن كلّل و تُأم

تاح فناء حضارة راقية أساسها الانْات وبِناء الذّدراته لبِحقيقية، بها يبني قُ
والحوار والجدى يذوب في المعروف والسائد، أودون فعالية حتّعيش بِل، وي 

أقْع بِِنَتقَيبأقْ عة حضارية في الخارج ونفي الداخل لإلغاء  سياسيةعة ن
س ثقافة التعبير السياسي كرِقي في الممارسة مع خطابات تُالإبداعية  لتلتَ
  )2(؟!»أبعادها ولة في صورتها السلطوية والبيروقراطية بكلّلدلوالإيديولوجي 

 فبد الانخراط التّعام للعديد من المعين الجزائريين في المشروع بد
والاجتماعي الوطني مع بداية الاستقلال بأشكال واتجاهات السياسي والثقافي 

نذ بداية الثمانينات عن هذا الالتزام، عون مدهم ينقطجِمختلفة ومتفاوتة، نَ
ية تجعل من الثقافة سبيلا في الممارسة الإبداعية نوينخرطون في تجربة فَ

المسائلة الوجودية للذات أوبنية على الم ك ثوابتها، حث عنها عبر تفكيالب
ل المشروع و الظاهرة مثي "عبد القادر علولة"يبقى " الارتداد"وسط هذا 

الثقافية والإيديولوجية للمد جانسيايالأنتل"خته الذي رس" رت بوادرها التي ظه
نذ العشرينات من القَفي الجزائر م1994ن الماضي إلى غاية اغتياله سنة ر. 

شة تعطم وشرايين المدينة، مدينة مل دمثالذي ي" نيدالم "هذا الفنان 
للمقاومة في زمنهاية "و" بنهاية الإيديولوجيات"و "بنهاية التاريخ"نادي ن ي

التجربة  لّت كُعوضمعادلة تَفي هذه الم ،"قاتبقات وصراع الطَبالطَ

                                                 
1 - Roselyne Baffet, tradition théâtrale et modernité en Algérie, L’harmattan, paris,1985, p 96  
2 - Amrane, ahjoudj, Algerie, Etat et société, (1962- 1965), arcantére, paris, 1991, p136    
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تابة الك نيب أصيلاً اًل لقاءمثالذي ي "عبد القادر علولة"ـ المسرحية ل
نة الشاملة لوضع المجتمعات ميد الهلة ضتغشْالمتلك المسرحية وإخراجها، 

التي رها وسائط التعبير الفني والمسرحينتْه. 

في عرِعد المعل السياسي الذي يرتبط بالبد مسرحة الفدصبِ نحنَ
والجغَّالي الذي تُمذيه الممارسات التيمارسات الاجتماعية، هذه الم جل ع

نَّنها الفَمثَان المقف المؤسس للعملية الإبداعية، التي تدخُرجع المؤية ل في ر
أو  " ة الإستعجاليةيقَطتالإس"مفهوم  "فليب تانسلان"عليها  لقَشاملة والتي أطْ

إستها تُإنّ ،ة الهوية الجماعيةيقَطمثل إرادة إدانة مظاهر وأشكال العلاقة بن ي
جتمع ض الجماهيرية في المروالفن الذي دخل مجال فنون العالسياسة 

عاصرالم .  
عند " ة الإستعجاليةيقَطتالإس" كذلك أن هذه "فليب تانسلان"ويرى 

ط آخر من الاتصال للرسالة السياسية، ولكن معني استعجال نَلا تَ "علولة"
  "الطوباوية"الساحة  م فيها الانتقال منتروف التي يإستعجالية التفكير في الظُ

جتمع المقاومةللأحداث المعروضة إلى ساحة م، هذا الانتقال يمر عر ساحة ب
الأمل  ثْبلِ ن المسرحي بشكل خاص، فالمسرح يصبح منبراًنها الفَنون ومالفُ

لال ة، ووسيلة من وسائل تجسيد هذه الحياة من خجرفي الحياة عن طريق الفُ
   ) 1(.اليومي والواقعي

" سطيالمسرح الأرِ"ه تجاوزحاولتفي م "عبد القادر علولة"د جِلذلك نَ        

                                                 
1 - Le soir d'Algérie : 07 - 05 - 2005 colloques internationaux sur feu Abdelkader alloula 
a l’université  d’Oran  
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نذ بِمليس ترفاً "البرختية"اعتماده على قواعد الملحمية  بعينات وداية الس 
راع لية الصدها جتْلَولكنه ضرورة وحتمية تاريخية أم أو فنياً ثقافياً

 المسرح البرختي يقترح مسرحة «  أنرى ي حيثُوالسياسي،  "سيوثقافيوالس"

théâtralité  une  تحقق الوظائف المعرفية والجمالية للأسئلة الجديدة وفي
هم الذي يعمل على عرض امة مع مسرح الوقيم القطيعة التَّنفس الوقت تُ

1( دلية تناقضاتهالموضوع وليس دراسة ج( «وهي ربدو ذات بعد ؤية كما ي
ي جمالية كذلك، انتقل رامراع المفتوح، ولكنها ذات مالصها ضرأيديولوجي فَ

بخرى في المسرح الفني العالمي عادلات أُعدها هذا المسرحي إلى إيجاد م
جالية والارت" الفنكوميديا "الكبير بين " التشابه" « جده  يؤكد علىنَ حيثُ

  "أرلوكان"ة، فشخصية قَلْوالحcommedia dell' arte  la الإيطالية  

حة تُرِالفكاهية والمشبه شخصية جحا وحدشابه في الدينامية ان وهناك تَيدو
الشفوية والم2( .» ...باس العربيامين واللِّض(  

كما يكشقام آخر عن تنوع المصادر التي ف لنا هذا المسرحي في م
عت تجربته بقولهنَص: » وظائف دلقد بدأنا نستوعب بفضل تجربتنا، تعد 

لقد  ،ركبةالفن المسرحي التي تسمح لنا باكتشاف العديد من الظواهر الم
أعظَنا النَدعموما،  فبريخت وبسكتور وميرخولد،   نية المسرحيةر في الب

ثل علالو، رشيد قسنطيني، لنا، وكذلك رجال مفي عم هماًم يحتلون مكاناً

                                                 
1 - Le soir d'Algérie,  Ibidem. 

2 -  Entretien d’A. Alloula, avec N.Hamouda le jeudi 15 04- 1993. Le Matin, N° 674, 
mardi 15/03/1994  
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1(»  الشعبي الجزائريين باشتارزي الذين أعطوا الكثير للمسرح ومحي الد(.   
من المكلّ لاحظ أن محاولات التوفيقية الواعية بين التنظير ثل هذه الم

مارسات المسرحية المحلية في الجزائر، كانت الدراماتورجي العالمي والم
  ". شعبي"وتسعى في اتجاه محاولات التأسيس لمسرح جماهري ب دائماًصتَ

القَ إنالفُر التقليدي للمسرح هو درة، والفُجرة احتفال وسعادة فيها ج
ولة أمالأحلام الم لّجتمع الإنساني، لكُتعة، وهو كذلك التمثيل الدائم للمة ومذَلَ

قها رة على عاتل في كل مة المسرحية بذلك تحمجرفالفُ، في التاريخ الحاضر
ثْب الوعود المدةتجد، فعل يتحوثقافي سياسي  ده إلى مسارل أثناء تجد

  .واجتماعي
الإستعجالي الجمالي"عد هذا الب "يـ ل خصوصية التجربة المسرحية لمث

ث دوج إلى عملية إدراك الحلُلالها الوم من ختِّي ، حيثُ"عبد القادر علولة"
عبد "ـ تمنح هذه المقاربة بالنسبة ل ،ث تاريخيدر واليومي وتحويله لحالعابِ

ن الشاهد الفاعل ينة بلاقة الكامؤال للعنية تقدير أهمية السإمكا "القادر علولة
الذي يحيي واقعه اليومي والبمكن لهذا الواقع اليومي أن عد الإنساني الذي ي

يتجعل من الموضوع النَ "الإستعجالية ةالجمالي"يه، هذه غطكرة أو المكوت س
نْعمركز القُ هوة لدى المع في المسار بدالتاريخي، الذي يل تاريخه الذي مث

جتمعلا ينفصل عن الم.  
ظهِهذا المسرح ير مكانة البتواضعين الذين يصنعون هذا الواقع سطاء والم

ك الذين لال هؤلاء الذين لا نسمعهم ولا نستمع إليهم أولئِاليومي، ومن خ

                                                 
1 - -  Entretien d’A. Alloula, ibidem,  
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صودكلامهم، من ذلك ينبثق التعبير الفكاهي المسرحي والاجتماعي لدى  ر
لة بالوسائل التعبيرية المقاومة محأصوات تأتي من بعيد برسائل م ،"علولة"

  .   لةي من المدينة الفاضفْلأشكال النَّ
ة الهوية الجمعية، هذه راكذَ جماليةيفرز كذلك  "علولة"إن مسرح 

جتمع ل يمس لعؤساس،ولكن يجمع النَّل الفني الذي يمعل المثلا تُ الجمالية
وله النَّحاس ويقصد بذلك تَلهم، ولا نَمثجع النَّماس كما يلو للكاريكاتورية ح

السياسية ربل إنّ. م هذا المفهومسغْه الربة  كما ينَتُأنْ"ى ران في أن  "وتُأر
مال بعينات بالأعدأت هذه التجربة في السلذلك ب .)1( نكون في لحظة ما واحد

من أشكال الإبداع والمقاومة الجماعية، هذه  المسرحية الجماعية شكلاً
وأمريكا  ابوفي أور م خاصةًالتجربة التي سادت في كثير من بلدان العالَ

خزون سائلة الملال مع من خبدتُ جماليةثم انتقلت في تجربته إلى ،اللاتينية
قاربة الجديدة دخلت في إطار هذه الم لسياسي والاجتماعي للمجتمع،الثقافي وا

غْالربة في عض العالَرم بشكل مد وليس فَفري الذي فرضته طبيعة رد
الععده الشِّلاقة مع الفن المسرحي في بعري الذي يمثية ل أساس تجربته الفن

لاقته بالعالَوكذلك عفالشِّ، غيرتَم المعسبة إليه لَرية بالنتصبح فن الذاتية  م
ة العائمة على سطح العواطف، بل هي فن جرة الفُغَطي ولُموالخطاب النَ

يمن هقابل خطاب معرية تسعى لتغيير الواقع مللتفكير بشكل آخر، شِّ
ومفروض بأشكال مختلفة وعنَر قَبدةوات متعد  .  

                                                 
1 -  Artaud Antonin, Le théâtre et son double, Gallimard : paris ,1978.p20   
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رتكز على الكلام عملي  ي إن «: في ذلك  "علولة"يقول  حيثُ
. بلور داخل المجموعةتَة عناصر تَددخل عتَوالخطاب المسرحي، وفي ذلك تَ

إن اشتغالي على الجملة هو نتيجة لعملية السماع المرف للتشكيلات اللِّهية سان
عية مالوض .فأنا أتدخل في موسمةيقية وإيقاعية الكل، أنا أقوم بعمل حفي ر

، كبيراً إعجاباً له نالذي أك الشاعر التشيلي) 1973-1904("فبابلو نرودا"
يتحدث عن الكلمة التي يقصها ويباللِّ نحتها، لستُحفرها ويأن  ساني ولا أريد

ية ماعرة السر في الذاكثَأكون لها ن أن يمكات التي يم، أنا أختار الكلهونَأكُ
تفرجللم .إن مة في تجربتنا تُالكلع1(.» لا يتوقف أبداً مفتاحياً عنصراً د(  

تمثل هذه التجربة في ملامحها الأساسية نقلة عضوية لتجربة كان قد   
بفي بلاد الظهرة    1951منذ سنة  "ولد عبد الرحمن كاكي"أها المسرحي د

 "علولة"ويتمثل هذا الطابع العضوي في المرجعية الثقافية التي يشترك فيها 
سانية والثقافة الشفوية نية اللِّل الباثُلة في تممع هذا المسرحي، والمتمثِّ

ب الجزائري، وقناعتهما الراسخة في إمكانية رهما في الغَععبية التي تجموالشَّ
اث رن التُيماس بل عناصر التَّمثمكن أن يعلى أساس ما ي "دراماتورجيا"اء نَبِ

 . ركشتَاث الإنساني المرل التُشكّلعالمي الذي ياث اروالتُالمحلي الشعبي 

ن يع بمميز بالجتَتَ "علولة"عرية المسرحية عند أن خصوصية الشِّ ريغَ
السياسي والجمالي والأخلاقي والحررتَية المسرحية، تَفالبرختية"ز على ك" ،

في المسرح العالمي من ناحية، وعلى  ثورياً ونظرياً نياًقَت اثاًرباعتبارها تُ

                                                 
1 -  Djazair rencontre N°0810/02/2002   



35 

ى خرحلي من ناحية أُومي والماث الشعبي القَرللتُ الجماليةالعناصر التكوينية 
لالمن خ:  

 ول الشعبي الفكاهي والترفيهية التعليمية في كلّفن الحكاية والقَ -1
ستوياتها اللِّمسانية والفنلاليةية والد  .  
ة الاحتفالية ويجروالمظاهر الفُ  "ةقَلْالح"ثل الشعبية  مالوسائط الاتصالية  -2
الكَ"نائية والفلكلورية والغالمختلفة "اليةفَنَر.  
الامتداد التاريخي للفن والثقافة مع الواقع الاجتماعي والسياسي في  -3

تعبير  "عبد القادر علولة"ـ بذلك تصبح التجربة المسرحية ل المسار التاريخي
أصيل، بدماعية ثُأه بالكتابة الجوإخراجاً باس والإبداع كتابةًم الترجمة والاقت 
ول ركبة ححت مشروعا وأسئلة مررية طَبخْقاربة ملال ممن خ وتنظيراً

ير، إلى التأث ربذلك انتقلت تجربته من التأثُ ثاقفة،ر ومفهوم المالذات والآخَ
عمر ترجمة أعماله التي اكتشفها العالَب عد رحيلهب.  
 يعبد "مسرح « :في ذلك أن "34ا01+0/. أور,+*("  ى المسرحي الإسبانير

ن يق بثالية للمسرح القديم والحديث، الذي يوفلاصة مل خُمثِّي "ةالقادر علول
للمسرح الشعبي والمسرح البرختي  "ةالدراماتورجي"خلاص العناصر است

  )1( » ....وأساليب توظيفها
 أثناءم،رخضرنسي المج المسرحي الفَخرِالم "لازنيك إيفجون "ويقول 

حيث  وادالأج" وهي مسرحية  "عبد القادر علولة" م أعمالد أهحإخراجه أَ
ولماذا  وإلى اليوم كيفَ اءل دائماًأتس قيتُص بالنَّ عندما اكتشفتُ «   :يقول

                                                 
1 - La voix de l'oranie, jeudi 14- mars- 2002,p12 
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 "عبد القادر علولة"كذلك هو مسرح  )1( »مناستفهِوتَ خاطبناهذه المسرحية تُ
ؤَسصي والاستكشافقَعو إلى البحث والتَال مفتوح  يد.  
 

  الفكاهة بين الإبداع والترفيه والمقاومة-

إن الفكاهة مفهوم تتحدد معانيه حب اختلاف الثقافات، س
والخصوصيات الزمد ذاته بل في ما يكتسبه هذا نية والحضارية، ليس في ح

 )2(.ووظائفالموضوع من أشكال 

دها تتناول جِعرفية نَقاربات الاصطلاحية والمم المأه إنفلذلك 
ركبة وموضوعه الذي يتقاطع لمادته الم ظراًر شديد نَصبموضوع الفكاهة بتَ

 نائه وبتاريخانيته ومفاهيمه وبِ ءاًمع أغلب المعارف الإنسانية والاجتماعية بد
ومن ، وإجرائياً نهجياًوم عرفياًباستعمالاته وتأويلاته المفتوحة م اًانتهاء

الأسئلة الإشكالية الجدها ترتبط في جِقيت مطروحة إلى اليوم نَوهرية التي ب
العلاقة بين مدى ارتباط الفكاهة بالواقع و مدحاكاتها للواقعى واقعية م ،

صوصيات لاف الثقافات، والخُاختى دقاربات ترتكز على مأن أغلب الم حيثُ
الزمنية والحضارية الأنتربولوجية، ليس في حبه هذا د ذاتها بل في ما يكتس

  .لالات والوظائفلات في الأشكال و الدفصمالموضوع من  تَ

                                                 
1- Le Soir d'Algérie : op.Cit.  
2 - Jean Emelina, Le Comique. Essai d'interprétation générale, Paris, SEDES, 1996, pp. 
137- 138. 
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يعتبر الحديث عن الفكاهة حديث إشكالي لأنه تناقض، غَمير مد حد
المالم ولاع لّاجلى إتَي ضمن المتَ فارقات؛ وهو كذلك لأنهجاوز دود ح
راسات الأدبية والفنية، فالحديث عن الفكاهة في النَّالدكون بالتأكيد قد ي
زالياخت، أالفكاهة لا يكفي  إنن تتحدلال التحليل الأسلوبي أو د من خ
بل لا تتجسد إلّ لاغي شكلاًالبا في مستويات أعالتركيبي ظام  لى من الن

والدلالي والسردي من ناحية وعلاقتها بالعقد المبرتلقي من ناحية م مع الم
ة، ييتكنْخرية التَبطها بالسمكن رة، فلا يحدل هذه الوِمثولأن الفكاهة تُ ،خرىأُ

مكن إقحامهما في لُالتي يتابة المسرحيةعبة الك، صور جصاحبة زئية أو م
رجعيات الأخلاقية ل الفكاهة عن المزطأ عكون من الخَوعليه  يا، ليس إلّ

جازية التي تخلقها  الفكاهة عن لأن المسافة الم والإيديولوجيةوالسياسية 
عرية التأثيرات ونة  بشِّحالفكاهة ذاتها مشْ حياده، إن م لا يعني  أبداًالعالَ

الإيديولوجية وهي ليست مجرد مالأسئلة  شمل كلّردية بل تقاربة س
المركزية المتعلقة بالصوت الدورةال، والص/العلامة، والزالتاريخ، في /ن م

 )1(.بعاده المركبةأ كلّ

" طيرشْالتَ"لال قول الأدبية والمسرحية من خالح م كلّحدها تقتَجِنَ حيثُ
البياني الخاص بكتابة الذات الذي يهانات الوعي لائمة لرِمنح الوضعيات الم  

                                                 
1 - Philippe Dufour, Le Réalisme, Paris, Presses Universitaires de France, collection 
«Premier cycle», 1998, p. 7. 
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 تابة الفكاهيةيعة الكبِيين طَعم تَتي م حيثُللذات والعالَ "Distanciée" التبعيد و
قاربات يمها أغلب المول قتتفق ح" تعةالم"موم صنف من بقى في العالتي تَ

 )1( .وإن اختلفت في تحديد أشكالها ومفاهيمها

إن م إنجازات الفكاهة تَمن أهالوضعية "ميكانزمات د في بقى تتجس
إلى اللاوعي  تها الأسمى أنها لا تلجأ أبداًيزم، ومالألَ م  كلّد الألَض" الدفاعية

هبة نفيسة " "فرويد"عتبرها لذلك ي" عورل الشُّبما قَ"ستوى بقى تعبير في موتَ
رادفة للضحك في معناها العام للكلمة، حت الفكاهة مبوإذا أص )2(".ونادرة
قاربة رات الأدبية والفنية للفكاهة، وهي مظهمكون خارج التَتعبير يفإنها 

تعود إلى الأحكام الخارجة عن الأبعاد الدلالاتية، والتطور الذي عفه هذا ر
د كبير المفهوم العام الذي لحق بالتراجيديا شبه إلى حتابة الذي يوع من الكالنَّ
قوط طائرة، و سأيم، عزل تْقَيب أو وت قرما هو حزين، كم كلّارتبط  بِ و

أو كارثة طبيعية، وكذلك حللفكاهة في امتزاجها مع المفاهيم التقريبية  ثَد
  .جنوناذ أو المختلف عن السائد الشَّضحك مطاب مخ كلّالتي أقحمت بِ

ول الفكاهة طاب حقد الأدبي تطرح صعوبات الخوفي مستوى النَّ
والإحراج الحاصل في اللُّضات بب التناقُبسبس بن ي"س الفكاهيالح "
ؤال فس، بل بالأخلاق والسلم النَّس الفكاهي مفهوم يرتبط بعفالح"  الفكاهة"و

الفلسفي، لذلك يصعب تعريفه إجمالا، لأنه يرتبط بالألوان الكلامية 

                                                 
1 - Robert Escarpit, L'Humour, Paris, P.U.F., 1960  
2 - Sigmund Freud, «L'humour» in L'inquiétante étrangeté, traduit de l'allemand par 
Bertrand Féron, Paris, Gallimard, 1985, pp. 317- 328.  
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يأما الفكاهة فه ،لاقات الإنسانيةوالع مكن شكل خاص بخصوصيات ي
  :في التجليات الهزلية تعيينها،

وهي » اللعب بالكلام، اللجوء إلى اللامعنى، تشويش توقع المتلقي « 
علامات عن الحبس الفكاهي للكات ،الحكون علامة عن حالة س الذي قد ي

  .)1( خاصةوجودية 

وفانتأرس"ئ لمسرح أب الكوميديا المسرحية القارِ إن"  لا  يكتشف أنه
التي " الأشياء الخاطئة "يضحك من الفن ولا من أخلاق زمانه ولكن من 

كلّلطة بِأنتجتها الديمقراطية الإغريقية والس مياتها، كذلك كانت الفكاهة سم
رة عند الجاحظ و بن جونسون، وشكسبير، وموليير وكذلك والكوميديا الساخ

لبه تناقضات وغيرهم، فالفكاهة فن ذاتي ينتج من ص "عبد القادر علولة"
لذلك ، فسقة بالنَّحافظة على كامل الوقار والثِّأفعاله، من أجل تعديلها مع الم

إن كانت مادة الفاكهي  حتى وضحك ليس بالضرورة هو فكاهي، م فكلّ
ضحكة،م هذه المطابِفارقة هي مس الفني الذي هو تعبير قة لماهية الح

ب أن ل تجاوزه يجِنصر وحاجز، ومن أجفهو في نفس الوقت ع ضي،تعوي
م أو بالفَلذلك فالإحساس بالألَ ،رفع إلى مستوى شفافية العالمييح، الذي ر

يجلب الضحك أو البكون في الفن كاء، ي"لال شكل من أشكال الابتسام من خ
موعالد"  ويأن الابتسام يعني انتصار  (1770-1831) "هيجل"ى الفيلسوف ر

                                                 

1 - Dictionnaire du littéraire, article «Humour», Paul Aron, & all, Paris, PUF, 2002.  
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وحرية الجمم كلّغْال ر أصناف الآلام لذلك فالفكاهة لا يجب أن تصد ل ح
  ) 1(.حتوى، لأن في ذلك يختنق المثالد المقْفَ

ي1966 - 1896( "أندري بروتون"ى ر( مكنه تغيير الحياة ولا أن الفن لا ي
در، ولكن هذا لا يعني نهاية الفن نَعاة للضحك والتَم، وفي ذلك مدتغيير العالَ

مكن القَبل قد يول بأن الفن أصبح لا يلبي الحاجة السامية للعقل كما لا يل مث
الشكل الأسمى الذي يمكن أن يعيه هذا العرص  بقى فن الفكاهة تعبير وي

له لأن جتمع كُالم حرك الفن ومنهإنساني خالص، وهو من الوسائل التي تُ
 )2(.حرية للتعبير والتفكيرمادة س يابقيالضحك والفكاهة 

 منع التظاهرات الفرجوية الشعبية الحاملة  وعليه يمكن أن نخلص أن
عبر عن ت رنسي لاالحلقة مع بداية الاحتلال الفَ" ة القراقوزجرفُ"للفكاهة مثل 

لأمر أعمق من ذلك   بل "الحضارة والثقافة"رنسا الفكاهي لدى فَزاج انعدام الم
ة في أبعادها الثقافية جرله هذه الفُل في روح المقاومة التي تحمقد يتمثَّ

  .والاتصال الجماهيري
وهي تطرح  ،جازيبر الفكاهة الساخرة، شكل من الخطاب المعتَتُ

إشكال العلاقة بين الشفوي والمكتوب، فهل يعيلاد الفكاهة الساخرة دخول د م
هذه الفرضية تُ ؟المكتوبد في عهؤكد تعدردية، ولا ذاتية د الأصوات الس

تابة، بِالكهذه الفرضية المزدوجة تقترح  دون إغفال كلية تميزها الفردي، إن

                                                 
     38ص،1981بيروت،: فكرة الجمال، ترجمة جورج طرابيشي،دار الطليعة فريدريش هيغل،  - 1

2 - Breton. A, in, H.BELTING, L’histoire de l’art est elle finie?.J.Chamon.1989.Paris. 

P.16 
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فالكلام  - :للعقلي من ناحية أخرى بالكلام من ناحية، وتمثلاً خاصاً تمثلاً
معطى ساعي للعقل م- بصفته حة فرعيةج- فالذي يكثفة كر بطريقة م

قيه غَوعمر أنها تَيبقى مجسدة في الكلام من خواري داخلي، لال افتراض ح
بقية الكلام لال أسد الأصوات للعقل في الفكر الحديث، من ختعدل ممثِّوتُ

د الداخلي، بفرضية تناقض النَّوالتعدص بغوتياب الص .  
 
 
 

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



42 

  
        م والمقاربات المعرفية والمسرحيةم والمقاربات المعرفية والمسرحيةم والمقاربات المعرفية والمسرحيةم والمقاربات المعرفية والمسرحيةييييههههاااابين المفبين المفبين المفبين المفالفكاهة الفكاهة الفكاهة الفكاهة : : : : القسم الأولالقسم الأولالقسم الأولالقسم الأول

  

  الفكاهة بين الاصطلاح والمقاربات المعرفية: الفصل الأول

  

  الفكاهة في المعاجم العربية -1

  الفكاهة في المعاجم الغربية -2

  الفكاهة في المقاربات المعرفية -3

 مصادر الفكاهة، أشكالها، و وظائفها -4

  الفكاهة في ميزان القيم  -5
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  الفكاهة بين الاصطلاح والمقاربات المعرفية: الفصل الأول

  :الفكاهة في المعاجم العربية -1
 « :)1(ينفي كتابه الع )هـ173-100(يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي

وهو يقول أيضا .»زاح، والاسم الفكاهةفاكهة بملح الكلام والموم مالقَ فاكهتُ
وفي الموضع . »الطيب النفس: والفاكه المازح، والفكهالمزاح،  «: الفكاهة
  .تفكهنا من كذا أي تعجبنا: د الفراهيدي يقولجِنفسه نَ

زاح عن الأول، لأن الم عنى آخرا مختلفاًذت ممة أخَد الكلجِوهكذا نَ
شيء والتعجب شيء آخر، وفي معجم الصد الجوهري يأتي جِاح، نَح

فَ « :يقولزاح بالفكاهة بمعنى المككْه الرجل، فهو ففس ب النَّه، إذا كان طي
ماحاًز«.  
والفكه  أيضاً «: )2ً(ضيف الجوهري بمعنى آخر قائلاوي :الأشر والبطر«   
  : ولمة فيقُى في معنى الكلخرفاجأة أُيأتي الجوهري بم مثُ

» بِ عتُمتَتَ: يءبالشَ هتُكَوتفَ...دمنَقال تَوتفكه، تعجب، ويه«   
جِنا نَوهد أن الجوهري أضعنَاف ممة الفكاهة، فأصبحت تعني يين جديدين لكل
 –ى رفيما نَ –زاح، ولكن الندم لاقة بالمم أو التمتع وربما كان للتمتع عدالنَّ

لا علاقة له في ) للهجرة 711توفي ( "ابن منظور"أما ،زاحظاهريا بالم
                                                 

دار الكتب  –الجزء الثالث   -عبد الحميد هنداوي.د: تحقيق –كتاب العين –الخليل بن أحمد الفراهيدي   - �

  )���(ص -���2 - �ط  -بيروت–العلمية 

الجزء  –تحقيق أحمد عبد الغفور عطار –تاج اللغة وصحاح العربية : الصحاح –إسماعيل بن حماد الجوهري   - 2

 ).�	��(ص–م 	��� - �ط –بيروت  -دار العلم للملايين -السادس
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معجمه لسان العرب، فقد زاح،ربط بدوره الفكاهة بالم غير أنه اف أض
الفَ « :قال جديدة للكلمة نفسها حيثُ عانٍبدوره مكه :الذي يتناول أعاض ر

  )» 1(هنْلون مناوه ويتَتابونَهون بفلان، أي يغْوم يتفكَالقَ تركتُ: قالوي...اسالنَّ
وهذا المعنى بعيد عن معنى الملكلمة الفكاهة  تعارف عليه زاح الم

حيط ب القاموس المصاح :"الفيروزآبادي"يلنا حبعيد عن هذا المفهوم ي يروغَ
إلى مادة سر فيقولخ: "هزئ = هبِ و سخر منه...والاسم السخري  خرية والس

سخره ريد، قَكلفه مالا يهسخَر رجلٌ و...رهخْرة يوسخرت ...اسمن النَّ س
طابت لها : فينةالس2("والسير الريح ( كلّ وعليه فإن خرية من الفكاهة والس

هر زأ والقَباله "باديآالفيروز"و "بن منظور"من  دها ترتبط لدى كلّجِنَ
والتذليل والتسخير كما يتضح مما سعانٍبق أن للفكاهة م مدامى دة وأن القُتعد

توسعوا في بعانيها القريبة والبعيدة فهيسط م :ملح فس، يبة النَّالكلام، وط
والتعجب، والأشروالب ،طيبة، والنَدم، والتمتع، والغَ،والنَرمخرية، يمة والس

وهي كما يتنافرة تارةًبدو م  خرىأُ ترادفة تارةًوم.  
، » ربيةالع معاجِالم لةتكم « تابهك في "دوزيرينها ردت "لذلك  نطفَ

 عانيالم عليها افوأض، معاجِالم في المذكورة مةالكل عانيم يهف عمج حيثُ
: تفكه «: قائلا هكْف مادة حتَتَ ذلك كلّ عوض و ثةحدستَالم الاصطلاحية

                                                 

  ).453،454(ص  -ت.دار المعرف د  - المجلد الخامس–لسان العرب –ابن منظور  -   1
دار إحياء  لبنان، ،بيروت،1ط) سخر(، القاموس المحيط، مادة )مجد الدين محمد بن يعقوب(الفيروز آبادي   -  2

 .27،28ص  1991التراث العربي،
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 هكفُ ،معه بالحديث تمتع، ؤيتهبر تمتع، به تمتع، بفلان تفكه، تسلى، تلهى
 :جذل، فرح، طرب، مرح، ضحك: هكفَ...منه رخس، هبِ ئزِه: لانفُبِ

، فكه قوي، حذر، يقظ، خفيف، نشيط: هكْف ابن، انبساط، انشراح، حبور
داعبم ،لطيف، مازحم،سلٍم ،الذي فسالنَّ الطيب،متعم يمن ركث 

»1(الدعابة
(.   
 – لغوياً عالماً باعتباره – الفكاهة من بيتَوالع فموق إلى ظرنانَ وإذا

 بارةع فةالسالِ عانيالم على ضيفي دهجِنَ – العربية اللغة في ةانَالإب كتابه في
فلان:وقولهم « :قائلا »دعابة فيه فلان «لـ ساويةم أي ةحكَض حكيض 
  )2» (منه اسالنَّ
 إذا اإلّ الإنسان من حكتض لا – معروف هو كما – اسالنَّ أن يضيف و
 أن أي ك،حالض بسبِتُ قولةم قال إذا أو ك،حالض يرثتُ بحركة كحرتَ

الضولقَ أو لحركة نتيجة يكون كح بعثُي تجعلنا أشياء يناف رظهِونُ منبتس 
 ويكون بعاللَّ حركة هي ناه المقصودة والحركة، رالغام حرالفَ من ألوان

  )3(  »بعاللَّ: كحالض «: وتبيالع قال لذلك، لاعبا– بذلك -  الشخص
: يقال لا « :قوله في وذلك الرقص بحركة آخر موضع في بعاللَّ ويربط
  .)4( »للاعب اإلّ يرقص

                                                 
 الثقافة وزارة -الثامن المجلد– النعيمي سليم محمد ترجمة– العربية المعجم تكملة– دوزي رينهاردت  -  �

 ).	��(ص -
��� -بغداد - والإعلام

 خليفة الكريم عبد: تحقيق - الثالث الجزء– العربية اللغة في الإبانة كتاب  - الصحاري العوتبي مسلم بن سلمة  - 2
 ).�2	(ص -م���� -�ط– عمان سلطنة،مسقط  -والثقافة القومي التراث وزارة  - وآخرون

 )413(ص  -المرجع نفسه الصحاري، العوتبي مسلم بن سلمة - 3
 )420(ص  -المرجع نفسه الصحاري، العوتبي مسلم بن سلمة - 4
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 أو طريفاً قولاً يكون أن فإما الضحك على يبعث الذي القول أما
 يكن لم الذي – بالضم – حدثالم الشيء « هو وتبيالع عند والطريف ظريفاً
 ثلهم عطىي لم ما هأعطيتُ أي: شيئاً لاناًفُ أطرفتُ « ضيفوي، )1( »عرف

مام شيئاً وأطرفتُ عجبهي 2(  »لي يكن ولم، هبتُأي أص(.  
التصنيف إن به جاء الذي عجميالم نُ ورغم »الفكاهة«  لكلمة وتبيالعه زوح

 التطبيقية الدراسات نهم أفادت عجميالم عدللب دلالياً عداًب أضاف هفإنّ النظري
 نستخلص أن كننامي العربية عاجمالمم أه إليه ذهبت ما راجعةبم اللاحقة
 نيب تجمع دهاجِنَ التي، الفكاهة لياتجوتَ لمعاني لالاتالد هأوج من بعض

إيتيمولوجية" عادلاتم" وهي والتضاد، والترادف التقابل،: أبعاد تحمل ركبةم 
 معرفية مرجعيات إلى منياض حيلتُ تنافرةوم تجانسةم اشتقاقات على مفتوحة

دلالية  قارباتوم ملةحتَم .  
 لىتتج الفكاهة، معاني على الةالد الكلمات: مجموعات إلى قسمنا فإذا

 .وطبيعتها مادتها في الفكاهة أبعاد فيها رزتب دلالية قولح شكل على لنا

 :الأول الحقل

  .. اللطف اليقظة، الخفة، النشاط، البراعة، الذكاء، الطيبة، الظرف،
  :الثاني الحقل
  . البلاغة بالكلام، اللعب، الطرافة العجب، ،الهزل

                                                 
 ).	2	(ص - ،الصحاري العوتبي مسلم بن سلمة  - 1
 )425(ص  -المرجع نفسه ،الصحاري العوتبي مسلم بن سلمة - 2
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  :الحقل الثالث

 الضحك، المرح، السرور، الفرح، ذة،اللّ اللّهو، العبث، التمتع، الطرب، 
 . التعجب التسلية، الدعابة،

  : الرابع الحقل
، التهكم الهزأ ،خريةالس الألم، م،الند الحذر، البطر، الأشر، الكذب، المكر،
  .التفكه

ومن خقول لال هذه الحمكننا استنتاج التصنيف التاليالدلالية ي :  
  :الأولى المجموعة -
  . الفكاهة جنتلم زاجيةوالم العقلية الخصائص عن لنا تكشف 
  : الثانية المجموعة -

  .الفكاهة إنتاج ووسائل والآليات الأساليب لنا تبرز
  :الثالثة المجموعة -
  .والاجتماعية والنفسية الفسيولوجية أبعادها في الفكاهة وأثر مادة إلى تحيلنا 
  : الرابعة المجموعة -

  .المحتملة والآثار الفكاهة، مضاعفات فيها تتجلى
 مفهومي بين الدلالي التداخل بهذا الحديثة العربية عاجمالم تأثرت لقد

 تطور من إفادتها أن غير الاصطلاحي المستوى على خريةالسو  لفكاهةا
 ولالقَ فن مجال إلى المفهومين ولتح واللسانية، البلاغية المعارف

 نوع « هماأنّ على الأدب في فصلالم عجمالم في نلمسه ما وذلك والأسلوبية
 المعنى أو الجدي الأسلوب فيه يستخدم لا الذي الهازئ الأسلوب من
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 ما بعكس الحديث عرض في طريقة تكلمالم يتبع بأن أوكله بعضه ،الواقعي
 .)1( »جاز والتوريةعلى أساس أسلوب الم قالي أن يمكن

 العالمية العربية الموسوعة دنجِ الحديثة العربية المعجمية التعريفات من و
 للتعبير الكتابة وفي، الكلام في ستعملتُ وسيلة باعتبارها الفكاهة رفعتُالتي 
 ثلاثةأساسية  أنواع وهناك بطريقتين فهمها يمكن بحيث الأفكار، عن عمداً

 تستعمل، نظر وجهة وفكاهة، مسرحية وفكاهة، لفظية فكاهة « :للفكاهة
 عن البحث على القارئ أو ستمعالم باربإج عبارة لتقوية اللفظية الفكاهة
 تمضي حين قصة أو مسرحية في المسرحية الفكاهة وتظهر الحقيقي معناها

تعرف  عندما صصالقَ أو الدراما في وتظهر، التوقعات عكس على الأحداث
  .)2( »خرىالأُ الشخصيات تعرفه لا شيئاً القارئأو  ؤلفالم أو الشخصية

واية مفهوم قد الرِعجم مصطلحات نَّفي م "لطيف زيتوني"ويجمع 
من ناحية وبين  )3()فرنسي –إنجليزي  -عربي(الفكاهة بين اصطلاح ثلاثي 

هي " الفكاهة"خرى، حيث يعتبر أن عد الأسلوبي والوظائفي من ناحية أُالب
مسافة يقيمها الراوي بيغية إلقاء نظرة نه وبين الموضوعات الاجتماعية ب

ميز بين داخل الفكاهة بين وء ممارستها، يمكننا أن نُجديدة عليها تفضح س
عدد من الأنواع، كالفكاهة الشعبية والشائعة واللطيفة، ويمكننا أن نظيف 

هذه .. اقف المضحكة وكلام الأطفال،عليها التلاعب بالألفاظ والملح والمو
                                                 

 ص بيروت،لبنان 1993العلمية،  الكتب ، دار1، ط2مج محمد التنوخي، المعجم المفصل في الأدب،  - 1
522،523 

  205ص ، 1999،  العلمية الكتب دار،  بيروت ، العالمية العربية الموسوعة  - 2

  .���، ص2��2لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بيروت،  - 3
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الأنواع المختلفة يقوم على قاسشترك هو التلاعب باللغة أو بالمنطق أو م م
ينصب هذا التلاعب على الكلمات فيحملها معاني غير ، بتوقعات القارئ

معانيها وعلى القواعد فيستخدمها على غير وجهها وعلى اللغة فيعيقها على 
 ،التواصل ويقطع التسلسل المنطقي للألفاظ والمواقفناء المعاني وإقامة بِ

واستهداف اللغة هو في الحقيقة استهداف للنظام الاجتماعي الذي يستخدم 
سبقة والمحظورات اللغة لنقل أفكاره، لهذا تنصب الفكاهة على الأفكار الم

والممات السياسية وتزدهر في ظل الأنظمة السياسية والاجتماعية حر
دةالمتشد.  

في مطلع القرن العشرين ظهر نوع من الفكاهة لا يمكن تصنيفه في 
طاق الاعتراض الاجتماعي بل في إطار جديد هو الرفض والتمرد،إنها ن

بثي والمأساوي التي ذات الوجه العHumour noir" "الفكاهة السوداء 
، تقوم الفكاهة السوداء على فصل وعي "السرياليين"ازدهرت في كتابات 

النظام السائد في عالمه، فتهدم العادات والأعراف وكل ما هو  ناطب عخالم
دي في الحياة والموت لهذا تركز موضوعاتها خصوصا في ما يخافه جِ
 الموسوعي الأطلس قاموس أصحاب مزج وقد هذا )1( ،اس أو يعظموهالنَّ

  :أولا هي بالقول خريةبالس الفكاهة

 أسلوب كذلك وهي ،رفيالح للمعنى معاكس معنى لنقل الكلمات استخدام «
 بلاغي لتأثير المقصود والمعنى رفيالح المعنى بين الاختلاف يستخدم أدبي

   » الواقع في يحدث وما توقعالم تضارب « :ثانيا وهي »هزلي أو
                                                 

  .���لطيف زيتوني، المرجع نفسه، ص  - 1
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 بين بالتضار يفهم المشاهد يجعلو  يحدث درامي تأثير «:ثالثا وهي
  »)1(بالتضار هذا المسرحية خوصشُ تجهل بينما رافقالم واروالح الموقف

 كتابة أسلوب اعتبرت خريةبالس مزجهافي  الفكاهة أن بقس امم الواضح من
 الخفي والمعنى المقصود غير الظاهر المعنى بين التقابل مفهوم على يقوم

  : بمرجعية مزدوجة الد، المقصود
1- مقصود غير ظاهرمعنى :  قولمرجعية الم.  
  . مقصود معنى خفي: قولالم مرجعية غير -2

 ياقيةس بقرائن ستعينام الشفرة هذه يفك أن المتلقي/ؤولالم من ويطلب      
 أو الساخر المعنى إلى لالهاخ من يصل نصية معلنات وأ لغوية دلالات أو
 العربية المباحثبعض  في الحاصل التداخل إلى شيرنُ أن ويمكننا ،جاوره ما

 والاتصال التفكير ضروب من ضرب باعتباره الفكاهة مفهوم بين الحديثة
، أدبي غير وأ أدبي تعبير وأسلوب شكل بصفتها وتبعاتها خريةوالس، العام

 دةع إلى يعود الذي التداخل هذا، تقريبا الخطاب أصناف جميع تخترق
 بين علاقاتها في والترجمة، التعريب عامل وأهمها ومنهجية معرفية أسباب

 وتداخل ناحية من الغربية والدلالات القديمة العربية الاصطلاحية الدلالات
  .ومقارباتها المعارف من ملةج بين المفاهيم

  :الجدول هذا وفق"فاعورياسين " ترجمة في نلمسه ذلك من أنموذج ناو لَ

                                                 
   673 ص ،2006، لبنان، للنشر أطلس دار، 1ط ،)عربي/إنجليزي (، الموسوعي الأطلس قاموس  - 1
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 نلمس ولم المصطلحات بين تفريق أي )1(فاعور ياسين عند نلمس لم هكذا
 الفكاهة يستعمل فهو، فرعية اختلافات أو دلالي تجاور إلى إشارة أي كذلك

 من أنها على، الدرجة بنفس والهزل والتندر واللذع والتهكم والضحك
 الفكاهة عن يلق ما كل من الرغم وعلى «:قائلاً يقر الذّ، المترادفات
، الدراسات من مزيد إلى بحاجة تزال ما المشكلة أن أشعر فإني والضحك

 عودةال من لابد وأنه، والتحليل لدراسةا من حقه يستوف لم الموضوع وأن
يمزج بين  الذي )2("الحميد عبد شاكر" لدى وجدناه ما النماذج هذه ومن.»إليه

 اللغة بين الفورية الاصطلاحية الإسقاطات بسبب، المفاهيم إتيمولوجي
 :التالي الجدول في منه نموذجا نورد والذي العربية واللغة الفرنسية

  
 بالعربية المصطلح الفرنسية باللغة طلحصالم

Ironie التهكم 

                                                 
�2ص،حبيبي إميل أدب في السخرية، فاعور ياسين  - 1

  

2
ــد شــاكر  -  ــد عب ــة: والضــحك الفكاهــة، الحمي ــدة رؤي ــة، جدي ــون والثقاف ــى للفن ــس الأعل  ،المجل

�2ص  ���2  الكويت،
  

 العربية في المصطلح الفرنسية المصطلح في الإنجليزية في المصطلح

Humor Humour وتندر فكاهة 

Comedy Comique هزل أو مزاح 

Irony ironie ولذع تهكم 
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Satire السخرية 
Parodie التهكمية المحاكاة 
Burlesque المحاكاة، الفكاهي التحقير 

 

 على للتعبير  المفاهيم بين الجمع على يستدل دهنجِ "قزيحة رياض" أما
 وإن ولالقَ فنون من الضحك على باعث كل"  يعتبرها فالفكاهة ،نفسه المعنى
 والضحك الابتسام" أن كلامه خلاصة في يرى كما )1(".الاسم اختلف

 والنادرة والملح والنكتة والهزل والدعابة والمزاح والفكاهة والمرح والبشاشة
  .)2(" واحدة فصيلة من نفسية ظواهر هي، والكوميديا

 عليه التأكيد ريدنُ ما على للدلالة ،النماذج هذه من أكثر ذكر يمكننا لا
 ارتأينا أننا غير، للدرس المطروح الموضوع مسالك صعوبة بخصوص

 قابلةبالم لعل، ربالغَ ىلد الفكاهة مفاهيم بعض أو لمفهوم التطرق منهجيا
  .إليه نهدف الذي التصور من بعض ويتأسس الصورة تتضح

  :الغربية المعاجم في الفكاهة-2
دود القرن التي تعني الفكاهة في حHumor" "ظهرت الكلمة اللاتينية 

، "المزاج"السادس عشر، وهي مأخوذة من اللغة الشعبية في بريطانيا بمعنى 
 قد الأدبي فيما بعد وفي القرن الثامن عشر صار مضمونها استعارها النَّثم 

غير واضح لدرجة أن مؤلف دائرة المعارف البريطانية أعده رب عن ترد
 تعريف وأول، م1725 سنةكاصطلاح  مرة لأول فرنسا في وظهرت. بشأنها

                                                 
  9 ص ،2006أطلس للنشر، درا،لبنان،1طبعة، الأندلسي الأدب في الفكاهة، رياض قزيحة  - 1

2
 

2
 ص، نفسه المرجع  - 
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 أسبقية تفنيد فيه حاول  م1762 سنة كان Voltaire"  (1)"فولتير  قدمه للفكاهة
  .إيتيمولوجيا الإنجليز عن المفهوم لهذا الفرنسيين

" الفكاهة"ول وضع النظريات ح وقد أتاح الاتساق الجزئي بين الكلمة والشيء
ولية وعلاقتهما باعتبارهما معا يمثلان جنسا من الأجناس القَ" النكتة"و

أشكال التظاهرات الشعبية  من تنحدرونجد الكلمة  ،بالانطباع النفسي
 وحياتية اجتماعية ظاهرة لتصبح م الأدب والفنون البصرية،ثُ المسرحف

  .ومعرفية
 الواقع عرض على القدرة تعني  "Humor" للفكاهة الإنجليزي والمعنى
    "Le nonsense " اللامعنى  بمنطق، عبثية أو غرائبية، مرحة بطريقة

ما غمرو  الموضوع من مسافة على البقاء مع حزينة ؤيةبر إليه ذهب 
 هذه أن غير، الإنجليزية وحالر ملامح أحد تعكس تبقى الفكاهة فإن "فولتير"

   )2(.م1932 سنة  إلا الفرنسية الأكاديمية في تعتمد لم الكلمة
 "Humor"التي تعني مزاج تختلف عن الكلمة الإنجليزية "Humeur" كلمة و

 التي تعني الفكاهة وتفرق اللغة الفرنسية بين المزاج والفكاهة لأنها تغفل 

ي لكلمة الأصل الح"Humour" التي تحتفظ بعلاقة ما مع كلمة مزاج 
"Humeur" اًيعتبر هذا التمييز ضروري و ح الطريق أمام ظهور فتَ لأنه

  ".ميكانيزما ذهنية"الفكاهة باعتبارها " لذات"الإدراك 
                                                 

1 - VOLTAIRE: Mélanges littéraires, Lettre à l'abbé d'Olivet, 21 avril 1762.in, Philippe 
Bierdermanne, L’humour dans l’exercice médical, thèse, en médecine, Université Henri 
Poincaré, Nancy1, 2000, p111 

 
2 - ibidem., p 115 
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 الفكاهة" 2010 الصغير روبير" قاموس اليوم عرفوي "Humour" أنها على 
 حالفر يجلب بأسلوب الواقع تعرض التي الطرفة أو الدعابة من شكل
 بحدث المتعلقة الخاصية تلك بأنها )2("وبستر" قاموس رفهاعو ي )1(.رابةوالغَ
 سالح تستحضر والتي فكرة، عن خاص بتعبير أو موقف، أو نشاطأو 

 .المعنى في التناقضبإدراك  المتعلق الخاص سالح أو الهزلي،

 تستثير التي... والكلاموالكتابة  بالأفعال المتعلقة الخاصية تلك: وهي كذلك
 مسلية، أو مضحكة واقعية خاصية :وهي كذلك  ،والمزاح والفرح المتعة

 للأمور وقوالتذَ والتعبير بالاكتشاف الخاصة العقلية كةلَبالم تتعلق هاإنّ
العناصر وأ ضحكةالم و المواقف و الأفكار في اللامعقولة تناقضةالم 

  . والأفعال الأحداث
 عتبري الفرنسي الموسوعي عجمالم "La rousse" طريف شكل: الفكاهة أن 

 في إخراجه ويتم، للواقع لغرائبيا أو، العبثي، والسخيف، والهزلي يبرز
 تكون قد وأحداث مواقف الفكاهة تعرض كما ،رسم أو، صنَّ في، خطاب

، قاسية فكاهة، سوداء فكاهة تكون وقد...للضحك مدعاة تكون ولكنها جادة
   .)3(مضحك قالب في معروضة تراجيدية مواقف تحمل، جارحة

                                                 
1 -  Paul Robert & all, Le nouveau petit robert de la langue Française, collection 

dictionnaire le robert/seuil paris, 2010 p.325  
2- Noah Webster, Webster’s, dictionary of the English language facsimile edition: 

London, 1993.p135   

 
3 - Grand usuel Larousse- Dictionnaire encyclopédique, Bordas- paris, France-  
Mars,1996- P(708– 
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الفكاهة إن "Humour" )1(  مزاج كلمة من انحدرتإيتيمولوجيا 
"Humeur" والطبع المزاج أما عفوي تعبير ،والظرف المرح سوالح 

 غير أو قصدي يكون قد، الآخر مع الضحك أو والفرح للمرح ودعوة
بناء  يحقق والذي الأخر، مع لقائه في الخير الهزل من نوع  ولكنه، قصدي

 .وباحترام بعمق  أحد  إقصاء دون" نحنال"

بل من ،لأخرى ثقافة من تتغيرنجدها  ومفاهيمها الفكاهة أشكال إن 
، ومن شخص لآخر، لأخرى رؤية ومن،  لأخر موقف ومن  لأخرى ناحية
، وحماقة، وفكر، مرح فهي: بينها تجمع وقد المتناقضات بين تتأرجح كما

 و ،التفاؤل تحمل وقد التشاؤم تحمل وهي، وملهاة، ومأساة ونقد،، وهجاء
 أو طريفةكذلك تكون ذكية  وهي ،ومحرمة و منبوذةأ ة،بحبم تبقى الفكاهة

 الواقع من مسافة على نفسه بوضع للفرد تسمح الفكاهة إن،ةوفج ساذجة
بدل نضحك حيثُ عاشالم كاءالب أو كما عبفي أقوله " نتشه"الفيلسوف  ر عنه

  ." كثيراً متألَ لأنه الضحك اخترع الإنسان":أن" المتداولة

 مع الانتباه لجذب" يهدف الذي الهزليعد الظل تُ الخالص بالمعنى الفكاهة و
 معنى يتسع ذلك ومع."للواقع العادية غير أو متعةالم الجوانب عن الانفصال
 أو الضحك انتزاع إلى هدفي ما كل ،فكاهي إلى للإشارة المصطلح
  .الابتسامة

                                                 

1 -  Paul Aron, Denis Saint- Jacques, Alain Viala, Dictionnaire du littéraire, article 
«Humour», Paris, PUF, Paris, 2002.P227.228  
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  المعرفية المقاربات في الفكاهة- 3

 الاصطلاحي التعريف من الفكاهة بمفهوم الغربية المقاربات انتقلت
 النظري المستوى على المفتوحة المعرفية المقاربات إلى الإيتيمولوجي

 بصعوبة الإقرار إلى الأحيان غالب في تخلص نجدها أننا غير، والتطبيقي
 بإهمال تطالب المقاربات بعض جدنَ بل الفكاهة، لماهية الدقيق التحديد
 الفكاهة مفهوم تداخل بسبب لأنها لا تكاد تنتهي "الإيتيمولوجية" المقاربة

 والآداب والاجتماعية الإنسانية العلوم حقول بمختلف وموضوع كمادة
 مختلف في وتجلياته المفهوم على الحاصلة والتغيرات جهة، من والفنون
 بسبب وكذلك ،خرىأُ جهة من مارسةوالم المفهوم في مالعالَ شعوب ثقافات
الفَ وصعوبة والموضوعي الذاتي بين الفكاهة حتأرجبينهما زر.  

عد نتيجة الأمر أن المقاربات الإيتيمولوجية والاصطلاحية تُفي حقيقة 
للمقاربات المعرفية قادها في الأساس أهرب فكرين والفلاسفة في الغَم الم

الذين مد هيجل، جِدوا الطريق إلى الدراسات التطبيقية، ومن أهمهم  نَه
وجون بول، وسقموند فرويد، وشوبنهاور، وبرغسون، وجانكليفيتش، 

 ومنهجاً ج نهجهم علماًكيغارد، وإسكاربيت وأندري برتون، ومن نهكير
وإجراء من ناحية، ومجموع التراكم الأدبي والفني الإنساني الشفوي منه 

  .والمكتوب
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م هذه المقاربات المعرفية في هذا الفصل عرض أه لذلك ارتأينا منهجياً 
التأسيسية في سياقها التاريخي من أجل مالجانب المعرفي ط حاولة رب

  .م المسرحي الفكاهيراكُالنظري بالتَ

ل  أو (1831-1770)"جورج ويليام فريديريك هيجل"يعتبر الفيلسوف 
صنفه ضمن ده يجِمن أخرج  موضوع الفكاهة إلى المقاربات الفلسفية الذي نَ

مواضيع عمال حيثُلم الج يى أن الفكاهة هي شكل رومانسي بامتياز ر
"  فكاهة الذات"ميز بين ده يجِمستوى الذات، وفي نفس الوقت نَيتحقق في 

الذي اعتبره هذا " الفكاهة الموضوع"رجع الفكاهي فيه إلى دواخله، وي حيثُ
فكر شكلاًالم أسم، حيثُمى وأه خرج الفكاهي من ذاته للقاء الموضوع من ي

سد جلال حركة تُ، من خ)الذات والموضوع(أجل تحقيق وحدة القطبين 
  )1( .ق الفكاهة جدارتهاحقامة، وفي ذلك تُالمشاركة الوجدانية التَّ

اعتبر  )1993- 1918( "جون بول سارتر"الفرنسي  الأديب أما الفيلسوف    
لاقتها لال عص الأدبي من خالفكاهة تعبير عن موقف أخلاقي يرتبط بالنَّ

المقلوب الذي يصبح في نفس الوقت الأعلى  "le sublime"بالأعلى
"inversé le sublime "ًمن وضعية  فإذا كان الأول يتأمل الأعلى انطلاقا

أرضوق، يتأمل الأشياء من فَ حيثُ الثاني يكون وضعه معكوساً ية فإن

                                                 
1 - G.W.F. Hegel, l'Esthétique, tome 2, l’art romantique, Aubier Montaigne, Paris 1964, p. 
152. 
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ها تمزج بين الأعلى والأسفل وبين الصغير وكذلك هو حال الفكاهة  إنّ
  .والكبير وبذلك تتحقق المساواة  داخل الكلية الفكاهية

جاه الآخر بل مي تُوهذا لا يعني أن الفكاهة إجراء خلافي أو تهكُّ
و ضمن فكرته مخرية والسيجمع بين الس ئة حيثُبالعكس هو تجاوز للتجزِ

تجعل الفكاهة من لو كانت قضيته،  ع عن أية قضية وراففهو لا يالتدميرية، 
ثال بل أكثر من ذلك بتدمير الم جديراً فتخلق بذلك التباساً  الحقيقي مثالاً

تخلط بين المستويين الظاهر والخفي  لتوجيهك نحو ثال غير معروف م
1( .منيوض(  

 أنمن جهته ) 1939-1856( "فرويد موندقيس" النفس عالم يؤكد
 عكس الفكاهة أن م غيرالألَ واجهةم في فاعالد آليات من آلية عدتُ الفكاهة

مخرىالأُ الدفاعية  الآليات ملج العخَتُ التي  يفةنفسالنَّ في سلبية تبعات فل 
 تبقى شوة،والنَّ كروالس نونوالج صاببالع ترتبط التي تلك مثل البشرية
 جميع عملستَتَ الفكاهة وبذلك فإن، الكرامة ميق يحفظ نبيل تعبير الفكاهة

 مواجهة أساليب في والثابت السائد لتعويض، راتالثغَ دلس الإستراتيجيات
 لدب بالمقاومة الوضعيات هذه مثل مع تكيفاً أكثر تصبح حيثُ، العدوان

والكَّ رارالفتحقيق على يسيطر الأعلى الأنا يبقى حيثُ ،هرالظَ وإدارة ت،ب 
باتغَالر حةالجام،فرويد" إن" عتبري الفكاهة أن ظروف في نفسها حتطر 

                                                 

1 Jean Paul, Cours préparatoire d'esthétique, Tradui de l’allement par Anne- Marie 
Lang et Jean- Luc Nancy, Bibliotheque de L’age d’homme: Paris, 1979, p 155  



59 

 علاقة شبهتُ الأعلى والأنا الأنا بين وارح يحدث حيثُ، نحالم ووضعيات
 دودر الأنا على تملي  حامية لطةكس الأعلى الأنا يظهر ومنهده بولَ دالوالِ

  )1( .خارجي اعتداء كل جاهتُ أفعاله

ته نظومج الفكاهة في ممده يدجِنَ) 1860 1788-( "شوبنهور"أما 
ى رثال ويفي تقابل الواقع بالم "ضحكالم"جعلها تنحدر من  الفلسفية حيثُ

أن" :ضحكالم "ينبثق من ملاحظة الواقع ورصن الحاصل بين د التباي
يتمثل في  "يدالجِ"عب بالكلام، أما ر اللَّبع المعرفة العقلية والمعرفة الحدسية

التطابق الحاصل بين المعرفة الحدسية والمعرفة العقلية، وعليه فالفكاهة 
الذي يجمع بين " يدالجِ"والعقل " ضحكالم"تعتبر ثمرة زواج بين لقاء العقل 

  . كر مع ذاتهلاق الفقطبي المعرفة الإنسانية  في وحدة لا تقبل طَ
شوبنهور" وعليه فإن" عتبر التعبير الساخر، هزل يخفي ورائه أمراًي 

     )2(. خريةي  يخفي ورائه  السد، أما الفكاهة فهي تعبير جِجدياً

: الفكاهة تتأرجح بين ثلاثة أبعاد أن) 1855 - 1813( "دكيركيغار" ىري و
أما  تضم الجمالي والأخلاقي" خريةالس: "وحلقتين،  جمالية، أخلاقية، ودينية

ركب الجمالي يرتبط بالمعاني، في فالم، الفكاهة فهي تضم الأخلاقي والديني
لطة بسركب الأخلاقي يرتبط ستعجلة مع الأشياء، أما المة المعلاقة اللذَّ

                                                 
1 - Sigmund Freud, «L'humour» in L'inquiétante étrangeté, traduit de l'allemand par 

Bertrand Féron, Gallimard, Paris،1985, p. 317-  

2 - Schopenhauer (A.), Le Monde comme volonté et comme représentation, PUF, Paris, 
1966 p ,75 
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القانون والقواعد والقيخرية تَم، أما السف بين الجمالي والأخلاقي وتبقى في ق
عد عد الأخلاقي والبوهناك علاقة مختلفة تتأرجح بين الب، تجاذب دائم بينهما

يني، حيثُالد هو ذاك الذي تجاوز علاقته مع القانون " الديني"الإنسان  أن
جبر على م" الديني"الإنسان  ير أنغَ" الله ا" ليدخل في علاقة مباشرة مع 

العيش وسط المد الفكاهةولَتُ" الدنيوية"عاشرة جتمع وفي هذه الم ،ففي رده ص
للمفارقات الحاصلة بين النم على الأشياء لأنه ده لا يحكُجِطلق نَسبي والم

يدرك أن كل هذه المفارقات تنعدلذلك " الإله " ى م أو تنتفي لديكون رعله د ف
  ص الألماني يطرح مفهوم الفكاهةأما النَّ .)1(ره ولا يكون تعبير ساخكتعبير فَ

"Weltanschauung" ّعلى أنؤية العالَها طريقة وأسلوب لرم أي الماة التي فَص
تمر عؤية التي تُبرها الرمثركب الثلاثيل الم :درة س، الكلام، والقُالح
1951- 1889(وعليه ارتبطت مقاربة المفكر الألماني ويتغنستاين ، بدعةالم( 

د الواقع حدب بالكلام، فالكلام بالنسبة إليه يعباللَّ الخاصة بالفكاهة فلسفياً
 إنّنا لا ،دتعدب كلامي معيلجأ إلى لَّ ط اجتماعيوس وكلّ وليس عكسه،

التعبير عنه، ويرتبط ذلك  نستطيع معرفة العالَم أو الإحساس به إلّا بما يمكن
بظاهرة التطور، حيثُ يبدع الإنسان لَّعبه الكلامي الخاص به حسب كلّ حقبة 
وكلّ مرحلة، وتبقى الفكاهة إطار بِناء الكلام والفكر ورؤية للعالَم ويبقى 

                                                 

1 -  Sören Kierkegaard, Post- scriptum définitif et non scientifique aux Miettes 
philosophiques, traduction de Paul- Henri Tisseau et Else- Marie Jacquet- Tisseau, 
Éditions de l'Otrante, Paris, 1979, volume II, p. 188. 
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اللَّعب بالكلام قاعدة تقتحم كلّ مجالات الحياة الإنسانية وتُصنف حسب 
لمعرفية والمهنية والاجتماعية والسياسية والدينية خصوصيات الحقول ا

وحسب اختلاف الأوساط والمجموعات والأنماط، ليس شكلاً حياتياً فقط بل 
  . )1(شفرة ووسيلة ترسم كذلك العلاقات الإنسانية العملية المحددة

فماذا  يحدث : عد الاتصاليالب يخص إضافياً والفكاهة بذلك تطرح إشكالاً
 دود أفعالهم؟، إناس، وكيف تكون رس الفكاهي بين النَّيختلف الح عندما

عبة بقواعد يجب أن تكون معروفة فرة ولُّالفكاهة تظهر في هذا الوضع ش
لتحقشاط كر والنَّق الغاية الاتصالية وهذا لا يدخل في الإطار العام للف

 ويتغنستاينفكر ؤكد المي. شاطالإنساني، ولكن هو شكل خاص يخص هذا النَّ
قاربته النفسانية الأخلاقية والاتصالية على في م)الفكاهة ليست تعبير  أن

مؤية للعالَزاجي، بل هي  تعبير عن رم  وأن مرف ألمانيا النازية ها من طَنع
لا يعبر عن قاكهي، ولكن لأسباب أعمق من ذلك س الفُلة أو انعدام الح

زاج الفكاهي س والمكن لها نفس الحيلمانية لم ويظهر أن النازية الأ ،بكثير
  .)2()ممع باقي العالَ

  

  

  

                                                 
1- Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées Flammarion, «GF», Paris, 2002, p.150 - 
2 

2- Ludwig Wittgenstein, ibidem, p151 
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  :مصادر الفكاهة وأشكالها ووظائفها -4

تحديدها يصعب الفكاهة عن الناتجة  الضحك مصادر وأشكال ووظائف إن 
   "cathartique" ,@?+3<= كوظيفة القديمة العصور نذم رفتع أنها غير

 مع يلتقي وبالتالي موالألَ بتالكَّ عن الناتج نفللع إخلاء عملية هو فالضحك 
 إذا نبوالذَّ  جربالح الشعور في صاحبه عيوق قد  أنه غير، التطهير مفهوم

 عن كدلالة الابتسام أو الضحك لالخ من السامع في أثرها الفكاهة تبلغ لم
عالفكاهة ثرأ يبقى لذلك بول،القَ مد بين يتأرجح  زدوجاًم والإيجاب لبالس .  

 دوراً وتلعب التعبير أشكال من غة وشكللُ فهي، مفاهيم ةدبع الفكاهة تتميز
 لقد، صحته حفظوتَ جاتالتشنُ من حررهتُ خص، فهيالشَ توازن في هاماً

 زيلتُ فهي، ثابتة صحية آثار الضاحكة للفكاهة أن العلمية التجربة أثبتت
 من دحوتَ ،ناعيالم هازالجِ نحسوتُ ،روتُالتَّ رمونه من دحوتَ ضليالع جالتشنُ
ستَة ب1941 ) -1859( "برغسون" عند أساساً الفكاهة تتميز ، كمامالألَ

 وفي )التكرار، باعالطِّ، الأشكال، الحركات الكلام،، الموقف(خصائص 
 كلّ أن غير، ضحكالم أشكال من واحداً شكلاً تستعمل الفكاهة فإن العموم
 .)1(فكاهي هو بالضرورة ليس ضحكم نشاط

 يةدلِج: هو للفكاهة الاصطلاحي المفهوم يمعمتَ في زاد ما لعل و
الآلي بطالر الجِ وبين والضحك زليبالهالجِ وعدم دمع ،د لمالع العلاقة أن 
  .دائماً بينهما عمالج صعبي ودلالياً إيتيمولوجياً ناًتباي هدشْتَ الأبعاد هذه بين

                                                 
�� ،ص����، القاهرة، للكتاب المصرية الهيئة، ألدروبيسامي : ترجمة،،الضحك: برغسون هنري -  1
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كتابه في "برغسون" الفرنسي الفيلسوف إن الضالتقسيم ورغم كح 
 :كالتالي حسبه تشكلت التي ضحكوالم الضحك لمادة الشكلي

 هزل الكلمات، وهزل الواقع هزل الحركات، وهزل الأشكال هزل«  
 آلياً بربطها الفكاهة مفهوم نهائياً تديقَ قد الطابع، هزل أو الشخصية
 المعرفية المقاربات من العديد في عاتبِتَ من عنها جتَنَ وما بالضحك،

   .)1( »اللاحقة
 والضحك الفكاهة بين الآلي الربط وجوب عدم على ثحي "شاتو فجان"   
 فهي: ركبةم رةظاه فهي الفكاهة أما، فسيولوجية رةظاه هو الضحك لأن

 وفكاهة، فكاهة دونبِ ضحك هناك إن مثُ، واجتماعية وجمالية فلسفية ،نفسية
 .)2(بينهما ظاهرة دودح يوجد ولا، ضحك دونبِ

أنواع وجود إلى«المثال  سبيل على "ماكنيل" شيروي عرذكُنَ الضحك من ةد 
 حاكاةالم ضحك صابي،الع الضحك والمرح، البهجة ضحكة: منها

 ضحكة« الدغدغة ضحكة ،عديالم الضحك أو الضحك عدوى،للآخرين
 الأطفال ضحك، »صامالف حالات بعض ضحك« رضيالم الضحك ،»مساللَّ

 . ) 3(..عباللَّ أو ومالنَّ أثناء

ويخرىأُ هةجِ من  "كزاميان" ىر أوجه أربعة تحتمل كمادة الفكاهة بأن  :  

                                                 
  .25مرجع سابق، ص،برغسون هنري  - 1

2-   Château .J, le sérieux et ses contraires, revue, philosophique, octobre décembre : 
1950, P 49 

عبد الحميد شاكر،المجلس الوطني للثقافة والآداب، الكويت، :ترجمة  ماكنيل، سيكلوجية فنون الأداء، دافيد  -  �
  .30،ص 1998
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جهالو وهو ضحكالم الظاهر، جهالو الانفعالي، جهوالو الأخلاقي، جهوالو 
1(الفلسفي جهوالو(.  

 هاإنّ ،غناطيسيالم التنويم باستعمال كاملةلاجية  ع أداة أيضاً الفكاهة دعتُ
 مراحل ربع  لاجيالع الاتصال في مستويات دةع بلوغب عالجللم تسمح
  الاحتمالات ودراسة طرح في درجبالتَّ تسمح كما اللاوعي مرحلة إلى الوعي

حصالفَ موضوع صياغة وإعادة  مكنةالم الدلالات يكوتفك الملقد ، ضيةر
  قلح هوو "l’humorologie"رضىالم دمةخل رسخَلم يع الفكاهة أصبحت

لميع طدراسة علىبالتجريب يشتغل  حديثاً ظهر يب :الضكح ،المكضح ،
والضوقد ،كاح سبتحديد ت هذه الدراساتمح للإنسان لاثثَ ركباتم ،

النفسي الجسدي ركبالم" somatique" الضحك مع ،من النفسي ركبوالم 
ضحكالم ،أو الروحي ركبوالم  "أثبتت ولقد ،الفكاهة مع"  لائقيالع 

):  الفكاهة، المضحك، الضحك(الأبعاد بهذه خاصاً مساراً هناك أن التجارب
 وكلّ كحض كلّ أن غير، كحالض دلي كضحوالم، ضحكالم دلتَ فالفكاهة

مضح2(الفكاهة عن يصدران لا ك(. 

 الدراسات أثبتت حيثُ :وة مجال التربية والتعليمد الفكاهة تقتحم بقُجِنَ 
 الدعابة أساليب ثلم فيدةم تعليمية آلياتللفكاهة  بأن الحديثة التربوية

                                                 

2-M. Cazamian, in, Robert Escarpit, op.cit., P- 77-    
2- Philippe Bierdermanne, op.cit, p299 
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 وفي الحيوي التواصل عملية فيساعد تُ والاستعارات، التي والتشبيهات
   .المعلومات واسترجاعتخزين  عملية

 ميق إبراز في حدثينالم من الكثير "التوحيدي حيان أبو" بقس ولقد
 داركهم وتوسيع قلالع وتنشيط وآلياته التفكير رقطُ تنمية عملية في الفكاهة
 ينح » البصائر« في لسانه على جاء ما صرالح لا المثال سبيل على ومنها

 على الجارية زلباله ضروبةالم الأشياء هذه ماعس افعتَ أن إياك «: قال
لو كفإنّ. خفالس عنها ربتض ملة،ج يفتق ولا بعك،طَ دبلَوتَ فهمك لنقص 
مورأُ كتصفح شيء قلالع نياالد خَ عرفةوموشَ هايروعلانيتها هار وسهار، 
يعةرِذَ فيها الاسترسال علفاج لأحهابِ ساطوالانبِ، كماض جِ إلى لماًسكد ،
  )1( » .دالجِ مغَ هابركَ لزِاله حرفَ كنفس قذتَ ملَ إن كفإنّ

 والجماعة ردللفَ فاعيد لاحس كذلك فهيتنفيس  وسيلة هي الفكاهة أن كما و
 من شكل أو قاومةم وسيلة تصبح بذلكوهي  غطالض أشكال كلّ عانيتُ التي

 الشعبية الثقافة أشكاللبعض  بالنسبة الحال هوكما  ضادةالم الثقافة أشكال
 تشتمل الفكاهة أن إلى فسالنَّ لماءع عضب بهوذَ، الكوميدي المسرح ومنها
  :التالية والأبعاد الجوانب على

                                                 

 بيروت، صادر، دار الأول الجزء) القاضي وداد: تحقيق( والذخائر البصائر،حيان أبو التوحيدي  1 -  

  .49،،ص1988
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 بالإدراك الخاصة العقلية العمليات تلك بها ويقصد: المعرفية الجوانب -1
  .للفكاهة والتذوق هموالفَّ والإبداع يالوالخَ

 بالتسلية الخاصة السارة المشاعر تلك بها ويقصد: الانفعالية الجوانب -2
  .والاستمتاع والمرح والبهجة

 عضلات وحركات ونغماته، بأصواته الضحك: ومنها السلوكية الجوانب -3
 التي والأصوات ،هافوكشْ الأسنان ريةعوتَ، يرالتكش أحياناً تشبه التي الوجه
  .وحركاته سملجِا أوضاع في والتغيرات لقالح عن تصدر

 بالتفاعل الخاصة السياقات تلك بها ويقصد: الاجتماعية الجوانب -4
  .والجماعات الأشخاص بين الاجتماعي الاتصال أو الاجتماعي

 تغيرات على الفكاهة مواقف تشتمل حيثُ: السيكوفيسيولوجية الجوانب -5
 صبيالع هازالجِ في نشاطاتكذلك  و، الكهربائية خّالم وجاتم طمنَ في
وإنتاج التنفس وفي ستقل،الم في العامة التنشيط وحالة رمون،اله خّالم.  
، كتةالنُ: منها أنماط وإنتاج إنتاجها أو الفكاهة بإبداع المتعلقة الجوانب -6

  . )1(وغيرها الكوميدية والمسرحيات، والكاريكاتير
  :أساسية عوامل أربعة لةحصم هي والفكاهة

�- وهو: الفكاهة نتجم والعقلية الجسمية بخصائصه تفكهالم 
  .للفكاهة تلقيالم وكذلك...والانفعالية

                                                 

1 - Paul Aron, op.cit,p 20 
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 في ستخدمةالم والانفعالية قليةوالع قنيةالت العمليات جملم أي: الآليات -2
  .الفكاهة إنتاج

  .تذوقه ويجري جنتأُ الذي الفاكهي العمل أي: الناتج -3
4- 1(وتذوقها الفكاهة إنتاج فيه يجري الذي :الاجتماعي ياقالس(.  

 كمفهوم بالفكاهة ترتبط التي المعرفية العلاقات بكةشَ تبرز ذلك ومن
 والاتصال مالالج لموع سوسيولوجيا -البسيكو خاصة، ووظائف ودلالات

  ساني،اللّ يروغَ سانياللّ
 الفردية والحياة الوجود في التناقض بمظاهر الفكاهة ارتباط ذلك ببس ويعود

 وكما ،مالعالَ ؤيةور لوكي،الس الانفعالي، كري،الف المستوى على والجماعية
يماكنيل دافيد" ىر":»النظريات إن دةالمتعد الضحك مفاهيم أو مفهوم ولح 
 منها كلّ كبير؛ فني ملبع حيطالم لامالظَ في ضيئةالم المصابيح  شبهتُ
ضيءي باُجان من عيناًم تاهةالم نظريات تركز حيثُ: إليه ؤديةالم على عينةم 

 في والتناقض هشةالد على خرىأُ نظريات وتركز، السيطرة أو وقالتفَ
 لالخ فيها الموجودة والتناقضات انفعالاتنا على ثالثة نظريات وتركز المعنى

 التنفيس على وخامسة، كتةالنُ محتوى على رابعة وتركز، الضحك
 ولح تكاملةم نظرية جودو أمام إذاً الرئيسية ةبقَفالع وهكذا،....للطاقة

  )2( »نفسها حكالض بظاهرة الخاص الكبير التنوع ذلك يه الضحك،

                                                 
1 - Paul Aron, idem,p 20 

  .45نفسه،ص المرجع  ،ماكنيل دافيد  - 2
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دؤكّي عضب بأن) 2000-1918( "إسكاربيت" بينهم ومن رينفكّالم 
 في آخر أسلوب هي بل دالجِ وعدم دالجِ بين ليةدج علاقة لها ليست الفكاهة
 ىروي، الاجتماعي جهالو صادرم من صدرم بل اجتماعي طمونَ التفكير،

 ليس الوجود نفَ بأن ىروي، الوجود نفَ هي الفكاهة بأن كذلك "إسكاربيت"
 تتشابه لا هأوج للفكاهة فإن، دةتعدم مستويات للوجود أن وبما، الحياة نفَ هو
 ددالع إن )1(.بالضحك الفكاهة ترجمة يمكن لا لذلك، حكبالض تلتقي ولا

 الفكاهة أن تبين حصرها يمكن لا والتي بالفكاهة الخاصة للتعريفات الكبير
 لأنواع صورة موماًع الضحك ويكون، ياتلجوالتَ الأبعاد، دةتعدم ظاهرة

  .للفكاهة ديدةع ومظاهر
 منوتتض منهتتض هازلي،لأنّاله من عمومية أكثر الفكاهة أن يبدو كما

 منها الأدبية، بالضحك رتبطةالم الأنواع كلّ إلى شيرتُ حيثُ، أيضاً آثاره
 قأد حونَ على صطلحالم هذا تحديد فضلوني ثينالباح عضب أن غير والفنية،
 الأفعال في لا الموضوعات من ماليالج بهش أو، ماليالج عدالب في وحصره
 نصرالع فإن الموضوعية الناحية ومن، الضحك إثارة على القادرة والأقوال

 الناحية من المعنى، أما في التناقض هو ضحك،الم على يمنهالم السائد
 صادفةالم أو ةأفاجالم مثل عناصر على يشمل ما غالباً ضحكالم فإن الذاتية

                                                 
1-   Robert Escarpit, op.cit., P 126 
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 وبةنَ دوثح وكذلك، فاجئم حونَ على تعريفه أو لّهح جريي الذي روتُوالتَ
  .)1(أيضاً له بةصاحم الضحك من
: يقول الفكاهة لأنواع تصنفيه في )م2005-1910("ضيف شوقي" أن دجِونَ
»خريةالس لِ الفكاهة، أنواع ىقَأرفاءوخَ ذكاء من تحتاج ام دوقَ...كروم 
، رفيقاً ساًلم شخصاً بهاصاح لمسي إذْ ماًهكُتَ تكون ينئذح ةقَرِ في ستخدمتُ

 العادة وفي، تضحك التي القصيرة القصة أو القصير برالخَ هي والنادرة
 الأشخاص دعابة وهي الفكاهة، انألو ففأخَ الدعابة أما...،مكتوبة تكون

ما يقولون إذْ قورينالو يالعالي الضحك إلى لا الخفيف الابتسام إلى عود، 
طوةخُ زاحوالم وهو العريضة، الابتسامة حونَ أو الضحك حونَ الدعابة عدب 

 فكاهة كتةوالنُ ،بالابتهاج عوروالشُّ المرح يحمل ماوإنّ ،سماً ولا بثاًخُ يحمل لا
جالسالم ،إذْ، لالأقَ على اثنين من لها دولاب لصاحبه كلمة أحدهما نتهزي 
دقَ أو، دهافيم يما قيضنَ عن رعبِتُ حيثُ إلى فكرتها دم غَبالَ وإذا ..ريدي 
 بل المغالطات، هذه عليه يجري ثانِ على دعتمي مولَ غالطاته،م في خصالشَ

 زلاله هو ذلك كان خالصاً منطقية لا إلى خرج حتى فيها، نفسه هو استغرق
 التي رةجالشَّ مثلتُ الفكاهة بأن ذلك من نستخلص أن مكنناوي، )2( »ينهعبِ
القَ التعبيرية والأشكال الأنواع كلّ عنها رعفَتَيمنها ويةالشفَ يةصد 

مة والعالِ نهام الشعبية الثقافات تشمل كما -سانيةوغير اللّ سانيةاللّ-والمكتوبة

                                                 

��ص،����،القاهرة المعارف، والمسرحية،دار الدرامية المصطلحات معجم ،إبراهيم حمادة -  � - ��
  

  .14-13 ص،  م1958 فبراير ،83عدد، الهلال كتاب، مصر في الفكاهة  ،ضيف شوقي  -2
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 عملية بمستويات و ختلفة،م وخصوصيات بسمجالها بن في تدخل التي
 أو الابتسامة برع التفكير من آخر شكل هتهااكفَ تكون ركبةم وأسلوبية

 أو جهة، من خالص ترويحي كهدف الذكية كريةالف تعةالم الضحك،أو
  ذهختَي  لاحكس أو فاعيد علف در أو علكف تكون رفيةوح نيةوفَ أدبية كوسيلة

أسلوباً تفكهالم ما كلّ قاومةلم وه قيرح شَوممنالواقع،  في  هو العلاقة لالخ 
  .)1(والمثال  الواقع وبين عياريوالم توقعالسائد والم بين القائمة

، المعرفية مكانتها ذتأخُ أن على قادرة الفكاهة إنف ذلك ومن
 حيثُ ،المختلفة التعبير أشكال بين، والاتصالية ماليةوالج ،والأيديولوجية

ما وكذلك، ليةالكُ الفكاهة ظاهرة في الفكاهة أنواع من فرعي وعنَ كلّ ساهمي 
 من مولوشُ إحاطة أكثر زلواله الفكاهة لظَوتَ ،تعةوم ضحك من بها يرتبط

  .الأنواع هذه كلّ

 على يساعدنا "الحميد عبد شاكر"يقترحه  الذي التالي التقريبي الجدول ولعل
 ركبةم كعلاقة والضحك، ضحكوالم الفكاهة بين العلاقة من بعض توضيح

 ن،والفَ الأدب بأشكال والموضوع زءبالج والكلّ والخاص العام بين تربط
  .يليةوالتوص ليةوالتواص ماليةوالج كريةالف تناولها وأساليب

  
  
  

                                                 
1 - Jean Emelina, Le comique, sedes, Liège : 1996, P- 95  
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  )1(مظاهرهما و أنواعهما الدالة عليهما يوضح تصورا مقترحا للعلاقة بين الفكاهة و الضحك وبعض) 1(الشكل

  

لية، وكذلك أنواع الفكاهة في ظاهرة الفكاهة الكُم نوع فرعي من سهِهكذا ي
ظل الفكاهة والضحك أكثر إحاطة ا يرتبط بها من ضحك وسرور، وتَمفي

  أين نضعه هنا؟ رضي مثلا،ناك الضحك المهذه الأنواع، فه مولا من كلّوشُ
وبالطبع فإن عظم الأنواع والظواهر الرسم التوضيحي السابق يتضمن م

م فهو تَو من ثَ هة والضحك و ليس كلها،رتبطة بالفكاالمصلكنه  ع،ور جام
غير مانع، كما يقول الممازال  -في حدود تصورنا له –قة، وذلك لأنه ناط

ذلك ومن ؤقتة تحتاج إلى إضافات وتعديلات كثيرة تاليةفي صيغة تجريبية م 
  :وطبيعتها مادتها في التركيب إلى فردالم من الفكاهة كلمة تنتقل أن يمكن

                                                 

  24 ،صمرجع سابق  الحميد، عبد شاكر  - 1
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 العلمية، والفكاهة التعليمية، والفكاهة الدرامية، والفكاهة الأدبية، الفكاهة
، الخ....الكاريكاتورية والفكاهة السينمائية، والفكاهة فية،الصح والفكاهة
  :مثل كذلك أشكالها حسب ركبةم وتكون
 حاكاة،الم وفكاهة تهكمة،الم والفكاهة الهزلية، والفكاهة الساخرة، الفكاهة

 العلمية الضرورة أن أرى لذلك ،اللفظية التورية وفكاهة التنكيتية، والفكاهة
  :الفكاهة من نوعين بين الفصل منا تقتضي

 وملاحظات سان،اللِّ فلتات في تظهر والتي: المقصودة غير الفكاهة -
  . توقعةمال غير العشوائية سميةالجِ لوكياتوالس والحركات الساذجة، الأطفال

 أنواعه بكلّ والأدبي الفني الإبداع تشمل التي وهي: المقصودة الفكاهة -
 من والإشارات والحركات ناحية من رةصووالم والمكتوبة الشفهية وأشكاله

   .)1(معاً هما أو خرىأُ ناحية

  :القيم ميزان في الفكاهة -5

تخْ بأنواعها الفكاهة إنلعوامل غيرها من أكثر عض دالالاعت زانوالات 
 "أفلاطون"رقي ذلك وفي ،ذالوالابت بلالنُ بين يتراوح قياسم في طرف،والتَّ
تَّال « :بأنهاف الذي هو هوحد يغير شيء من خرس مط،نح وأن نم حاولي 
 رآخَ فده إلى رميي ماإنّ، يلةذوالر قمالح غير شيء من ساخرا ضحكال

  )2( »يرالخَ غير

                                                 

2 ص،المرجع نفسه،الحميد عبد شاكر  - 1  
  .��� ،ص����، القاهرة، للكتاب العامة الهيئة، وترجمة دراسة، أفلاطون جمهورية فؤاد، زكريا  -  2
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 يمالق لمس في ريالجوه قياسالم هذا لتأكيد "أرسطو" بهذَ قد و
يقول حيثُ للفكاهة مالية والأخلاقيةالج:» اإلّ ليس ضحكالم يحبِالقَ من سماًق 

والأمر قُ أو ما منقصة هو ضحكالمملألَ ما بح 1( »إيذاء ولا يهف(.  

 من قبيحاً الضحك كان ولو «:فيقول أيالر هذا على دري بالجاحظ وكأننا
 صروالقَ ليوالح برةوالح هرةللز يلق املَ ضحك،الم من وقبيحاً الضاحك

 وه هنَّأَو( لّج و زع تعالى االلهُ قال وقد )2( »ضحكاً يضحك كأنه: المبني
  )3()ايحأَو اتَمأَ وه هنَّأَو ىكَبأَو كحضأَ

 ضيفي لا وأنه وت،الم بحذاء كاءالب ووضع الحياة بحذاء الضحك عوضفَ «
 من موقعه يكون لا وكيف ،قصبالنُ هلقخَ على نمي ولا القبيح، نفسه إلى االلهُ
أصل في شيء وهو، كبيرا باعالطّ مصلحة ومن، عظيماً فسالنَّ رورس 

 إن بي،الص من يظهر خير أول الضحك لأن ،التركيب أساس وفي الطّباع
 ومادة رورهس لّةع هو ذيال مهد رحمه، ويكثُشَ ينبت وعليه، فسالنَّ يبتط هبِ
   . »)4(وتهقُ

 بلا منطلقاً سلوكاً ولا ،مطلقاً أمراً ليس الجاحظ عند الضحك لكن
جاملِ ولا دودح ،وله موضع نفسه وللضحك، وابتسام ضحك مقام كلّفل 
قدارم ،وله موضع زحوللم قدارم جازهما تىم أحد عنهما وقصر، دأح ،

                                                 

  .36،ص1986، القاهرة،للكتاب العامة المصرية عياد،الهيئة شكري ترجمة،الشعر أرسطو،فن - 1
، القاهرة، المعارف دار،الرابعة الطبعة الحاجري، طه:تحقيق،البخلاء، الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر   - 2

  53،54ص ،1991
44 - 43القرآن الكريم، سورة النجم، برواية ورش الأية  -   3   

 7،صمرجع سابقالجاحظ، -  4
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 ولم، بقدر اإلّ الضحك وايبعي لم اسفالنَّ  نقصاً والتقصير، خطلاً الفضل صار
يعوايب أُ ومتى بقدر، اإلّ زحالمحك، فعالنَّ بالمزح ريدذيال الشّيء وبالض 
جحك، هلَ لعصار الض جِ زحالمحك، اًد1(وقاراً والض(.  

 مع يتناقض فهذا، رتفعم وتبص يضحك قراطس يكن لم لذلك
ومن لذلك، رفوالتطَ للإسراف وأفلاطون عارضتهم لالخ واراتهح 

حاوراتهوم كريةالف موضوع ولح كان عينم في الفكاهة وظفي عدهاب 
 كان الاجتماعي التفاعل أن غير - ف باسمهرِع- علمي جكمنه الساخر
 هذب،الم والفلسفي الأدبي الضحك من بنوع يسمح بحيث بعناية، له يخطط
  )2(.دوانيةالع غيبتَي لا لأنه ر،ضي ولا رسي ضحك

 عتبري وهو "بروتاغوراس" و "قراطس" بين يدور الذي وارالح ذلك لالخ من
  )3(.الضحك أهمية ولح أفلاطون أعمال مأه من واحد

 بين للعلاقة تفسيره في "جدامير"إليه  بهذَ ما مع تفسيرهذا ال ويتفق
 تنافس، فيه و ده،قواع هلَ بعاللَّ من نوع أنهما على عام بشكل والحياة نالفَ
نتَمو رونص مزِنهمون، المبالانتصار عورهملشُّ يضحكون روننتص 

والممونزِنه ما نتيجة مونتألَي وللفكاهة )4(فائدة كلّ وفي ،هزيمة من بهم قَلح 

                                                 

  �ص، مرجع سابق، الجاحظ  -1
 الخامس،الأهلية المجلد.تمراز داوود شوقي، ترجمة، الكاملة المحاولات،أفلاطون )فليبوس( محاورة،انظر -2

  	���بيروت،، والتوزيع للنشر

  131 ،130،ص ن 1980،بيروت،عويدات منشورات،الخليلي صادق ترجمت،جعفر: الكوميديامرشنت،  مولوين  -3
	-  Hans- Georg GADAMER, Langage et Vérité. Traduction et préface par Jean- Claude 
Gens. Coll. Paris, Gallimard, 1995, 326 ... 
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مألَ أشكال من شكل هي فكما والحياة الوجود لتراجيديا آخر جهو قوطالس 
 في مدقَ دقَ الإنساني والمسرح والأدب الانتصار، ةلذَّ كذلك  اتهاطي في تحمل
 فكرالم: إليه بهما ذَ نهوم رسٍد كلّ عن غنيتُ التي داهشَالم غلَأب ذلك

 المعنى " كتابه نهاية في) 1936-1864( "ميغل دي أونامونو" الإسباني
: بالقول "ديلا ما نشا كيخوتي دون" ةملحلم هصخَ الذي "للحياة  التراجيدي

»أدرك دون يخُكالفَ يوتيان ،ووه عانيي راتكَس من به ما امتاز وتالم 
 به امتاز ما كرأد دوقَ، دالِالخَ يوتيخُك ولكن، هآثام على عمالد فَرذَفَ فكاهة،

 وفس هوإنّ رهاهجي أن دون عليها رنتصوي عليها بنفسه يلقي، فكاهة من
وإنّ ،حاربيالظواهر كلّ حسب ه ،وفس قهري ،ولكنه وفس يرنتص 

بالضنفسه بجعل نفسه من كح هإنّ، ةحوكَأض وفس يمن بالضحك رنتص 
  )1(.»كهضحي ما على ثاًباع نفسه ويجعل نفسه،

ريظه علىتأسس دها تَجِنَها لّكُ المقاربات هذه أن نطلقاتم تعارضة م
المستويات  لّوفي كُدها تتكامل بشكل أو بآخر، جِغير أننا نَ أحياناً

 العميق فسيعد النَّفي الخالص والبعرِعد المعد المفهوماتي، والبالب:والأبعاد
والس عدوالبوعليه، مالي، والاتصاليسيوثقافي والج ص إلى هذا خلُمكننا أن نَي

  :عض أنماط الفكاهة ومنهارض بحاول به عالذي نُالتصنيف الشكلي 

  .شأنه من والتقليل الآخر إسقاط إلى تهدف دوانيةع فكاهة -
  .الإغراء طريق عن تعةوالم ةاللذَّ جلب إلى تهدف جنسية فكاهة -

                                                 
1 -  Miguel d’Unamuno, Le sentiment tragique de la vie, traduction de marcel Faure 

dées/Gallimard : paris, 1997. p37 
 



76 

 .فاعيةد ميق ذات وهي  الذاتي قدالنَّ إلى تهدف وداءس فكاهة -

   .والالتباس موضالغُ كلَفَ في تدوروهي  مةوعالِ فيةعرِم فكاهة -
  هميشالتَ بببس، الاجتماعي ظامالن قدنَّ إلى تهدف رةساخ دفاعية فكاهة -

    .والإقصاء
  .لوكيةم الأخلاقية والسيقد القالتي ترتبط بنَّ الاجتماعيةخرية الس فكاهة -
الفكاهة إن آليات فتوظ منوعان وهي التعارض على يةبن: 

   .لهاح ضربغَ واقفالم رضوع الإشكالي  طرحال إلى يهدف ما -
  )1(.ماليالج هاعدب في ةجروالفُ تعةالم إلى يهدف وما -
إن الاجتماعي فسالنَّ لمع يبأنر ق الفاكهي سالح يعخض الخصائص من دلعد 

  .الاجتماعية الجاذبية طابع تحمل أنها غير ،إيجابية مومالع في تكون التي

 "جيونو"ص طولة لنَّيخلص من دراسته الم "جاك شابو"اقد د النَّجِلذلك نَ
موضوع ليست بال تعريف الفكاهة، فالفكاهة عذر عليتَه يتأكد أنّإني م :مايلي

ض خاص، الفكاهة ليست موضوع رمارسة فريدة لغَها مإنّ...النظري
د نجعله كذلك قَفي، قَعرِمدر واطؤ الآخرين، ذات بتَستطاع، الفكاهة الم

الفكاهة تواطؤ الأفراد المتفردين، الفكاهة شكل تعبيري لعلوك قل فردي وس
عملي ضد وضع مقرر في الواقع والذي نستسلم لهلطة يمنته باسم الس

م عن هي أسلوب تعبيري وتواطؤ ناجِ الفكاهة إذاً،المفروضة هي كذلك
ع قَي هفي، إنّعرِيصبح موضوع م نهع خطاب شديد الفردانية  وهو رغماً

                                                 

  30شاكر عبد الحميد، مرجع سابق، ص،   - 1 
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ق  من حقُمكن التَعل اجتماعي وليس فردي، يه فعلى النقيض من الضحك  إنّ
رجعية في النَّعلاماته الممارسة الكتابية التي تكون في ص، وفي هذه الم
  .)1(غاية الذاتية

    

                                                 
1 - Jacques Chabot, «Humour et poésie dans Noé», in Giono: l'humeur belle, 
Publications de l'Université de Provence, paris, 1992, p. 402. 
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  الفكاهة في المقاربات المسرحية: الفصل الثاني

  :امارَحاكاة والدبين الم يالفكاهة في الكوميد -1

 الظاهرة ختلفةالم أصواتها دوتعد وأشكالها بأنواعها الفكاهة ارتبطت
 هذه، وتطورت ناأيام إلى واستمرت المسرحي نالفَ عن سابقةال تعبيريةال

 والإيديولوجية فيةعرِالم رجعياتالم إلى ياتيةالح ظاهرالم ربع مفاهيمها
والأدبية يةوالفن والقمي ماليةالج  منرامية الد لالخ التقليد بدأم.  

هو  الأصل في التقليد إنععملية وتتم، ما لشيء ضر الموضوع حاكاةم 
غير غيرها، سانية، أواللِّ الوسائل طريق عن قلدالم الموضوع هذا أن 

، رفع أو سةؤسم أو آلهة، أو طل،ب أو كرة،ف أو شيء، :يكون أن يستطيع
 أنمكن يء يالشَ صورة قلنَ أن )مق 322-384( ويعتبر أرسطو .عتقادا أو
  :لهتنقُ دفقَختلفة، م واياز عبر، ووأشكال ستوياتبم متتَ
  .الطبيعة في هو كما وقياساتها بمقاييسها صورته نقل أي)  هو كما( -
  . المثال فيتجلية الم صورته في أي)  عليه هو اممِ أعلى( -
 عن البعيدة هةشوالم أو يئةالدن صورته في أي) عليه هو امم أدنى( -

  . « conventionnel » عليه المتواضع المثال
   :يينأساس لينكْشَ لالخ منفي الدراما   التقليد لىتجي و

Mimésis :  المحاكاة - 1    

 نيالفَ الـتعبير أساس حاكاةالم أن عرالشِّ نفَ كتابه في أرسطو اعتبر      
 حاكاةوالم عرية،شِّ أو كانت ثريةنَ أدبية دةتعدم أشكال ربع تجلىوتَ، والأدبي
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 في وليس الإنساني علالف في ولكن ثالي،الم مالعالَ في تتحقق لا الأرسطية
   . الأفعال على سةالمؤس الحكائية نيةالب لالخ زجته، منوأم بائعهطَ

 نيوأع الأفعال، حاكيتُ التي هي الحكاية أن: ذلك في يقول هو و     
 حاكاةالم موضوع فإن ذلك ومن امةالتَّ الأفعال وتنظيم يعجمتَ عملية بالحكاية

يفي لىتج عوأفعالهم الأشخاص ضر :ملاحظة في تظهر الأشياء حاكاةوم 
المقنط القائم بين ضادالتَ على يقوم الذي ردي،الس:  
علالف زاجوالم Action  &caractère )1(  

Diégésis: 2 الحكي –   
 الحكاية ردس طريق عن متي أي بالكلام والحكاية، علللف اوينقل الر ووه

بر عتَتُ، الأحداث نمض بأفعالها تقوم وهي الشخصيات رضعبِ وليس
فها أرسطو رِعس المسرحي الثاني في الأدب اليوناني، وينْهي الجِ الكوميديا

لة من المستوى العام، لكن في نزِياء، أي أقل مدحاكاة لأشخاص أرها مبأنّ
الجانب الهزلي الذي هو قالقبيح، إذْم من س بح، بدون إيلام زلي نقيصة وقُاله
2(رولا ضر(وموضوعها اله ،ثير الضحكزل الذي ي ،ويضيف أرسطو أن 

للكوميديا هدف لأن الحديث عن الهدفلا يوجد  ،غفل عنهف يجب أن لا ي
 حوطا نَوكان أرسطو أول من خَ ،كاتب جاد لا يهدف من وراء عمله لشيء

"ردة الأثَوح" لَهير، فَطْسميه بالتَأو ما يتَ مععائر زءاً من الشَد المسرحيات ج
                                                 

1 -  Aristote, Poétique, texte établi et traduit par J. Hardy, Les Belles Lettres, Paris, 
1969, p130 
 
2. Aristote, ibidem., P155 
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لال التأثير على ؤدي وظيفة نفسية واجتماعية من خقوس، بل أصبحت تُوالطُ
الجمهور، فيكتسب المرء دربة وصوِقَلابة واعتدالاً، فيم المء عواطفه ر

ويعتدل فأرسطو"ند يها فالمأساة اتخذت ع" هفس وهو تطهير النَّ إنسانياً فاًد
شرية بإثارة عاطفتي الفَالبقَفَع والشَّزم حتى يتسنى قَة، وتطهيرها من الس
لهاة مع ل وتشترك الممجه الأكْيا عملهما على الوين أن يؤدين الإحساسلهذَ

 ثله،ر بمداواة الشَّتطهير المأساة من نوع م نأ المأساة في عملية التطهير، إذْ
أما المداواة الشَّلهاة فتطهيرها بمده من اللَّر بضب والضحك لتكون أدعى ع
دوء والاستسلامإلى اله.  

ويأرسطو ىر أن صادرم هي ثلاثة يالكوميد في ضحكالم: 

  الشخصية .�

 اللغة .2

       الموقف .3

  .الإشاراةأو الحركة : ضيف الدراسات الحديثةوتُ -   
 وأشكاله نائهبِ في مستقلاً درامياً باعتبارها نوعاً الكوميديا ارتبطت وإن

 عن سابق تعبير الفكاهة أن إلى ناه الإشارة مهِالم من، ضحكوالم بالضحك
 نهموم والونالج راءعوالشُّ ،السابقة جتمعاتالم ىدلَ فرِع الكوميديا

  بالأبعاد أوسع بشكل ارتبط قلاح مفهوم هاأنّ غير ،الإغريقي "ثيسبيس"

م والألَ ةاللذَّ ينب تجمع التي ،الوقت سفْنَ في تجانسةوالم تعارضةالم الانفعالية
 فوذالنُ إلى بالكوميديا عفَد امم ،والكلام ناعوالق علالف برع التعبير وأشكال
م الكلاسيكية الالقديمة ثُ  دراميةال والأنواع الأشكال مع جوالتمازختلفةم.  
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 اسالنَّ جعلتَ التي التغيرات لّكُ هي الانفعالات« أن " أرسطو" ويرى
يرونغَي أيهمر يماف وتكون بأحكامهم علقي مموالألَ ةباللذَّ حوبةص ثلم :

 وإذا، »دادهاشابهة وأضالم الانفعالات لّوكُ وفوالخَ،  حمةوالر، بضالغَ
 أو حقيقي بانتقام مصحوبة شهوة « :فهولديه  بضالغَ تعريف إلى انتقلنا

 أصدقائه أحد أو نفسه الشخص نالتَ ظاهرية أو حقيقية إهانة بسبب ظاهري
  » )1( .......قح بغير الإهانة كانت إذا

 دض انفعال أي، مؤلِم انفعال هأنّ على بضالغَ صنفي "أرسطو" دجِنَ
 كيفية عن بحثي أرسطو دجِنَ لذلك، قلالع أحكام في رؤثي الاستقرار،

 يزانم يضبط أن أجل من بالإنسان ارالض، بضالغَ انفعال من صالتخلُ
ذلك في ويقول، الأحكام إصدار عند قلالع: » الواضح نم يسكنون اسالنَّ أن 
 أو يلهون حين يحدث كما، الغضب تثير التي الحال تلك حالهم كانت إذا

  )2( » ...بالرضا أو النجاح أو بالنعمة يشعرون وحين، يحتفلونأو  يضحكون
 روبض من برض لّوكُ التسلية كانت لما « طاليس أرسطو ويقول

لذيذة أموراً والضحك والاسترخاء كينةالس ال الأشياء فإنأناساً – ضحكةم 
  نستخلص أن يمكن لذلك، »محالة لا لذيذة هي -أو أفعال أو كلمات كانت

 : أن تقدم ما لّكُ من

-الغَانفعال  إنبض أو ردالفَ على الواقع مالألَ من حدثي ماعةالج نتميةالم.  
  .الغاضب الإنسان لتطهير عاملين ةمثَ أن-

                                                 
1 - Aristote, ibidem, p �2� 

 
2- Aristote, ibidem, p 138 
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  .نفسه في الضحك انفعال إثارة-1
   ضاالر أو جاحالنَ أو ةعمالنِّ أو بالتفوق شعوره-2

 حاكاةم «:حسبه فهي الكوميديا عن أرسطوتعريف إلى  رجعنا وإذا
 ناه  داءةالر تعني ولا  العام المستوى من لةنزِم قلأ أي ياءأرد لأشخاص

 ثيرالم الشيء هو، طقَفَ خاصاً نوعاً عنيتَ ماوإنّ، ذالةوالر وءالس من نوع لّكُ
، للضحك ثيرالم يءالشَ تعريف مكنوي بحالقُ من نوعاً دعي والذي، للضحك

 ولنأخذ ،أذى أو ماًألَ للآخرين سببي الذي، الناقص أو طأالخَ الشيء هبأنّ
الكوميدي ناعالق للضحك ثيرالم ثالام ذلكح يوض ،شويهوتَ بحقُ يهفف ،ولكنه 
 . »راهنَ عندما ماًألَ سببي لا

  :تكون "الكوميديا" نإف عليهو 
  ناءوغ وإيقاع نزو بها ،عةمتم غةلُ حاكاةالم: مادتها -
 قلأ أو أردياء لأشخاص حاكاةوم ،يفعلون ناسٍأُ في يتمثل: موضوعها -
العام المستوى من لةنزِم.  
  .درامياً اءأد أفعالها تؤدي وهي الشخصيات عرض في تتمثل: طريقتها -
إن المقاربتين بين الجوهرية الاختلافات يكتشف الدراما، لنظرية تتبعالم 

 الأيديولوجية وأبعادها للواقع حاكاةالم عملية تناول في والبرختية الأرسطية
 التيارات لّكُ بين شتركالم مالقاس أن غير مالية،والج والسوسيوثقافية

هالّكُ تتفق قارباتوالم المسرحي نالفَ في رالأثَ طبيعة ولح الذي وهره،وج 



84 

 رقالطُ اختلفت اهمم ةتعوالم ةباللذَّ  مالألَ انفعال عفْبد أولاً يرتبط دهجِنَ
1(ذلك إلى ؤديةالم(.  
 بل "أرسطو" لمسرح قيضالنَ رفالطَ في فيق الذي "بريخت برتولد" هو وها
عارضالم له تصوير «: هبأنّ المسرح عرفي حبين لأحداث ي تحكي يينآدم 
 في المسرحية التركيبية الوظيفة وأن ،رفيهالتَ بقصد ذلك وتعمل، تخترع أو

 في إليها توصلنا وظيفة بلأنْ وهي ،ةاللذَّتوفير  هي صورها أعم
 لّكُ في كما اس،النَّ على الترفيه هو المسرح عمل كان البداية نذم....المسرح

 أكثر شيئاً المأساة من يطلبوا ملَ طاليس، أرسطو نذم الأقدمين فإن...نونالفُ
  ةفقَوالشَّ وفالخَ بواسطة التطهير كان ولَفَ...اسالنَّ عن رفيهالتَ من أقلَ ولا
 اماًتم ولكن ،فحسب سارة بطريقة لا يؤدى تطهير – ةفقَوالشَّ وفالخَ من أو
   )2(. »ةاللذَّ أو رورالس ضرلغَ

 نطلقهمام وحسب يختلفان عببالطّ دهماجِنَ الأساسيين التيارين أن غير     
تعارضالم ،ةاللذَّ هذه  طبيعة ولح  ووظائفها تعةوالم وقغير مها،ي أن 

 تبقى، والمبنى والموضوع والدلالة المعنى في روروالس الترفيه تحقيق
، والخاص العام بمفهومها الأيديولوجيةالفنية و والوظائف سالأس دهاحدتُ

الآليتين  هاتين لكفَ في إلا يدور لا نشأته نذوم المسرح يبق  هلّكُ ذلك ورغم
المحاكاة بالفحاكاة بالكلامعل والم Diégésis»  /«Mimésis  )3 (    

                                                 
2- Aristote, ibidem, p �	� 

، مصر،ص، الجيزة، للنشر والتوزيع هلا،الوهاب عبد فاروق ترجمت الصغير، الأرجانون، بريخت برتولد  -2
2�- 2	-  2�    

3 Patrice Pavis ,  Dictionnaire du théâtre ,Dunod ,Paris ;1996 ;p92 
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دهاجِبل نَ المسرحي نالفَ رقتاختَ الفكاهة إن نلفَ البداية في  ستؤس 
وفانتأرس مع بذاته مستقلاً مسرحياً الذي أصبح نوعاً الإغريقية لهاةالم ، 

 من ملةج صورالع برع المسرحي نللفَ حتتَفَ أشكالها دبتعد والفكاهة
 "بافيس لباتريس" المسرح قاموس حصيهاي المسرحية التعبيرية الأشكال

1(.الكوميديا أشكال من شكلاً 25 في صنفهاوي( 

 ماليةج ميوق تعبيرية، آليات من تحمله امولِ ذلك برع دهاجِنَ أننا كما
 إلى لحمي،والم التراجيدي نم المسرحية الأنواع لّكُ خترقتَ.  ووظائف

يلودرامي،الم مسرح  إلى الواقعي، المسرح نوم العالأشكال إلى ث،ب 
  . عاصرةوالم الحديثة التجريبية المسرحية

إن شارتباط ةد أو زلياله "في التباساً أحدثَ المسرحية بالكوميديا "يكالكوم 
 إنتاج ظاهرة في ليس قودع ةدلع زليباله الفكاهي علاقة في والمفهوم الدلالة

 الكوميديا كانت فإذا ذاتها، حاكاةالم لمفهوم دةحدالم الدلالة في ولكن،الضحك
 النهاية إلى وتنتهي ،"الأردياء" الأشخاص تعرض الأرسطي المفهوم حسب

 لا وهي الكلاسيكية المدرسة إلى تنتمي قيتب وابطالض هذه فإن السعيدة،
 من شكل هي الفكاهة بأن ائعالشَّ الاعتقاد فإن لذلك، فقط المسرح على تنطبق
، بينهما وهريةالج فارقةالم طبيعة يعكس لا زلياله أو يكالكوم أشكال

 العام، الضحك مستوى من لوأنب أرفع الفكاهة أن يعتبر "برتون فأندري"
  السعادة عن التعبير من أكثر التعاسة عن للتعبير مؤهلة تعبيرية ظاهرة وهي

 شكله في زلياله مع تعارض في وهي أحياناً تعيسة هي النبيلة فالفكاهة
                                                 

1 - Patrice Pavis, ibidem. p p52.53.54.55 ..56.57.58.59.60.61 



86 

 طمنَ عن وانزياحه زلياله مفهوم اتساع ولعل، )السعيد/ الرديء(التقليدي
الخاص حاكاةالم سحقل في الفكاهة بإقحام حم الهمفهوم تطور زلي، إن 
"أو" يكالكوم "زلياله الكوميدي"أو "زليةواله "مع الوقت فسنَ في رتظه 

   ، ويعقب على أناستدعاه أو الآخر احتوى هذا وكأن" الفكاهة" مفهوم ظهور
 في التركيز الإشكال وكذلك لحي لا زلياله من فرع هي الفكاهة بأن القول
 الهزل«"برغسون" لدى المعروف التقليدي فالتقسيم. التداخل؟ هذا طبيعة
 الأمام، إلى التقدم من يمكننا بالحركة، لا والهزل، بالموقف والهزل، بالكلام
  . )1(»الأصناف هذه لّكُ برع تتجسد أن مكنهاي الفكاهة أن بحيث
 لالخ من المفهومين بين يفصل أن )1930( "جنيت جرار" حاول    

 تنتمي الفكاهة أن باعتبار" طلقالم زلواله المعنوي زلاله" حسب تصنيفهما
 بين التصنيف هذا أن غير، دوانيع وغير ضار غير هلأنّ طلقالم زلاله إلى

 خريةالس إن،"خريةوالس الفكاهة" ينب خرىأُ فارقةم قلَخَ" طلقالم/ المعنوي"
 إلى ذهبتَ والفكاهة، اسوالنَّ مالعالَ وتناقضات نقائص ريةعوتَ قدالنَّ إلى تهدف
 بل الآخر على الانتصار تهدف لا أنها غير،نطقالم هذا في دح أقصى

 يعتبر لا الفكاهي لأن، مسؤوليتها وتتحمل تناقضاتها قبلوتَ ذاتها صارعتُ
  . )2(والإنسانية؟ مالعالَ هذا خارج نفسه

                                                 

1 - André Breton, op.cit., p. 60 

2 -  Gérard Genette, Palimpsestes, la littérature au second degré, Paris, Le Seuil, 1982,  
p. 17      
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 هذه وبسبب قرالطُ من العديد فترقم في دتوج الفكاهة أن الواضح من هإنّ  
 طريق، قاربةللم اًآخر طريقاً يقترح أن "جينت جرار" على كان التقاطعات

 اللفظية، الطبيعة تتجاوز التي الفكاهة في لةستعمالم اللسانية بالآليات يتعلق
 بآلية قيدةم تبقى التي خريةالس عن ميزهاي الذي الشامل وتيالص دعدالتَ إلى

 تخلق بل، زلياله مع تتقاطع يجعلها مام ،"يةفظاللَّ التورية" وهي واحدة
   )1( .حاكاةللم وطريقة وسيلة هي الوقت نفس وفي حاكاةالم ومادة موضوع

 :يقول حيثُ خريةوالس، زليباله الفكاهة مفهوم "بافيس باتريس" يربط
 زلاله بتوظيف المسرحيين، لدى فضلةالم الآليات إحدى هي الفكاهة«

فبينما، الخاص وقعها و كهتهابنُ الفكاهة احتفاظ مع خرية،والس خريةالس 
 يةيممح أكثر دهاجِنَ الفكاهة فإن، كريةف مةبصبِ بارداً عداًب ذتأخُ يةوالأهجِ

فهي ذاته الساخر من وتسخر، ذاتها على الضحك من تتوانى ولا، ءفْود 
 نىالغ زبرِتُ بذلك وهي، ودالوج اءرو يةفالخَ الفلسفية المظاهر عن بحثتَ

  )2( ». للفكاهي الداخلي

    الفكاهة  فاذنَ إنبرع لكُبِ بالأد الدراما إلى ناسهأج  ،وعنَ إلىولت تح 
و نفصلم في ستقلم عنىالم تَ أصبحت حيثُ، بنىوالمجعلى بذ ما لكُ بلح 

 إعادة أجل من كوسيلة زليواله ضحكالم مع تتآلف هاإنّ، وسائد به لمسم هو
 خدمستَتَ الدراما في الفكاهة إن ،راعالص قنطم برع  دائماً الذات في رظَالنَ

                                                 
1 - Gérard Genette, ibidem. .p 40  
2- Patrice Pavis ; op.cit ;p�� 
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لتُ ضحكالممع طيعةالقَ ثحد الضلوكُ ،رج كرةف عياريةم فَمكةبر زةوجاه، 
ضحك إن من استراحة في هأنّ على دلالة هو الدراما في ابتسامه أو تلقيالم 
الحيةتم«Le déterminisme »  )1.(  

  ملامح الفكاهة  في المسرح بين الملهاة القديمة و الملهاة المحدثة -1 

  :الملهاة الإغريقية -أ

لهاة والمأساة على قطة البداية في المدماء نُتشكل مسرحيات اليونان القُ      
السالشَّ "  رستوفانأ"بر عتَواء وياعر الأكبر الموع من المسرح س لهذا النَّؤس
لخصب، لمر، ولإله الخَ دات التي كانت تجري تكريماًربشأ عن العنَ ذيوال

فالية في الساحات العامة رنَعبية والكَالشَّر، كما ارتبطت بالاحتفالات والتكاثُ
طلقة التي رية المم بالحستَهذه التظاهرات التي كانت تَ  Agora"أغورا"

تهدف إلى الترفيه والتستعة واللذَّلية والمتدة التي جس س خصائص الح
دت جوح الاحتفالية الفكاهية وهذه الر ،عانيه وأشكالهم لّكُيني بِهي الأثاالفك

طريقها إلى المسرح عراز العالي الذين تَبر مسرحيين من الطرماتهم كوا بص
في المسرح العالمي، بأعمالهم التي اخترقت الزلّكان وثقافات كُمان والم 

من ) م.ق388-450( " أرستوفان"فقد كان لكاتب مثل ، ممعوب والأُالشُّ
حخرية ما لا نَرية السده في المسرح تَعالحديث، ومن عب أن يكون ج

                                                 
1 Patrice Pavis, ibidem,58  
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ل ما هو تقدمي أو لكُ ودة الأيام القديمة وعدواًبيل عجاهد في سي محافظاً
  .)1(جديد

كان يستطيع كاتب الملهاة أن يهاجم أي شيء يى أنّره جدير بالهواء جوم، س
وادها، أو أكثر العادات صر ور، أو ثقافة العأثينياً أو حاكماً كان إلهاً

لم س في سياسة الدولة في السم الأسعب أو أهإلى قلوب الشَّ رباًالاجتماعية قُ
اجوهر ماللأفراد والمؤسسات ه مزمز واللَّالغَّ ارب، وكانأو الح لهاة عند الم

قد أي موضوع، وكان يستطيع أن يستخدم رية نَّبنية على حالم " رستوفانأ"
بيح ية اللاذعة وقد كانت الدولة لا تُخرهام أو السور الاتية صورة من صأ
ممول المسرحيات التي تُ ما كانت أيضاًرية في الكلام فحسب، وإنّثل هذه الح
  .ريةثل هذه الحم مستخدتَ

      وكانت المعر غنائي عكس المظاهر الاحتفالية من شِّلهاة عرض شامل ي
زلي واستعمال للأقنعة والنَّهقص، وكل ما يتلاءم مع أغراض شيد والر

وادة ون هالفكاهة الساخرة د " ريستوفانأ"المسرحية المعروضة، لقد وظف 
هاجمة الأفكار والأعمال وإظهار تَفي مزاياها فقَفاهة السياسات ومم د هاج

السحب"قراط في مسرحية س ."  

                                                 

، ص 1975حطاب، دار الثقافة بيروت، ميليت، جيرالدا يدس بنتلي، فن المسرحية، ترجمة صدقي . ب. فرد - 1
196.   
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لميذ ت هومع" حانوت التفكير"م الكبير في علشاهد المد المى في أحرونَ
مرتقب ويطلب سقراط من تلميذه أن يضطجع على أريكة مراغيث ليئة بالب

فلا يلميذ إلّستطيع التا أن يتموقَل  فَلم بتئِالأريكة وهو مناديه س بينما ي
1("هل تفكر؟:" قراط قائلاًس(.  

عالية من  وراًلاهيه صستخدم في مي "رستوفانأ"د جِوفي نفس الوقت نَ     
عر عارضة لشِّراعته في أساليب الموب" يورالطُ"عري في مسرحية ن الشِّالفَ
رز من أب لَعولَ" الضفادع"في مسرحية  )م.ق406 -480("يوربيدس"

لهاة الإغريقية تَخصائص المكمن في القم الأدبية والفنية  والسياسية، وفي ي
التوفيق الحب، وإلى ما تناولته من دراسات ختلفة من الخطار بين أنواع م
  .)2(عر و وظيفتهقد ونظريات هامة في طبيعة الشِّدقيقة في النَّ

مكن تجاوزها في التعليم المسرحي درسة لا يد معدها تُجِكما نَ        
فته أعمال هذا المسرحي في مستوى لَّم الكبير الذي خَبالإضافة إلى التراكُ

الدراسات الأكاديمية في مختلف الحعرفية بالإضافة إلى النجاحات قول الم
في مسارح  " أرستوفان"حققها مسرحيات الجماهيرية والنخبوية التي مازلت تُ

  .مالعالَ
ويجمع أهفرد"نهم م الدارسون على اختلاف مشاربهم وتياراتهم وم .

عاصرة لاهي الحديثة والمأغلب الم أن "جيرالدا يدس بنتلي"و   "ميليت. ب
                                                 

 .198-ميليت، جيرالدا يدس بنتلي ،المرجع نفسه ، ص . ب. فرد 1

 .  200ميليت، جيرالدا يدس بنتلي، المرجع نفسه، ص   . ب. فرد  - 2
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ها بدوا تافهة، وأنّعم لها بل تَولا طَ" ميئةقَ"ظهر أمام أعمال هذا المسرحيتَ
ومهاجماتت صبيانية كَجرد نُم لأمور تافهة وييء شَ " أرستوفان"دىل بدو أن

ما لدى كُهام يقوله أكثر مغيرهف أفضل من تابنا، وقد عر الضحك هو " بأن
أقوى سلاح لدى الإنسان، وأكثر سلاح مهم1"ندهل ع.  

 : الملهاة الرومانية –ب 

ق لهاة الإغريقية في أدعن الم حاكاًن ملهاة الرومانية فَد المعتُ
أهميتها تَ تفاصيلها، غير أنكمن في عملية جقل هذا التُع ونَمر راث إلى عص

لهاة ها اختلفت عن الم، غير أنّ"بلوتس"و "تيرانس"هضة في أعمال النَّ
م الشخصي، خرية والتهكُترك السالإغريقية بإبعاد الأوهام والأمور الغريبة وتَ

لهاة العائلية من الم جاء الأدبي، وفي الواقع كانت نوعاًنصر الهِل من عقلوتُ
الواقعية في حياة الإغريق آنذاك، مادتها مشتملة على ستقاة من أحداث وم

أنماط من الشخصيات في المالحياة المعاصرة،  راعتها في تصويرجتمع مع ب
مع تغييرات في  داًموذجية دقيقة جِطوط نَلخُ بقاًمع اهتمامها بالتشخيص  ط

طت قَلهاة الرومانية  سالم ضاء المسرحي وأساليب الأداء غير أنناء الفَبِ
زلية م المواقف الهكات النابية، ورسإرضاء الجمهور بالنُ خْفكاهتها في فَ

بصورة دائمة، والاستعداد لقطع العرض المسرحي استجابة لنداءات  نفردةالم
الجمهور، كل هذه الأمور يرظاظة وغلظة يها دلالة على فَى الدارسون ف

                                                 
 . 201ميليت، جيرالدا يدس بنتلي، المرجع نفسه، ص  ،. ب. فرد 1



92 

 ل تهذيباًى الجمهور الروماني الذي كان أقَني لدشونة الإحساس الفَوخُ
  )1(.وثقافة

  الملهاة الإليزاباتية   -ج

زلية كانت الكوميديا الهالضرون لال القُرب الرئيسي الذي ساد خ
ر القَالوسطى، وفي أواخرن السادس عطالع القَشر ومشر رن السابع ع

مسرحيات تَ "وليام شكسبير"و  "بن جونسون"د الميلاديين على يمنت كل ض
حيثُ ،اًروب الكوميديا تقريبض تصبح شائعة في  - كلمة فكاهة-دأت ب

وع مسرحي من الكوميديا هور نَمع ظُ "زابيثيالإلي"إنجلترا في العصر 
الكلاسيكية مؤسسة على خصائص الطباع أو المستلهمة من الأدب زاج  وم

سها ، ومن الحياة اليومية الواقعية في لندن، التي أسثراًونَ عراًالشعبي شِّ
بعض الخصائص الواقعية م بِستَكشكل مسرحي ي "نسنجن ب"المسرحي 

2("الشكسبيري"عارضة للمسرح الرومانسي والسيكولوجي م(. 

      لقد ع1637  1572-(  )3("بن جنسن" فَر( بع خرج الطَكيف ي
والمزاج في صوره المضحكة، من خرض الشخصيات في وضعيات لال ع

قابل شخصيات أُخاصة ماستخدم هذه  عل المسرحي، حيثُخرى داخل الف
فرق عمله لهاة للأخلاق لكي يمفهومه للكوميديا باعتبارها مجة لتوضيح الأمزِ

دة للأفعال، تعدردية وبالاحتمالات المعن مسرح شكسبير النفسي الحافل بالفَ
فمزاج في مفهومه أما سرحه معني بالتركيز على الأخلاق الذي يعني الم

                                                 

   203ص، ميليت، جيرالدا يدس بنتلي،المرجع نفسه،. ب. فرد  -1
 219،ص ميليت، جيرالدا يدس بنتلي،المرجع نفسه،. ب. فرد 2

3 - OPQآ SP ST04)UV3 و+W0/X YV STZاج ، و_3ف [\]ا`aPا )>[+V.آ [bاو cV 3 أولWTe>. S0f1 Yb3aP3 ،اg1ا. 
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تحتمل تفسيرات لا رابة الطابع، ولهذا فهي ز غَبرِها تُلهاة عند شكسبير فإنّالم
زاجيتغفل الجانب الم، لكن أوجظل خاصة ببعض لهاة تَه الغرابة في تلك الم

الأفراد وتفسيرها يكون في إطار جوانب الشخصية وحتى عندما تكون بعض 
الكوميديا في  فإن -وفق مفهوم بن جونسون- الشخصيات الشكسبيرية فكاهية 

التضاد غير " فارقةالم"ما ترتكز على وإنّ" تهمجأمزِ"الحقيقة لا تقوم على 
المتوقع بين سمات شخصيتهم الحدة عقَرة وبين الشخصيات الأخرى الم
ثلهمم. 

       لذلك فإن جِنَ "الإليزاباتية"لهاة المدها تنقسم إلى طين من رازين عام
لهاة وهماالم :الملهاة الواقعية والملواقعي راز الهاة الرومانسية، و كان الط
يقدم صورة للحياة اليومية في لندن مع تأكيد خاص على حصر ماقات الع

وتعليقاته وعيوبه وآثامه المدة في الحياة الواقعية في حاناتها وفنادقها جس
لاهي  الرومانسية والسيكولوجية فقد أما الفكاهة المسرحية أو الم ،وحوانيتها

جالقصص والحكايات الشعبية  دها شكسبير وجرين وهيوود، كانت س
الرومانسية هي المنبلاهي الإليزاباتية، وعكَع النموذجي للمس ست الح

عب الإنجليزي بامتياز، وكانت هذه المسرحيات الفكاهي الرومانسي للشَّ
  .)1(راتيلنيسة وأغاني التَرة الكَبتمتزج بنَو ؤثرة ناء والموسيقى المج بالغمتزِتَ

فه رم مسرحي عبر أهعتَوي)  1616- 1564("وليام شكسبير"ح جوقد نَ      
لهاة والتراجيديا ع بين الممب للطبيعة البشرية ، وجم الثاقهبالفَ يزمم تَالعالَ

                                                 

  .223،ص نفسه،ميليت، جيرالدا يدس بنتلي،المرجع . ب. فرد -   1 
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لق شخصيات يه في خَلهاة الكوميدية لدوتميزت الم ،والمسرحية التاريخية
حيلال عملية تغيير التعامل مع الوة و حقيقية من خاقع من خفاء لال إض
عرية راقية ناء درامي، وشِّسحة غرائبية وخيالية للأحداث والأفعال مع بِم

ت في رغة درامية أثَلق لُلهاة خَر المب، كما استطاع عودراماتورجياً أدبياً
حيوية اللغة الإنجليزية من خلال التصرف في التراكيب والجفردات، مل والم

لق الأثَدف خَبهر عبم في إبداع الأدوات ر الفكاهة الكوميدية، كما ساه
والآليات الأدبية لعرض المعلومات والأفكار عبر الصور الحبع ة التي تنطَي

  )1(. دتجدر المفي الذاكرة والأثَ

  :الملهاة الفرنسية -د

 مهدت المباتيست جان "، وهو "المولييرية"لهاة لهاة الإليزابيثية الطريق للم
   )2() 1673-1622( -" موليير"دعو الم "- بوكلان

ر مؤلفي الأعمال الكوميدية شر الميلادي وهو أشهرن السابع عفي أواسط القَ
د أعماله تغيير نوعي في المفهوم المسرحي للفكاهة عم، وتُفي فرنسا والعالَ

اجتماعية بامتياز، لهاة الفرنسية أداة أصبحت الم داخل النوع الكوميدي، حيثُ
                                                 

  224ص، ميليت، جيرالدا يدس بنتلي،المرجع نفسه،. ب. فرد  - 1 
عرف أشكالا من المآسي  ،يمكن أن نشير في هذا المقام أن  موليير الفكاهي الذي أضحك ويضحك العالم  - 2

ر نبرة صوته من أجل إضحاك جمهوره، حتى سقط نازفا  بدأت بالمرض الخبيث في حنجرته حيث وظف تغي
المسرحي  جلب له نقمة السلطة كما أن التزام موليير   "مريض الوهم"على الركح في آخر مسرحية له وهي 

الدينية الكنسية، التي حاربته في حياته لأنه فنان مسرحي و حاربته بعد موته حيث رفضت دفنه حسب التقاليد 
ومثل هذا العداء للفكاهة المسرحية لا . وتى؟ المسيحية  رغم سلطة الملك،ودفن ليلا بمقبرة الأطفال الذين ولدوا م

                                :انظركتاب .الدينية بل لأمر أعمق من ذلك يعبر عن قلة الحس الفكاهي لدى السلطة

Marie-ChristineHelgerson, Louison et Monsieur Molière,flamarion,2001,P100-104.-  
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رأة وأكثر تَوأكثر جحدتَ لطة الاجتماعية والدينية والسياسية حيثُيا للسولت ح
خلوقات فات ونماذج اجتماعية، وليست مزاج إلى صع ومبالفكاهة من طَ

مفرطة في الفردية وعليه فإن ثبت فكرة أهمية موليير استطاع بالفكاهة أن ي
مثلاً" طوففطر"جتمع على الفرد،الم يمثل شخصية المنافق الذي يل ستغ
الددها تختَجِ، هذه الشخصية التي نَشخصياً حقق مكسباًين لكي يمان رق الز

مثل خطراًمثل أنماط هذه الشخصيات وغيرها  تُ والمكان،إن جتمع على م
هذا «لة لخَد استطاعت الفكاهة الساخرة المولييرية خَيتظاهر بالاستقرار، ولقَ

فاق من أهل المدينة دوا على النرن مملِ »الاستقرار الاجتماعي والأخلاقي 
عد فت الفكاهة الساخرة البشَكَ م  حيثُالباريسية، أو أي مدينة كانت في العالَ

التدميري للسائد في كل أبعاده، وكيف أن قيم بكثير م الذكاء والسفسطائية أه
من الأمانة والطالسذاجة تَ يبة،  وكيف أنخرية ما لا تناله نال عادة من الس

الفحرتنة والس. 

ولا تحفل . قل أولاًخاطب العتُ "موليير"أحسن مسرحيات  د أنجِوهكذا نَ     
مل ا تستخدم العملَوقَ. بالجانب القصصي، أو الجانب العاطفي إلا قليلاً

المالضحك " جمهوره بعث في كشوف الواضح  ولكن موليير يستطيع أن ي
الفكاهة في  د أنجِومن ذلك نَ لهاة الرفيعة،وهو المثال الأعلى للم" الفكري 

رن تاب الكوميديا البريطانيون في أواخر القَبها الكوميدي ترتقي مع كُقالِ
شر وبداية القَالسابع عشر الميلادي بالكوميديا الأخلاقية  رن الثامن ع

  "وليام كوجنريف"قدمتهم ويأتي في م ،المستويات ىوالعاطفية إلى أعل
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 بيار ماريفو"،  و"ريتشال ستيل الإنجليزي"وكذلك   "وليام ويتشرلي"و

  )1("الفرنسي

  :الفكاهة في الكوميديا السوداء الحديثة والمعاصرة:ع

قلة النوعية لوا النَثَتاب من روسيا، مر كُهشر  ظَرن  التاسع عفي القَ       
فصلية في والموالكتابة الفكاهية  موماًالكتابة الأدبية والمسرحية الواقعية ع

النماذج تتمثل في الأديب والمسرحي  هم هذالساخرة على الخصوص، وأه
أنطون "والطبيب الأديب والمسرحي ، )م1852ـ1809( "غوغول ينيكولا"

جمل لال مبر نيكولاي غوغول من خعتَ، ي)م1904  -1860( "تشيكوف
يد الكتابة الاجتماعية الساخرة وائية والقصصية والمسرحية سأعماله الرِ

د جوانبه وراء عبارة يز الاستثنائي هو في أحمبامتياز، ولعل هذا التَ
: فقال "بوشكين"، أما "عطف غوغولن منا مرجلنا خَكُ"الشهيرة  "ديستوفسكي"
"ثَ ليسمثل غوغول قَة كاتب مد وهب المقدرة على والحياة في  فص

ور ان، وصة الإنسفاهتَ ر حارٍور بأسلوب ساخد صوضعيتها وابتذالها، لقَ
الأشياء البسيطة التي تقتحمها العين ولا تلمحها فجعلها مبارزة حويقول "ة ي ،

 بأن" لغوغو"لـ  "يتةفوس منُ"واية عن ر "بيلينسكي"الناقد الروسي الكبير 
داًجِ رء يجب أن يكون غبياًالم فهم فكاهتهحتى لا ي "فمن خغامرات لال م
جوال تشيتشيكوف وت-في  -واية حورية في الرِّالشخصية الوصولية الم

ساد الذي استشرى ل الفَويون غوغول هرى بعنا نَأنحاء روسيا الإقطاعية فإنّ
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بعيداً بسيطاً في كتابته أسلوباً نتهجاًفي البلاد، م اًتخفيعن التعقيد، م راءة بب
الربرز كل ما يتَاوي كي يسم به الواقع الروسي من سخرية مة وفكاهة ر
1(وداءس(.  

         بعد الرواية والقصم المسرح من بابه عالَ "غوغول"ل الساخر خَة د
العرة ريض عن طريق مسرحيته الآس"فتش العامالم "ول التي تدور أحداثها ح
ب إنسانية الإنسان، حتى ستلبقية التي تَالروسي و تراتيبيته الطَجتمع ساد المفَ

أن القيصفَتَر ه بعلّكُ"للجميع   رض قائلاًد انتهاء العنا ملوممون وأنا أوله" ،
ن ش غوغول مفتال مد نَلقَ« : عةترفروح فكاهية معلقاً أمام الحاشية بِم وقال
ميع، وأنا أكثَالجر م2(»قليلواي بِن س(.     

جب لالها إلى الطريق الذي ين خم قد أشار "ولغوغ ينيكولا" ما أنوبِ     
ففي مسرحيته سير فيه المسرح الروسي أن ي "المتَ" ش العامفتقف في قة م

حو مرحلة جديدة من تاريخها، تطور الدراما الكوميدية الروسية كانعطاف نَ
لال عة من خكتة اللاذح والنُعة بالمرشبدق وملهاة على غاية من الصها مإنّ

مثل تَمتها المسرحية تُالشخصيات التي قدعلم ساد والظُشوة والفَريه كاملة للر
   )3( .والوضع الصحي والتعليمي والحياتي البائس

                                                 

  234،المرجع نفسه،ص،ميليت، جيرالدا يدس بنتلي. ب. فورد - )1(
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أعطونا شخصيات روسية، أعطونا  «:ول مسرحهح "ولغوغ"يقول 
تَ ،واتناندنا، أعطونا ذَشخصيات من عوا بِقصترامية الأطراف ما لادنا الم

كبح أي قانون جود الآخرين دون أن يم وسر ما ين ما أكثَين ولكيبِر الطَأكثَ
ومجحىصة، فليتسننَّهم إلى الم ميع النَّلجاس أن يوهمر، فليههمؤوا بِز، آه إن 

ر ببهذه الكلمات ع .)1(»الضحك شيء عظيم ما من شيء يخشى كالضحك
لم سحوق، والظُول عن واقع روسيا الإقطاعية، روسيا بإنسانها المغوغ

ورة اجتماعية ر ثَد لأكبهم مثل هذا الأدب قد كفي أنشي فيها، يتفَساد الموالفَ
طبين اشتراكي ورأسمالي، م إلى قُت العالَسمفية التي قَلشُورة البوهي الثَ

ومععثت هما بوتبلوعرفية، وإيديولوجية واقتصادية واجتماعية رت  تيارات م
نها المسرح السياسي الواقعي على سوسيوثقافية وأدبية، وفنية، وم وسياسية و

يد رووغيرهم من الذين  "برتولت برخت" و "بسكاتور"نهم اد هذا التيار وم
عبد القادر "و "نكاتب ياسي"و  "ولد عبد الرحمن كاكي"هم أمثال وحو نَحنَ

  .في الجزائر "علولة
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         ).م1904  -1860( أنطون تشيكوف -

يان رعشَ ابنانِ "ولغوغ"وتشيكوف والمسرحي  بالأديكل من يعتبر        
للأدب الشعبي الساخر الذي اشتهرت به روسيا منذ منين، وقَئات السد ود ج

لماء الاجتماع والأدب في ذلك وسيلة لتَعحمل الصواجهة عاب أو علاجاً لم
تابع كتابات تشيكوف ن يعب الروسي، ومالشَّ عانهما لذانوع الهر والجالقَ
يلحظ صلة جدهذه  ،المتعةزن والحبين م، وباشرة بين الضحك والألَلية م

الجدلية جخري أسلوب تلعحيث ،  وصف بالكوميديا السوداءت تشيكوف ةس
في  عقَتَ أنّها )1977-1899("فلاديمير نابوكوف"الروائي الروسي يرى 

الضحك والتَ: نطقة الـ ما بينمثاؤب، أو بين الانفكاء، أو جار ضحكاً والب
 قابل فإنفي الم.. حضة بعد لوحة تراجيديةمدف إعطاء استراحة تقنية هبِ
حتَخرية تشيكوف لا تندرج تَس أي كل شيء " وحيثُ ن الأنواع السابقة،م

زينة دون وانب الحؤية الجمكن رلا ي إذْ.. د الضحك والحزنوقت واحيأتي بِ
رتبطان ارتباطاً وثيقاً أحدهما هما مضحكة، لأنّوانب المى الجرأن تَ

 .)1(بالآخر

       تشيكوف"مد ستَي" مموما وككاتب ساخر خصوصاً من كانته الأدبية ع
ئاستثناوهبة إبداعية مية، غير أن موهبة السحيله مكن أن تُخرية وحدها كان ي

إلى مجرد مهيرك أو في بِرج في ستشيكوف"لطان، ولكن لاط س" الذي م ر
ل كتابته الساخرة إلى سلاح بآلام عظيمة وانتمى لجماهير شعبه الكادحة حو
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اسجتمع والنَّتغيير في حياة الم.. ولكعلن نه وهو يقراء بهة الفُانحيازه إلى ج
انتقاده الساخر للجوانب السلبية في حياتهم  يرعوبين لم يكن يخفوالم

لادة ق وبيق الأفُفس، وضفاضحاً صغر النَّ"وسلوكياتهم كما لدى الآخرين 
الحهن، وساخراً من التَس والذفاهة والنبن والقَفاق والجحرف سوة، وكل ما ي

  ."شوه حياة المجتمعويالإنسان عن إنسانيته 

ه لم ا أنّات الفكاهية، إلّمنَمنَقد بدأ بما يشبه الم "تشيكوف"وإذا كان        
لبث أن ارتقى شكلاً ومضموناً إلى أجمل ما قدمه تاريخ الأدب الساخر، إن ي
سن في امتلاكه أسلوباً يتَر عبقريته تكمسشاقة، وبكونه م بالتكثيف والر
سكوناًم خرية والقُبروح السدرة الاستثنائية على التقاط صر شَفات الب

أو سردياً م تقديمهم أو إبراز مكوناتهم درامياًباعهم ثُوط ضخمة بصورة م
د هذين الأديبين هلقد م ،م كاتبلَام كاريكاتير لا قَه يستخدم ريشة رسوكأنّ

والمسرحيين لنوع مسرحي يضصرم فكاهة تعكس روح الع فارقاته وم
  .)1(وداءد ذلك بكوميدية الفكاهة السععليه ب لقَطْمثلت في ما أُالشديدة والتي تَ

انطولوجيا "رح هذا التعريف في كتابه أول من طَ "أندري بروتون"عتبر ي
الرائدة في   "هيجل"من طروحات  انطلاقاً، م1939سنة  "وداءالفكاهة الس
ول علاقة ح "سيقموند فرويد"وكذلك  طروحات " فكاهة الموضوع"موضوع 

وع من الكتابة إلى التيار هور هذا النّضل ظُويعود فَ، الفكاهة بالجنون
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م انتقل هذا الشكل من الكتابة إلى باقي الأجناس عر ثُدأ بالشِّالسريالي الذي ب
  .والفنون

 إن استخدام لفظة فكاهة مأسود"بارة صحوبة بع "يفي  عداًجعل الفكاهة تأخذ ب
ستعجلة ورغم ذلك تبقى عن حالة م واباًد جعوداء تُ، الفكاهة السدغاية الجِ

وهي رغبة في " ريةحث عن الحب"وداء هي فالفكاهة الس. )1(ماليعبير جتَ
عقلنة المعاني"وت وهي انزياح عن الانتصار على الم "الفكاهة تستعمل  إن

حاول هو الذي ي" الفكاهي الأسود"يال للوصول إلى أصل الصورة، والخَ
هذا أو  خّالوقوع في فَ تَجنُبحاول إيجاد التوازن بين الذاتي والموضوع ، وي

ذاك  فالمتعة القليلة التي تجلبها الفكاهة السوداء تكون وامعة، ضة أو ساط
ستَختصرة أو قصيرة لأنها تُممد من وع  الذات وحتى لا تستغرق فيه تعود ج

قتبس عن إلى الواقع في خطاب م"غير أنها تبقى تجربة جديرة أمام " نونالج
الج2(مع والألَز( .ها ملة المشهورة على أنّارتبطت الفكاهة السوداء بالج "ب أد
وذهب ،وقنوطاً لقاًاس قَم أكثر النَّتاب الفكاهة هم كُأه د أنجِنَ حيثُ" نوطالقُ

حتى  يل إلى التشاؤمية،ممن التعبير الأسود الذي يفها ضيصنإلى تبعضهم 
يعتَبر لقاء الفكاهة بالضحك لقاء عارض لأن الفكاهة " روبير إسكاربيت "أن 

  )3(.لم تُوجد لتكون مضحكة

                                                 
1 - André Breton, Anthologie de l'humour noir( 1940), LGf  ,Paris,1997, p. 12 
2 - André Breton, ibidem, p. 13 

3 Escarpit Robert,  L’humour, PUF : Paris, 1972-   P  53  
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      يجورج برنارد شو"د ع" ـ الكاتب الإنجليزي ـ من أشهؤلفي ر م
مه بصفة خاصة في مسرحياته جنَ عمشرين وقد لَرن العالكوميديا في القَ

الخمسينيات من القَ مع بدايةو ،كريةالكوميدية الفشرين الميلادي، رن الع
وكتب في هذا النوع الأمريكي   انطلق الإبداع بمسرحيات الكوميديا السوداء،

وقد  "هارولد بنتر" والإنجليزي" أوجين يونسكو"والفرنسي " إدورد ألبي"
مجت هذه الأعمال المسرحية المواقف الغريبة أو الخطرة بالأساليب ز

تَعبير خالص الفكاهة في الكوميديا السوداء  ويعد هذا النوع من .الكوميدية
التباين مع المفهوم " الأسود"عن الثقافة الغربية،  يفيد هذا التعبير الفكاهي 

عن وجهها الآخر،الذي يرتبط بالجانب الأخلاقي،  العام للفكاهة، بل هو تَعبير
والسياسي والوجودي للضحك على الذات، الذي  ظهر في القَرن التاسع 

  .)1(عشر وتَعمق في القَرن العشرين أكثر

وع من ها تعبير عن نّلأنّ" أسمى ثورة للعقل"مثل هذه الفكاهة تُمثل  كما أن
م، وفي نفس الوقت راب في العالَالاغتالفلسفة التي يتحقق فيها مفارقات 

د روح التَتتجسمرد والمسلاح دفاعي"وهي. ضفْقاومة والر "عدم "دللأنا ض
لال م الخارجي والذات من خظر في العالَعل إعادة النَه فاستقرار الواقع  إنّ

دة تمرنطق إثبات الذات المك بل من مالضحك، وفعل لا ينطلق من الشَّ
ميقةوالع والمقاومة،إن الفكاهة تتحدلال قُد من خود ة هذه الذاتية التي تتجس

                                                 
1 -  Pierre Desproges [1939- 1988] , Les Réquisitoires du Tribunal des flagrants délires 

Editions du Seuil, 2003, Paris,p 120 ,121  
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بر الكتابة التي تكون دائماًع متجددة عام يحملها بر الزمان والمكان ما د
ة رارالفكاهة يعكس بم فالكوميديا السوداء أصبحت شكل من .)1(الإنسان

مية، هذا تد أشكال وصور الحجسة ويفقَثير الشَّم يبثية عالَع ،مؤوكآبة وتشا
ثير ضحكاًالشكل من الفكاهة ي فيه اضطراب وضيق ينبثعنى ق من اللام

ويثير الأسف والحه يحمل الفَج لأنّرضيق و الخَيحة أو الإحساس بالضل، ج
مثل قلي وهو يد فعل عد فعل طبيعي ورد بين رتردركب ومه ضحك مإنّ

دها تضحك من كل شيء جِالفكاهة السوداء نَ إن. اعيةشكل من أشكال الدف
أساة الإنسان، مثل مما ي لّوكُ) الجريمة،الألم، الموت، التعاسة، الحرب (

ضامينها، بل في آلياتها وأساليبها ووظائفها، وأهميتها الأساسية لا تكمن في م
من المواضيع بنية على إثارة الضحك مالية المم الجيدرتها على إنتاج القوقُ

الجادة والسوداوية، وهو شكل من الإبداع التقدمي والمتحرعيارية ر من م
ر، تهدف إلى صالب ضقافة غَالكتابة التقليدية، وأسلوب من أساليب اختراق ثَ

هدم القلّم كُي القية والفَعرِم بالتَيهير، من ناحية، وتحقيق شْح والإدانة والتَض
   ) 2(عرية من ناحية أخرى الاستقلالية الشِّ

رجعية للفكاهة كما للضحك ألوان بدلالات م أصبح هيظهر أنّعليه و
تتعلق بالمثير أو ضامين والأغراض، ومنها الضحك الأسود لما هو م

الضحك  ،لما هو مريض أو منافق أو مجامل الضحك الأصفر ،مأساوي

                                                 

1 - André Breton, op, cit, p13   

2 - DANINOS, Pierre, Tout l'humour du monde, Paris, Hachette, 1958, 222p.  
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الوردي  لما هو مريء داعب ب،فس ر وفي نَطَمثل الخَالضحك الأحمر لما ي
  ..)1(بقي الوقت لما هو إغرائي أو شَ

  :الفكاهة في المسرح  الجزائري بين الاقتباس والإبداع -

      عبد "محاولة دراسة خصوصيات الاقتباس والفكاهة في مسرح  إن
التطرق إلى تحديد طبيعة وأصول هذه  أولاً نا منهجياً، تتطلب م"القادر علولة

م ملامحها في المسرح العربي والجزائري بالخصوص، الظاهرة، وبعض أه
عبد القادر علولة"مسرح  لأن" عتَيلَبر حقة وفصلية في هذا المسار صل م

 تسهذه الظاهرة لديه تأس منا بأنلإذا ع والسياق المسرحي العام، خاصةً
على التجريب الموتنظيراً ، ممارسةً"الدرماتورجية"د المستويات الأدبية وتعد ،

أهمية الإشارة إلى هذه الأبعاد، ستكون دون شَّ وعليه فإنلنا في  نداًك س
م الفكاهة وخصوصيات عالِفي تحديد م منهجياً وضوح الصورة، ورابطاً

  .الاقتباس لدى هذا المسرحي
  :المفهوم العام: الاقتباس -أ

     مفهوم الاقتباس مفهومُ  إنمتعدد الأشكال ومتعدعتبر د الاستعمال، وهو ي
قل اللغَمفهوم مفصلي في الحوي والثقافي عموما، فهجيب عن مجموع و ي

أو  تحيينالسلوكيات والدوافع التي تشمل العمليات الواعية والمقصودة في 

                                                 

1  - Veissid, Jacques, le Comique, le rire et l’humour, Lettres du monde Paris, 1978, 
155p.  
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غير مقصودة ترتبط ويمكن أن ترتبط بعمليات  ،مل الأصليجنيس العإعادة تَ
  .بالإكراه الخاص باللغة الهدف أو المحيط والسوسيوثقافي للمتلقي

     عملية تحويل فني لعمل : الإقتباس بأنّهالصغير  "روبير" القاموس عرفي
أو  أو كلامياً كح أو للشاشة موسيقياًعري  للرأدبي روائي أو قصصي أو شِّ

ر في العمل الأصلي،أو والتصرف الحلال إعادة الصياغة ، من ختشكيلياً
عالجته فنياًم 1(ي للعمل الأصليمع الترجمة والنقل الوف(. الاقتباس  غير أن

عندما  وإجراء خاصةً امفهوم يطرح إشكالات التقاطع الصارم مع الترجمة 
غة، حيثُدود اللُيتجاوز ح قَيدود ع الالتباس بين تحديد الأبعاد وكذا ح

حتمل وغيرالم غة فإذا كانت لُ، غوية والثقافيةصية واللُّحتمل والتقاطعات النَّالم
ها عملية الكتابة الخالصة هي عملية تنظيم الذات والتاريخية في الخطاب،إنّ

دة اللسانية، تعدحمولات مال يتدفق في ميكون الد م حيثُيلق للقخَ
، سياسية والإيديولوجيةوالأنتربولوجية والفلسفية، والدينية، والاجتماعية وال

فكيف يقد هذه العلاقات المتعارضة  رد وتقييم ونَّمكن للدارس أن يقوم بج
بين المقتبس والمقتبس منه عر،ثر والشِّنس، بين النَّنية وجِكب رد و بين الس

والحوار وبين قعرية م المكتوب والشفوي  دون إهمال الجوانب الشِّي
ناء إعادة كتابة وإعادة بِ الاقتباس هو منا بأنلَإذا سوالبلاغية والأسلوبية 

                                                 
1 -  Petit Robert,  op.cit .p 58 
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ر والترجمة أو لال التأثير والـتأثُثاقفة، من خم في إطار الميلق ذاتي للقوخَ
     )1(.التناص

  : الاقتباس المسرحي: ب 

الدراما في ماهيتها وطبيعتها تطرح علينا إشكالية تحديد مفهوم  إن
الدراما   وسيلة تقديمه، لأن نس والاقتباس عندما يتعلق الموضوع بتحويل الجِ

دود التجنيس والأدبية الصرفة إلى الأبعاد التقنية والفنية تتجاوز ح
لدرامية الشاملة غة ازء من اللُمثل جص في الدراما يفالنَّ، "الدرماتورجية"و

د أو صوت وصورة أو هي سسان وجأو لِّ) أداء(عل ول وفلأن المسرح قَ
مفهوم الاقتباس الدرامي تتشكل معانيه ودلالاته ووظائفه داخل  إن .ها معاًكلّ

نية المركبة، فعملية نقل أو تحويل أي جِهذه البنس إلى الدراما لا يم إلّتبر ا ع
د تعدتهدف إلى تجسيد الخطاب المسرحي الموسائل وآليات  قنوات و

ص الدرامي  والنَّركب من النَّوالمكحي ص الر .  
تعدى المفهوم الأدبي إلى لذلك فالمقاربة الدرامية لمفهوم الاقتباس تَ       

أبعاده الخارجية والداخلية  وسياقاته  ركب في كلّص المعملية احتواء هذا النَّ
رجعية والجماليةالتاريخية، والحضارية والاتصالية و الم.  

  إن صعب التَمفهوم الاقتباس في المسرح يبط أبعاده فإضافة حكم في ض
 د كذلك إلى الآليات التقنيةمتَده يجِإلى الأبعاد الأدبية واللغوية والثقافية نَ

                                                 

ــارف     - � ــرحية،  دار المع ــة و المس ــطلحات الدرامي ــم المص ــراهيم، معج ــادة إب ــاهرة، :  حم الق

، ص�����  
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ثق من نبراء يم عن ثَنُواقعه التاريخي والجمالي ي والفنية، غير أنوالحرفية 
وراث المسرحي الأورحاكاة الذي أغنى التُمفهوم المبي مهضة صر النّنذ ع

 راث الإغريقي واللاتيني أساساًل التُثّشر، فلقد مرن الثامن عفي أواخر القَ
عرية من النصوص المسرحية، والشِّ ماًضخْ للتحولات الدرامية ورصيداً

  .صوص التاريخية والأسطورية نها وكذا النُّمية ملحالم خاصةً

يوية للاقتباس واية هذا الامتداد  كمادة حذت الرشر أخَرن التاسع عفي القَ    
المسرحي الأدبي موالتمثيلي، ولقد امتَ نهمارسة دت هذه الظاهرة إلى الم
ؤرخين للحركة غلب المأم جزِ،  ويغرباًوم شرقاًتها ممربِ المسرحية العربية 

مي والعربي تُراث العالَظاهرة الاقتباس من التُ المسرحية العربية أند ع
رقيالفعل المسرحي الشَ لّلالها كُالأرضية التي انبثق وتبلور من خ.  

م العربي إلى العالَيون في جون المسرحخرِتاب الدراما والمسابق كُفلقد تَ     
لإثبات القدرات والمهارات الفنية والجمالية  جالاًتحويل عملية الاقتباس م

ب على ح يصعميقة حتى أصبركبة وعم ماًيهذا الرصيد الهائل ق ولقد خلقَ
رفة والإبداع  فبالإضافة إلى الأبعاد الدارس التفريق بين الترجمة الص

التاريخية  الدينية والثقافية دون إهمال العواملالجمالية تتدخل الأبعاد 
  .)1(والسياسية والاجتماعية  والإيديولوجية

                                                 

  186، ص1999القنيطرة، المغرب،:بلخير أحمد،المصطلح المسرحي عند العرب، البوكلي للطباعة  - 1
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ويرى أحمد حمللمسرح وهو تَ داًالاقتباس ضروري جِ ومي أنيم بل طع
تلقعتَيح للإبداع المسرحي، وهو يرف بحمارسته لهذا الفَكم معوبة ن بص

نهج الاقتباس، إذا لم يتوخى الموالإجراء الصحلان فيتمثّيحين الم :  

  الفكرة الأساسية للنص الأصلي -
  المنطلق النظري والمعرفي -
  اللغة والحوارات المناسبة -
  .)1(التعامل العقلي والفني مع الشخصيات -

وعليه يمكننا أن نؤكد على أن الاقتباس المسرحي هو مرفة أدبية عرفة وح
ه يجب التفريق تطلب الدربة مثل الكتابة، كما أنّوفنية وهو شكل من الإبداع ي

بين مستويات المقاربات الاقتباسية التي تتحدد مراميها وخلفياتها عسار بر م
ا بتدئين و الهواة يمثل التجريب البدائي، أممسرحي، فالاقتباس للم كلّ

صوص عرفية وحوارات عميقة مع النُّالاقتباس الاحترافي فهو مقاربات م
الأصلية وعمليات إعادة إنتاج للقيحلية والإنسانية وإثبات للذات م الثقافية الم

  . زيمدرة على التَوالقُ
  :الاقتباس في المسرح الجزائري-ج

ل ظاهرة الاقتباس مثُّتَب يرتبط في هذا الباب ؤال الذي يطرح نفسهالسلعلَّ 
س ثقافي جرد هاجِم م هيتمية تاريخية حضارية أَحفهل هي الدرامي عندنا، 

  فني ؟ و
                                                 

  ���2-��-��ريدة الجمهورية، وهران، الجزائر،في ج  - �
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دة تعدظاهرة في المسرح العربي والجزائري بسياقات مهذه الترتبط  ولعلَّها
  :د أهمها في ما يليرصنَ

1- الفَ إنموما هو فَن المسرحي عخيل على الثقافة العربية في ماهيته ن د
ومبناه ومختلف جذرياًحتواه، ي ركب السسيوثقافي والحضاريعن الم 

  .العربي
عاجم العربية القديمة وعلى لا وجود لكلمة مسرح بمعناها الفني في المفَ

رأسها لسان العرب لابن منظور، وقد ورمسرح"صطلح دت أول إشارة لم "
 .م1870في سنة، )م1883-1819(ستانيطرس البلب" حيطحيط المم"في 
  :حو التاليالمسرح على النّ مصطلح تحديدجاء )1( "عجم الوسيط الم" وفي

: والمسرحة. »ل عليه المسرحيةمثَرح، ومكان تُرعى السم: المسرح«
المسرحية قصة م2(.دة للتمثيل على المسرحع(  

كما ترجع ظاهرة الاقتباس،إلى الماضي الاستعماري الغربي للوطن  -2
ثاقفة حت بين المختلفة، والتي تأرجيمنة ثقافية مأشكال وه حتَالعربي تَ

سرية كما هو الحال في الجزائر، والذي تبلورت ثاقفة القَالإجبارية أو الم
وقارباته في أشكال من الصراع اللغوي، والسياسي، والسمنذ سيوثقافي م

  )3(.الاستقلال إلى اليوم

                                                 
 .1998المعجم الوسيط ، إصدار مجمع اللغة العربية ، القاهرة ،  -1

                                                                                                                             133صمرجع سابق،أحمد،  بلخيري  -  2
أحمد،مســرح الفرجــة والنضــال فــي الجزائــر، دراســة فــي أعمــال رضــا حوحــو، دار  منــور  -1

  .91، ص2005مة، هو
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رع أو الز:خضوع هذه الظاهرة لمظاهر وأنماط وأشكال مختلفة منها -3
ن الغربي، بمنطلق الاقتباس للثقافة والفَ الاستنبات أو الاستعارة، أو

 .  ها معاًلّأيديولوجي أو استلابي أو تقليدي أو هي كُ

بل مع الأشكال ما قَ »الغربي«ن البحث عن تكييف مبادئ هذا الفَ -4
حلية من أجل إثبات الهوية والخصوصية أو التَالمسرحية القومية والممز أو ي

خروافتكاك اعتراف الأَلوج إلى العالمية محاولات الو.  
نه الخطاب المسرحي ، ومضالياًن توظيف العناصر الثقافية والفنية توظيفاً -5

رة الديمقراطيات الغربية من في بلو دواه تاريخياًثبت جأالجماهيري، الذي 
ناحية، والقياكتسب الخطاب  حيثُ. )1(خرىداثية من ناحية أُم الجمالية  الح

عارض لأنماط المسرحي العربي عبر الاقتباس آليات تشكيل الخطاب الم
لطة العربية الشُخطاب السنه الخطاب الديني، والسياسي، والثقافيمولية، وم.  

6- عض إلى ظاهرة العلاقة المفصلية ويرجعها الب"بين المر ستعم
والمتياملة الفي تشكيل أنماط نماذج التنمية الش" رستعم متسمران ، الع

وأشكال التمدس بِن وأسناء الدوعد الاستعمار حيثُل في الوطن العربي ب 
زئي أو التوفيقي  وسيلة باشر، أو الجقل أو الاقتباس المأصبحت ظاهرة النَ

س، في شتى مجالات الحياة ستعمر الأمرب مكب الغَرللالتحاق بِ أو هدفاً
في  والتشريعية، والثقافية، والفنية، والسياسية والاقتصادية، بل والإدارية 

 )2(.  العديد من مظاهر الحياة العامة والخاصة

                                                 

  .92أحمد،المرجع نفسه، ص منور-1
  .93المرجع نفسه، ص - 2
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إن المعرف جيداًتتبع لتاريخ المسرح ي مذَظاهرة النَ بأنة الثقافية والفنية ج
مع  قارنةم" الفن السامي"بمفهوم  نتجاًم الغربية لا يمكنها أن تشكل أنموذجاً

د الم ، غير أنالجمالخارج  "هيجل"غيره،الذي اعتبره الفيلسوف 
برتولت "عل ج كبيراً رياًتحر الإيديولوجي اليساري بأشكاله، حمل تراكماً

ن الدرامي الأرسطو ز أركان الفَم في هنعرج الحاسيشكل الم "بريخت
طاليسي ومعها أسس  الق1(.الغربية الجمالية التقليديةم ي(  

، (1941-1997) لسعد االله ونوس" بيانات لمسرح عربي جديد"جاء في 
: مايلي "هامش عن البداية الصحية للمسرح العربي"وتحت العنوان الفرعي 

ولقد كان لدى الرواد الحس السمن  دلاًليم في اقتباس المسرحيات العالمية ب
 لاَّهمة إلالمسرحيات العالمية  ليست م فوا أنوعر(...) تقديمها بحرفيتها

كيف مع واقعهم، ومن ثم التعبير عن بمقدار قابليتها الاندراج في بيئتهم، والتَّ
مشاكل مرأة تُتفرجيهم، فتناولوها بجذكراث إزاء التُ "بريخت"رأة رنا بج
ولم ترتبط آليات التكييف أو الاقتباس، بالمواضيع والأغراض  "،)2(الكلاسيكي

فقط بل ارتبطت كذلك بأنماط التعبير المسرحي أو المسرحة الدراماتورجية، 
ة الشعبية، وارتجال رجطري، وألوان من الفُعناصر تغريب ف"باستعمال 

وحعة من مشاكل البِيمية، وموضوعات نابِميئة، أو مورة حتى تتلاءم مع ح
  )3(".يئة مشاكل البِ

                                                 

الشريف، بريخت والمسرح الجزائري،مثال بريخت وولد عبد الرحمن كاكي،مقامات للنشر والتوزيع  لدرع -1
  10،ص2010الجزائر،:والإشهار

  .    19،دمشق، ص104سعد االله، بيانات لمسرح عربي، مجلة المعرفة،العدد  ونوس  -2
  .18 -17المرجع نفسه، صونوس سعد االله،  -3
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لقد اتجغة الفرنسية، إلى الاقتباس  معرفتهم باللُ كمه الجزائريون الرواد بح
 "محمد المنصالي"جال الاقتباس كان ح ممن المسرح الفرنسي، وأول من فتَ

المعروف باسم  "سلال علي"و تبعه " في سبيل الوطن"بمسرحية  1922سنة 
  )1(" رشيد القسنطيني"و "محي الدين بشطرزي"و "علالو"

عد الرواد من أمثال محمد جاءوا بل المسرحيون الذين عوكذلك فَ    
محمد غريبي، وتبعهم رضا حوحو بمجموعة  محمد الرازي، و التوري، و

من المسرحيات يعتبرها بعض الدارسون من أهقتبسة في م المسرحيات الم
  )2(.تلك المرحلة

إن المتتبع للأعمال المسجل الملاحظات التاليةقتبسة ي:  
-عدد أسماء المؤلفين المموليير، لويس فرنوي، فكتور «: س عنهم أمثالقتب

  »هيغو، كزافييه دي منتيبيان، مارسيل بانيول
- أحمد منور"سجل ي" إلقاء نظرة سريعة على الأسماء المذكورة، تجعلنا  بأن

د النُّنخرج بملاحظتين أساسيتين، الأولى تتمثل في تباعصوص المس قتب
شر، رن السابع عبعضها إلى القَالزمان بحيث يرجع  عنها، من حيثُ
شرين، رن العشر، وبعضها الآخر إلى القَرن التاسع عوبعضها إلى القَ

كر، صوص من حيث الفتاب تلك النُّوالملاحظة الثانية تتمثل في اختلاف كُ
ومن حيث المذهب الأدبي، بل ومن حيث الاتجاه السياسي والإيديولوجي، 

 (...)س اقتبِوالملاحظ أن المه، بل ما كان لّرث لذلك كُكن يكتَلجزائري، لم ي
                                                 

1 - Bachetarzi  Mahiedine ,Mémoire, , T1, E.N.A.L ,1984, Alger,P42 
 

  .92منور أحمد، مرجع سابق، ص  -2
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يهمختلفة كالزمان والمكان، والسلوكيات والأفكار، ه هو إدخال التعديلات الم
  .)1(نقول إليهايئة الاجتماعية الجديدة المليتلاءم مع البِ

  :سجل بدورنا الملاحظات التاليةغير أننا نُ
-إن عملية الاقتباس عفت تطوراًر حتوى، فالرواد لَفي الشكل والمهتموا م ي

عد الدراماتورجي بقدر اهتمامهم بكيفية أدائها وقد صوص، والبنية النُّبب كثيراً
يخ قت نجاحات جماهيرية كانت كافية لترسقَب عليها الارتجال، ولكنها حلَغَ

  . النشاط المسرحي في الجزائر

صوص يميزوا بين الاقتباس عن النُّإن المسرحيين الرواد ومن تبعهم، لم  -
  .صوص المسرحيةالروائية والنُّ

في  ر المسرحيات حضوراًأكثَ "جان باتيـست موليير"بر أعمال عتَتُ -
المسرح الجزائري، ومعتَنه يبر هذا  المسرحي الفرنسي المم الأول عل

  .2هلّزلي في الجزائر بل وفي الوطن العربي كُهي والهاللمسرح الفك

د على أخلاق رتممثل ذاك المسرحي المالفرنسي ي "موليير"فإذا كان      
المجتمع الفرنسي وهيمنة الكنيسفي هذا الحال  "موليير"الاقتباس عن  ة فإن
مثل رمزية التَيمد المزدوج للمسرحي الجزائرير، فلقد عقل وتكييف د بنَم

                                                 

  .94منور أحمد، مرجع سابق، ص  -1
مارون "حين أخرج  1847الأولى للمسرح العربي يمكن القول أن المسرح العربي قد ولد عام بعد الإرهاصات  2

 "البخيل"المسرحية العربية الأولى وكان عنوانها ).. 1855 -1817الذى ولد وعاش في الفترة من " (نقاش
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د على السلوكيات مرثية إلى التَراالموضوعات والشخصيات المولييرية والتُ
الدخيلة على المجتمع الجزائري وترسيخ القم الأصيلة وإعادة إحيائها وكذا ي

وع من المسرح هذا النّ قَقّح ،ر الفرنسيستعملطة الممزي على سد ررمتَ
واقعية المواضيع  عود بعض أسباب ذلك إلىتَوالنجاح الجماهيري 

المطروحة، وأنماط الشخصيات الإنسانية المعروضة والطابع التعليمي بل 
 غةًلُ وسهولة تكييفها مع البيئة الجزائرية "موليير"التحريضي لمسرحيات 

وأداء بحكم انتمائها إلى الثقافة المتوسغم من الاختلافات الجوهرية طية بالر
ثلين فكاهيين على أعلى مستوى مود مه وجلّم من ذلك كُوأه، بين الثقافتين

   .طيتهممن الأداء المسرحي رغم نَ
  :دائية  في مستويين من الاقتباسانبثق المسرح الجزائري في أشكاله  البِ

عل الرواد ج مستوى المسرح الفرنسي في شكله الكوميدي الشعبي حيثُ -  
المسرحية دون أن  حاكاةبة للمصالأرضية الخ "جان باتيست موليير"من 

بل أرضية موضوعاتية  فُ وجمالياً معرفياً عداًيكون للاقتباس بوية نظراًرج 
عرفي لهؤلاء الرواد من جهة و طبيعة الجمهور  في للمستوى الثقافي والم

  .تلك الحقبة
معي ورمزي خيال جل مثَّراث العربي الذي ممستوى توظيف التُ -

  حا وحيوية وسائله الاتصالية الكلامية والتمثيلية رة وجنتَع لامثأ صياته بشخ
- ولقد تركزت عملية الاقتباس على عملية المج بين المسرح الأوربي ز

ز ميه تَوي ترفيهي في ظاهره غير أنّرجراث العربي، من أجل توظيف فُوالتُ
في به الرمزي كشكل حاسم في أبعاده التعليمية الشاملة، وسيلة من وسائل عد
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مثل ر الذي يستعممقاومة وإثبات الذات التميز عن هذا الآخر الفرنسي المال
خرية من علت السفرة جشَإن توظيف الفكاهة الكوميدية الم ،"لطةالس" رمزياً

م يرفين عن القنحلتنبيه الغافلين الم ساًقتبم وموضوعاً الذات مادة للضحك،
الثقافية والأخلاقية والاجتماعية لال استلهام العناصر الأصلية من خ

لّب كُوالتاريخية التي تصسائلة الذات عبر عناصر الهوية الوطنية ها في م
  .)1(مثل أساس رهانات الحركة الوطنيةوالقومية التي كانت تُ

عبد القادر جغلول"سجل ي" علالو"مسرح  أن" كان جله ممن  ماًستله
ه يتناوله بأسلوب شعبي وذكي التاريخ الإسلامي بأحداثه وشخصياته غير أنّ

لم الماضي الجميل يبقى التاريخ يكرس الح عب البسيط، حيثُفي متناول الشَّ
وهو كذلك وسيلة ستصبح  شين، حيثُخرية وضحك على الحاضر الم

عنترة ويصبح ) قارون الرشيد( الأبطال الأسطورية مثل هارون الرشيد 
ر صنف  .)2()عنتر الحشايشي(رية والبطولة إلى رمز الحد الاستقلال ظهعب

آخر من التعامل مع التاريخ اقتباساً واستلهاماً  حيثُ لم يبقى التاريخ صور 
صطبحت عناصره محل المسائلة للكشف على الحاضر أرمزية جامدة بل 

ي، أسلوباً لتوظيف الأحداث وإبراز تناقضاته، وكان المنهج التعليمي البرخت
التاريخية خَلفية للقراءة السياسية للتاريخ المسقَط على الواقع الجزائري 

ولعل أهم هذه . الصعب وعلى الذات الجزائرية و أشكال صراعاتها المتعددة
" سليمان بن عيسى"و " ولد عبد الرحمن كاكي"التجارب تَمثّلت في أعمال 

                                                 
وهو (، . 1990، بيروت ،403مجلة الموقف العربي ، العدد : من هذا البحث 324، ص 3انظر الملحق رقم  1

 )1989بحث قدمته في الملتقى المغاربي بجامعة وهران سنة
2 - Abdelkader Djherloul ,l’aurore du théâtre algerien,cahiers du CRIDSH, Oran,sd/, p5 
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خاصةً " عبد القادر علولة"همها في أعمال برزت أ" طيب الدهيمي"و
يجعل من " كاتب ياسين"نَجِد  و، )الخبزة(و) الأجواد(و) العلق: (مسرحيات

التاريخ مادة مسرحية ربط فيها بين الماضي والحاضر، الأسطوري 
بالواقعي، فمن الكاهنة ننتقل إلى الثورة الزراعية ثم ننتقل معه إلى الفيتنام 

   .)1( 1945 والثورة الروسية، ثم أحداث ماي 

  

  :در علولةالفكاهة بين الترجمة والاقتباس في مسرح عبد القا-�-

إحدى الخصائص  "عبد القادر علولة"مثل الفكاهة الدرامية في تجربة تُ     
عد الدراماتورجي لكل أعماله في مستويات آليات البارزة في تشكيل الب

نا لم نجد إشارة صريحة لهذا غير أنّ ،لال مكوناتها الأساسيةالكتابة من خ
ول هذا الموضوع أو في الدراسات المسرحي حضولنا ما استدعى فُالسابقة م

العلمي إلى مبررات الشكلية لهذا الأمر إلى محاولة إيجاد حاولة تجاوز الم
في تجربة هذا  العلاقات المفصلية بين موضوع الفكاهة والأبعاد النظرية

الإيديولوجية، /سيوثقافيةوالكلامية، والس/اللسانية :لال الأبعادالمسرحي من خ
ثاقفة والإبداع هذه وعلاقتها بعناصر الم ،التقنية والجمالية/والدراماتورجية 

  .مة لدراستنا التحليليةومقد المقاربة التي نعتبرها مفتاحاً

                                                 
1
 - Ahmed cheniki,le theatre algerien « Histoire et enjeux,Edi sud ,Aix en province , 

France,2002,p70  
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إن الفكاهة تضم أوجه مدة منهاتعد :خرية، الأهجوة اللعب الكلامي، الس
دت هما تعدذة من الفكاهة، ومستنفَخرى غير مفكاهة الموقف، وأشكال أُ

الفكاهة على  ، ترتكزركبة بامتيازمظاهر الفكاهة تبقى ظاهرة اجتماعية م
ل في مظاهر التماثُ" الالد"ميق  بين يميائي العموض السآليات، إنتاج الغُ

" المدلول"فظ أو د معاني اللّتعدتَ ندسي للكتابة، حيثُجانس الهالصوتي أو التَ
نتج غ والسياقات التي تُع الصيتمثل في إبداخرى تَمن ناحية، ومن ناحية أُ

   )1(.غة ذاتهازدوج داخل اللُبس المموض واللُالغُ

    لذلك فإن الفكاهة تنقسم إلى طرازين مفس الوقت نفصلين في نَتصلين وم
ا الثاني فيرتبط بفكاهة المكتوب، كما فالأول يتعلق بالفكاهة الشفوية، أم

 وت حيثُعب بالصعب بالكلام، واللّثل، اللّمط الفكاهي مراز بالنَط يرتبط كلّ
دها جِالآليات الفكاهية نَ ، حتى أن"ميكانيزماته" صنف قواعده و يصبح لكلّ

  .تختلف داخل الملفوظ الواحد أحياناً
ه صنف من هذه الأصناف فإنّ روط كلّستجيب لشُل ملفوظ يوإذا كان كُ

حيثُ، حقق إنجاز المشروع الفكاهيي إرادة كلّ أن حترف الكلام لا كاتب ي
ينه إلّقصد متعة، لذلك تبقى الفكاهة ظاهرة مفتوحة على ا إثارة الإحساس بالم

الضحك لا نستطيع  أن" برغسون"ى ري، عنىبنى والشكل والموع في المالتنّ

                                                 
1 - BALLARD, Michel, « Effets d'humour, ambiguïté et didactique de la traduction ». 

Meta, XXXIV, 1, , Paris, 1989, p. 21. 
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تحديد دلالاته ومعانيه ووظائفه خارج ممثّحيطه الطبيعي، مجتمع، لا في الم
م1(التعبير وأدواته وآلياته ومرجعياتهج هذا نت( ". 

  :التصنيف الإجرائي التالي  "برغسون"لذلك يقترح   
  
لال ضحك وأصنافه من خصنف يرتكز على إنتاج الم يه:الفكاهة الشفوية -

ضحك بصفته رق ما بين المه إلى الفَنبِه يساني الكلامي غير أنّالوسيط اللّ
تعبير كلامي والمضحك الذي يه الكلامبدع.  

فهعتَو يالتعبير الفكاهي"الصنف الأول  بر أن "غة إلى مكن ترجمته من لُي
عض من خصوصيته السوسيواجتماعية والأدبية، وترابط د بفقخرى ولو يأُ

  . أفكاره
فهو ما" الإبداع الفكاهي"ا الصنف الثاني أم مكن ترجمته، لأنّلا يتعلق ه ي
ببمل واختيار نية الجثبت في فكاهة الأشخاص والأفعال الكلام، فهو ليس م

والأحداث، بل هو مالكلام ذاته هو الذي يصبح   ثبت في الكلام نفسه، إن
2(. ضحكام(  

حه ترجمة الفكاهي، عندما يتعلق بالمظهر طروهناك إشكال آخر تَ      
  عمليات الاقتباسعد اللساني إلى الترجمة تتجاوز الب أن الثقافي للفكاهة، حيثُ

  

                                                 
1 - BERGSON, Henri, Le rire : essai sur la signification du comique, Presses 

Universitaires de France. Paris ,1981,p.6 
2 BERGSON, Henri ,Ibidem., p. 79 
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فترجمة الكلمات هي غير ترجمة الفكاهة، لأن كلمات الفكاهة لا ، الثقافي 
ر التخاطب ن أثَعجمية، وترجمتها لا تضممن الأصناف الم مثل صنفاًتُ

المستخدمةنتظر من الآليات الم.  
    تَ "هنري جاكلين" غير أنى أنّره يأي  مكن ترجمة الفكاهة باعتبار أن

إجراء فكاهي لا يمكن مكن أن يوجد لوحده فهو مشترك مع غيره، لذلك ي
ترجمته بتعديل الصنف الذي ينتمي إليه، وهي تقترح الاشتغال على الوظيفة 

بين  مط اللساني الواحد أو ماواء كان داخل النَص، سالعامة للفكاهة داخل النَّ
ها لّص ترتبط  كُف الفكاهية للنَّالوظائ الأنماط اللسانية الخارجية باعتبار أن

  )1(.تلقير على المحدثه من أثَفي النهاية بما تُ
ترجمة الفكاهة تبقى صعبة، خاصة عندما تتجاوز كلمات الفكاهة  غير أن

ص إذا كانت الكتابة الفكاهية  في المسرح تجربة تخُ، رهاإلى ترجمة أثَ
المتمرسين لأنها لا ترتبط بالحالفكاهي فحسب، بل تُزاج س أو المد طاقة ع

، راس الطويلركب والمم المهدرة على الفَبة  إلى القُوهتعدى المإبداعية تَ
هذه  نإخرى فغة إلى أُوإذا كان الأمر يتعلق بالاقتباس وترجمة الفكاهة من لُ

ها تتعدى المستويات اللسانية إلى المستويات ضاعفة، لأنّالطاقة تكون م
  )2(. الثقافية

ففي المستوى اللساني تتحدد الترجمة بالبحث عن المعنى من خسار لال م
رور من الكلمات إلى الأفكار ومن التركيب إلى المفاهيم، ومن الصياغة الم

                                                 
1 - HENRY, Jacqueline,. La traduction des jeux de mots. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle. 

2003, p.261 
2 - HENRY, Jacqueline, ibidem .p.262 
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إذا ارتبط مفهوم  إلى الدلالة، ويبقى هذا المسار شكلي و نظري، خاصةً
ص حمولة في النَّمكن أن تكون مبأنماط الأشكال الفكاهية التي ي" المعنى"

ل غطي كُمكنها أن تُرفي ومرجعياته لا يح الحرالشَ أن حيثُ. المسرحي
زج عادة متَص تَعنى، لأن الفكاهة ترتبط بمقاصد الكاتب، ومعطيات النَّالم

مع جيتقاطع  ص حيثُحمولة في النَّملة من التضمينات والمرجعيات الم
غة التقاليد، والأدب، والمعارف، واللُالوضعيات، وأنماط الحياة و السياسي، و

غرافية بين ينتمون إلى جيكون فيها المتخاط وكذلك مجموع المجالات حيثُ
1(. ختلفةلسانية م(

 

 في المسرح الفكاهةويمكننا أن نخلص إلى أن ؤس في العادة على تواطتتأس 
عناصر مثل هذه الأبعاد تكلم والسامع  وتُبين الكاتب والقارئ وبين الم

إذا ف، ر المشتركينالتواطؤ، وكذلك من المعارف المشتركة، والقصد والأثَ
كانت عملية نقل الفكاهة الأدبية المكتوبة من ثقافة إلى أخرى صعبة، فإنها 

تصبح هذه العملية في الأشكال الشفوية الشعبية شستعصيةبه م ،عد لأن الب
فرض مجالات ذات بل ي خالصلوك لساني اللساني الشفوي هو ليس س

خصوصيات مول، وكذلك خصوصيات نون القَدة، في أساليب التعبير وفُتعد
ردود الأفعال والمواقف والمس الفكاهي الخاص من زاج الذي يرتبط بالح

ة الشعبية رجأنماط الفُمع ناحية والسلوك الاتصالي من ناحية أخرى خاصة 
  .المختلفةوالمسرحية وكذلك الأنماط الاحتفالية 

                                                 
1 - HENRY, Jacqueline, ibidem. .p.262 
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عملية اقتباس الفكاهة أو ترجمتها من ثقافة إلى أخرى حيث تصبح 
عملية معقدة تتطلب إدراكاًركبة وم سيسو لساني" عرفياًم "ومهارات  تمرساًم

غة الدرامية والمسرحية وعلى عبة المزدوجة على اللّه اللّقَفَرات فنية تَدوقُ
ر هذه المعارف ترتبط بالأثَ أن حيثُ ،العلاماتحيل إليه الواقع الذي تُ

ففي المسرح ، بلكتسب من قَوالحضاري، الذي يكون م "السوسيوثقافي"
في إنتاج المعنى ويكون  مزدوجاً رض عملية الاقتباس أو الترجمة اشتغالاًتفْ

  :لساني وغير لساني
 ،قل درامي يرتبط بطبيعة آليات الكتابة الدرامية للحكاية لسانياًيكون الأول نَ

ة مسرحية رجص إلى فُويتمثل الثاني في عملية الاشتغال على ترجمة النَّ
 .شاملة" بصرية"
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الفكاهة بين المفهوم والمقاربات المعرفية والمسرحية: القسم الأول  
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  التجريب المسرحي عند عبد القادر علولة: الفصل الثالث

  )1( والرؤية التأسيسية بين المصادر 

  

      :الممارسة والتجريب-1

عبد "ـ طبيعة التجربة المسرحية ل في هذا الفصل عرض أولاًنَأن  علينا    
لامح الأساسية العامة والخاصة م المحاولة إجلاء أهمعلينا و ،"القادر علولة

ومقارباته  من المسار التاريخي من ناحية، لهذه التجربة انطلاقاً
  :لالالشخصية من خ "الدراماتورجية"
- رة هذه التجربةعرض بعض المصادر التكوينية التي ساهمت في بلو.   
- ممارسة المسرحية بالجزائرحاولة تحديد موقع هذه التجربة في الم. 

- مسار هذه التجربةحاولة استجلاء بعض الخصائص التأسيسية النظرية لم . 

المسرحية فعلياً "عبد القدر علولة"مارسة تبدأ م في مسرح الهعد واة، ب
حاقه والت 1956انقطاعه عن الدراسة الثانوية لظروف اجتماعية في سنة 

حيثُ" الشباب المسرحي"رقة بف شارك في عدصات تكوينية ونشاطات ة ترب
برز مواهبه الأكيدة ي فنية جعلته و عرفيةبنية على قواعد مرية ممسرحية ثَ
رف المسرحية من ل الحبر كُشواره الفني عوال مويرتقي بها ط نفي هذا الفَ

التمثيل  إلى الإخراج ومن الاقتباس إلى الكتابة ومن الملاحظة إلى محاولات 

                                                 
في المستوى الدرامي  بالممارسةنقصد بالتجريب المسرحي،  الممارسة المسرحية القائمة على البحث   - 1

الذي يبقى من المصطلحات الدراماتورجيا المحدثة  التي " المسرح التجريبي "عني بذلك مفهوم نوالمسرحي ولا 
  .تبقى مفتوحة على كم من المفاهيم التي لم تتضح معالمها وأبعادها 
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التنظير المثقف لأشكال الممارسة الثقافية والسياسية والاجتماعية للمسرحي 
 )1(.في الجزائر

 للمؤلف " الأسرى"ل إخراج له كهاوي لمسرحية قام بأو 1962في سنة 
مع المجموعة المسرحية )م.ق184-254( إفينبلوت  اللاتيني الكوميدي
ق بالمسرح الوطني حلهذه الاستعدادات المؤكدة التَ ونظراً ،الوهرانية

الجزائري بالعاصمة كممثل أين عق تجربته الفنية والأدبية مع أساتذة م
خرجِومين محترفين معلال "و "عبد الحليم رايس"و "مصطفى كاتب"ة ن قام
و "حبالم م الإبداعي والتكويني الرصين بدأت تتميز التجربة خَفي هذا الز

م حالتي أخذت تنبثق من ر "عبد القادر علولة"ـ المسرحية الفعلية  ل
المخاض العمة الجزائرية الثقافي والسياسي والاجتماعيير لمشروع الأُس 

الاستقلال ابتداء من أزمة صيف  غداةدته الجزائر والعسكري الذي شهِ
1962مخاض ثقافي تأس ،وار والجِس على الحد الأفكار دال والصراع وتعد

تعطش يل من الشباب المسين وجِيل الرواد والمؤسجِ: ينيلَوالتجارب بين جِ
لفعل المسرحي رح الثقافي وتجاوز اناء الصلإثبات الذات والمشاركة في بِ

  .التقليدي السائد
الثقافية ومع بداية تأسيس الجمهورية الأولى " النهضة"حت بداية هذه لقد سم
 سرحيين تجسيداًثقفة والمخبة المس تعبيري مشترك بين النُتنفّو وملق جفي خَ

حت بانطلاقة جديدة للمسرح لال الأعمال والتجارب التي سممن خ مسرحياً
لا مثيل له في الإنتاج المسرحي  دت هذه الفترة ازدهاراًشهِ حيثُفي الجزائر 

                                                 
1 - Djamel Belarbi, ouest tribune ,du 12/03/1994, p5 
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غَبلَ حترف حيثُالهاوي والم د المسرحيات بالمسرح الوطني الجزائري عد
مسرحية بين  23و مسرحية منها تأليفاً 20مسرحية، 43حترف وحده الم

 اًزت هذه الأعمال تنافسأفر، وترجمة من المسرح العالمي والعربي ااقتباس
وع في عالجة الدرامية والقوالب الفنية والتنّوع الأشكال والملال تنّمن خ فنياً

المضامين المختلفة التناول والطرح الدرامي والمسرحي والتي تدور كلها 
ول الوضع التاريخي والسياسي والاجتماعي والثقافي في الجزائر وفي ح

يل وع في الرؤية بين جِلك التنّوكذ. مر في العالَحرم الثالث وحركات التَالعالَ
خَمم وجِضرد في الكتابة والإخراج والتمثيل، حيثُيل صاع ستمر المسرح ي

أحمد عياد المشهور  و "باشطارزي" و" محمد التوري"التقليدي الكوميدي مع 
حبيب "و "حاج عمر"و "علال المحب" و "عبد القادر سفيري"و "رويشد"بـ

الهاشمي نور "و" مصطفى كاتب"العالمية مع  ويبرز مسرح القوالب "رضا
مصطفى "و" امحمد بن قطاف"و" كاتب ياسين"و" عبد القادر علولة"و" الدين

و مسرح يجمع بين المسرح العالمي والتُراث " عبد الحليم رايس"و" قزدرلي
كما تنوعت الأشكال المسرحية بين " ولد عبد الرحمن كاكي"الشعبي بقيادة 
والتراكيب الشِّعرية، مسرح " المونودرامي"لملحمي و بين الدراماتيكي وا

تنوعت لُغته فمنه الناطق  باللّسان العربي الفَصيح ارتبط بالتُراث القَومي 
  "دراماتورجيا"قلْباً وقالِباً و مسرح ناطق باللغة الشعبية العامية ارتبط 

أو  العالمي اقتباساًحلي والوطني الخالص أو المسرح راث الشعبي المبالتُ    
  )1(.ترجمة و كذلك مسرح ناطق  باللغة الفرنسية

                                                 

16،ص 1990الجاحظية،  الجزائر،،مجلة التبيين، -  1  
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قل أهمية عن ق هاوية بأعمال مسرحية لا تَردت هذه المرحلة ظهور فوشهِ 
محترفة، حيثُثيلتها الم يز التنّبرثل وع في المشارب والروافد الأدبية م

بل يلتقي المسرح عر بالإضافة إلى الأدب المسرحي القصة والرواية والشِّ
والأدب العربي بالأدب الفرنسي والإنجليزي والروسي والصيني والألماني 

 .راث الشعبي بأبعاده  الأدبية و الفنيةركي بالإضافة إلى التُوالتُ

- مولود " "رضا حوحو":د أسماء الأدباء أمثالجِن المشارب الأدبية نَفم
 ينيكولا" "حسان دردور" "ناظم حكمت" "وليد قرن" "آسيا جبار" "معمري
ماكسيم " "بيار هالي" "كاتب ياسين" "نزار قباني" "محمود درويش" "غوغول
 . "غوركي

 "كالدرون":د أسماء المسرحيين من أمثالجِأما المشارب المسرحية فنَ -
محمد " "توفيق الحكيم" "شكسبير" "سان أكازي" "موليير" "برتولت بريخت"

 "إيشيل" "محمود ذياب" "علي سالم" "سانشوسي " "توم بورلان" "الماغوط
  .  "بيار كاردوسو"

        ملال هذا التراكُن خجِري نَوع والثَتنّم المسرحي المعبد القادر  " د أن
في تحديد  كبيراً ز تحولاًبرِده يجِضوره المسرحي، بل نَد حؤكذ يأخَ "علولة

كحركة عضوية في مارسة المسرحية بعض من الخصوصيات الأساسية للم
كما كشفت لنا عن ميلاد  "الدرماتورجي"والسياسي و "السوسيوثقافي"عل الف

اب له خرج  مسرحي شّمثل ومعري للكلمة وعن مكاتب درامي بالمفهوم الشِّ
ميزاته الأدبية والفنية التي اقتحم بها هذا المسرحي مجال خصوصياته وم
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من ناحية والمساهمة في تحديد الممارسة من أجل تفعيل الحركة المسرحية 
الروار الثقافي والسياسي والاجتماعي الدائر في أوانهؤية والح.  
حث مارسة مسرحية شخصية تقوم على البدت انطلاقة عملية التأسيس لمشهِ

والتجريب والمسائلة حمارسة المسرحية والأدبية العالمية ول علاقة الم
ثقفة قلة نوعية مثلت نَنية في الجزائر، والتي مراثية الأدبية والفبالنشاطات التُ

ولد عبد الرحمن كاكي"دأه المسرحي للفعل المسرحي كان قد ب" نذ سنة م
1952وب ،وفي المغرب "الطيب صديقي"ده ع ،ن أهمية هذه التجربة تكم

 "البرختية"مثل الملحمية  "المحلية والعالمية"راثية كذلك في مرجعيتها التُ
والتجريب على  "بيراندلو"و "أوجيستوبوال"و "مرخولد"و "بسكاتور"وتجارب 

بالمسرح  1973و1963بين  ختلف الأشكال المسرحية التي بدأت مام
ثل صوص عالمية مأو إعادة الكتابة لنُّ واقتباساً الوطني بالعاصمة إخراجاً

والتجريب  "غوغول الروسي ينيكولا"و "شوسي سان الصيني"توفيق الحكيم، 
ثُم انتقل إلى مسرح  .ى القوالب الدراماتيكية والمسرح الإيطالي الشعبيعل

وهران فكانت مرحلة التأليف والإخراج الجماعي تأثُراً بتجربة مسرح الهواة 
حيثُ جعلته يندمج في حركة المسرح السياسي مثل  1975و1973ما بين 

يكتشف أبعاد وبدأ  )التسيير الاشتراكي للمؤسسات والثورة الزراعية(
  .)1(الاتصال الجماهيري و مفعول الكلمة في التلقي المسرحي

  

                                                 

2-  Révolution Africaine , N° 47,du 21décembre 1963 , et N°48 du 28 décembre1963 
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انتقل بعدها إلى مرحلة البحث والدراسة المرية النظرية والميدانية  خب
ح هذا تَفَ حيثُ )1( )1990 -1940("محمد جليد"بمساعدة الأستاذ الباحث 

للممارسة المسرحية الاحترافية  جديداً فقاًأُ) "الدرماتورجي"/ المعرفي(اللقاء 
التي تجسمثل مسرحيات "عبد القادر علولة"م أعمال دت في أه :

هذه التجربة المفتوحة خلصت إلى جملة من  ).التفاح_اللثام_الأجواد_الأقوال(
أن يجِد لها " عبد القادر علولة"الأسئلة و الملاحظات الجوهرية التي حاول 

لَبة والمم هذه الملاحظات الأولية عالجة المسرحية وموضعها في الأسمن أه:  
أن عرية وأنساق الخطاب س على الشِّالنشاط المسرحي في عمومه يتأس

الشفهي وأن البمثلا في التعبير اللغوي وإشكالية مسرحة الكلامعد اللساني م 
الذي يحتل المكانة الأولى في التعبير المسرحي الجزائري، سواء في أشكال 

لال وي من خرجباعتبارها شكل تعبير فُ" الحلقة"بل المسرح مثل قَما 
وظائف الحكاية والقول عبر القوال والمداح الشعبي الريفي منه والحريض 

الإنسانية، التي انتقلت بعناصرها التأسيسية  الأنتربولوجية الامتداداتعبر 
، الإغريقيةالكوميديا ثم إلى التراجيديا   )Thespis  )2"ثسبيس"مع الأولى 

المسرح ( مثل ، وباقي الأنواع المسرحية التي لا تلتقي والقواعد الأرسطية
 .)3()الأسيوي ومسرح الأسرار في القرون الوسطى والمسرح الملحمي 

                                                 

 )1990 - 1940(الثقافيوباحث في علم الاجتماع  بجامعة وهرانمحمد جليد أستاذ   -  1  


ة ا���.�[، وأول  ]  - 2�  .م./�م ا��
وض ا��#
��T ا���1��� -� ا��
ن ا�#�دس ق�� _#��^ أب ا��
ا!��� وأول  ] او!� -
   
R'د :ا ��!

 وردت -� آ��ب ا#���cس، $�
اه�� 9ّ�
��،. إg(ح ا

، ا��#�
اه�� 9ّ����ب،إ�� �
E�ا� �h33-32،ص1972ا���.   

3  - Entretien avec Abdelkader Alloula par Mhamed djelid,(oct-1985)  Document, en 
hommage à Abdelkader Alloula, l’établissement Art & culture , Alger du1er au 4 mars 
2004. P,20-27 
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  السياق والممارسة: الجزائري المسرح اللغة فيإشكالية  -2

يطرح البركبة بقيت بعيدة عن عد اللساني في المسرح الجزائري إشكالات م
 »التأليف، الإخراج، التمثيل«عرية الدراماتورجية الطرح المؤسس على الشِّ

مثل والسياسية التي كانت ولا تزال تُ "سيوثقافيةوالس"نة الأبعاد بسبب هيم
بختلف ؤرة الصراعات الثقافية والسياسية و مركز اهتمام الدارسين في م

الإفرازات  غة نقطة تقاطع كلّاللُ شكلتُ عرفية، حيثُالمجالات الم
لالها على الإنتاج الفكري والأدبي ظالأيديولوجية والمعرفية، التي أسقطت 

  .  لت طبيعته وخصائصهوالفني وشكّ
     يمصطفى الأشرف"ى ر" غة باعتبارها هذا الوسيط الإنساني بين اللُ أن

رابي والمعنوي  بالمكان التُ ةل الأبعاد المرتبطالماضي والحاضر الحافل بكُ
مثل الوطن والثقافةالذي ي ،»  جب تحقيقه هو المحافظة على لذا ما ي

استمرارية الماضي في الحاضر بالعناصر الاجتماعية والثقافية وبأفعال 
وإذا كانت بمثابة خصائص وطنية حاصلة، فإنها تصبح  ،إحيائية حاسمة

هدف يجب العمل على بلوغه من خلال جدتبقي لية  متواصلة بهذا الم
الحغة عد اللُوتُ  )1(»  ي-هذا الوسيط الحي  بوظائفه المالأنا العميق  -دةتعد

مثلها الأُعبر عن نفسه في الذات الجماعية التي تُالذي ية والجماعة بالمفهوم م
مثل أنماط التفكير والتعبير بواسطة منظومات المبادئ الإتنولوجي للغة التي تُ

                                                                                                                                                  
. 

حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، ت  - 1
  130، ص،1983
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والمسلمات التي توجه تمفصل خصوصيات اللغة في الذات الجماعية في 
هذا الوسيط " نضحك بها ونبكي"ها هذه اللغة التي إنّ،المعاني والمباني

الحميمي المشترك بين الذات والجماعة التي ننتمي إليها خارج التصنيفات 
في مرجعيتها  س عليها الثقافة الشعبيةراتيبية المتواضع عليها، والتي تتأسالتَ

ز دلالاتها، وتَكنَالشفهية، بنظامها ووظائفها ومد أوعيتها التواصلية والتي عد
تحمل العناصر الوجدانية للذاكرة الجماعية التي تود قطاعات كثيرة من ح

الواحد عن  هنا وهناك معزولاً عد الاستقلال متناثراًالجمهور الذي بقي ب
وارتباطات تاريخية يناقض بعضها  داًة جِالآخر بتأثير السياقات المختلف

طار على المستويات الثقافية الآخر، في ظل وضع يتميز بالانش
و تَموقع اللغة في الممارسة هيمنة  لذلك فإن .)1(والجهوية والإيديولوجية

المسرحية من خلال بعدها الكلامي فرضته عوامل و طبيعة هذه السياقات 
اسية المختلفة، لقد طُرِحت اللغة في الفضاء الثقافي اللسانية والثقافية والسي

حيثُ انقسم الفضاء  1962كإشكال حاد مباشرة بعد قيام الدولة الوطنية سنة 
  :اللغوي إلى

 ف الأجهزةختلَكم الأمر الواقع على صعيد مهيمنة بحغة ملُ: اللغة الفرنسية

  .الرسمية الإدارية              
غة قائمة في مجال قطاع التربية والتعليم، وفي بعض لُ: اللغة الفصحى

 .الدينية والسياسيةالأجهزة 

  "هدغة الملُ"مثل الذاكرة وقة، و تُغة الأغلبية الساحوهي لُ: اللغة الشعبية
                                                 

 137 .، المرجع نفسه، صمصطفى الأشرف1
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 مشترك    ومنطوق أمازيغيةأو معربة عامية وو الاتصال اليومي من عربية 
  . في مستوى الشرائح الاجتماعية العريضة والمختلفةبين لغات دخيلة 

قله على الممارسة المسرحية، من ى هذا الإشكال اللغوي بكل ثمقد ر و
خغة أداة نَاللُ ته السياسية والأيديولوجية، باعتبارنَلال هيمفعية مدة من كل جر
داة قافية غَخبة الثموز النُم رقيه من أهستَنظور نَثل هذا الملأن م "روح"

شر الإيديولوجيا غة دور في نَللُّ«  أن" مصطفى الأشرف" يعتبرو الاستقلال
انتصار الاشتراكية وانضمام الجماهير الشعبية  المتمثلة فيللمرحلة اللاحقة، 

غة غة فرنسية أو بلُا بلُنشور إمكر السياسي هو مالف بما أن و.»  وكيفاً كماً
عربية فصمس إلّيحة ولا ية، كان على ستهدفَا فئة قليلة من هذه الجماهير الم

وار عن طريق الاتصال غة التبادل والحث عن لُثقفة أن تبحخبة المالنُ
تمثل فيالمباشر والم:  

في المائة  85على إفادة  -ها غير مكتوبةمع أنّ –غات الشعبية القادرة اللُ «
وسيلة أُ ، في انتظارشفوياً كان وتكوينهم تكويناًمن السيد ع وأفْخرى هي أنج

1(»ة حال فللضرورة أحكاموعلى أي(، ولذلك ععلى في الجزائرل المسرح م
دت للإيديولوجية الرسمية، وعليه تحد  ضادةطية ممغة أيديولوجية نَلق لُخَ

رات  توظيف هذه اللُسياقات و تمظهنية الدرامية ومكانتها غة الشفهية في الب
  .لال الممارسة المسرحيةكحي من خاللساني الرفي التعبير 

لطة، دينية مثل الستكلمين تُنة المصحى أصبحت على ألسغة الفُفاللُ"
سان حال هذه نظور المسرحيين لِمثل في متُ ولها،  ازمر بلكانت أم سياسية 

                                                 

  137الأشرف، ص،مصطفى   - 1
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تلك ،لطةالس لطة التي تشَالستلقي، بفعلوش الفاعلية الاتصالية مع الشعب الم 
لذلك  ،لطة الخطاب الأحادي سبمفهوم  المونولوجيعده حادية الخطاب وبأُ
غة تعكس كاريكاتورية حاولة تكسير هذه الأحادية بلُجأ المسرحيون إلى ملَ

ح قاومته ومحاكمته وفضم حت بذلك أدواتفتَ هيمن بلالخطاب المهذا 
التعبير  د المسرحيون فيجوقد و مصادره و مفارقاته و تفكيك فخاخه

الفكاهي المن الخصب في الوصول إلى تحقيق هذا الهدف بأشكال وآليات عي
خ هذه المونولوجية  عون في فَدهم يقَجِغير أن أغلب المسرحيين نَ، مختلفة

ود أسباب وقد تع، رثرةد الثّبلغ حالكلامي الذي ي والنمطية واللغط ،كراروالتِّ
ذلك إلى عم التّدالدرامية للتوظيف اللساني من جهة رفية حكم في الح

  )1( .حليةغة في الأبعاد الموانحصار اللُ

د الأنساق إن النظام اللساني في الجزائر يتميز بالتنوع الذي يطرح تعد
د مستوياته وخصوصياته الصوتية تعد الكلامية في أشكال الخطاب و

نتجي وشرائح موالقاموسية والتركيبية والدلالية التي تتجاذب بين عناصر 
البيئة والشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية  أنماط هذا الخطاب حسب

ركية والفرنسية والأنظمة اللسانية الشفوية العربية والأمازيغية والإفريقية والتُ
  .والإسبانية والإيطالية وتقاطعاتها

  ...) الريفي، الحضري، الصحراوي، الساحلي( النمط البيئي  - 1

                                                 
1 - Ahmed Cheniki, op.cit ,p80  

 



133 

الإعلامي ، السياسيالفلاح، الإمام، المرأة، النقابي، (نمط الشرائحي ال -2
الجمهورية، المناضل، التاجر، القاضي، رئيس المثقف،العسكري،

  )إلخ ..،المتدينون،الشاذُّونالبيروقراطي، المهمشون، المشعوذون، المغتربون
  

مطية لق نَبخَ ، كان كفيلاًكلامياً لت أنماط هذا الخطاب رصيداًثّلقد م و
ضامينه في رمزية سياسية وإيديولوجيةالخطاب المسرحي وشخصياته وم، 

غة التي أصابها هوض بهذه اللُداة الاستقلال النُغَ غير أنه كان لزاماً
الانحبل حتى في المسرح «: المجالات الاتصالية جانة في كلّطاط واله

  )1(.»غتهاكلم لُعي بأنه يخاطب الجماهير ويتالمزعوم الذي يد" الشعبي"
ممظر في الإشكالية اللغوية م المسرحيين إلى إعادة النَا دعا بعض أه

وهي تخص العلاقة بين ، ن الرؤية الأيديولوجية ذاتها ويقترحون بدائل ضم
حاديتين، بل لغتين مفتوحتين غتين أُجة، وليس لُدارِ صحى وغة العربية كفُاللّ

على التعدد ومداخلهما من حيثُدتين من تعد بنى والمستويات الدلالية الم
ومختلف الحعرفية والفنية التي تتعامل معها وفي إطارهاقول الم.  

صحى جة والفُبين الدارِ عقَتَ" وسطية"غة م توظيفها هي لُتغة التي يواللّ
اللّغة  تمثل لسانياختلفة، والتي الم اللهجيةالعربية مع التنوعات 

: عراء من أمثالمثلها فطاحل الشُّالتي يو « intermédiaire ».طةيالوس«
 ابراهيم أحمد ابن مسايب، محمد بن سهلة، وابنه أبي مدين، مصطفى بن«

                                                 
1 -  Ahmed Cheniki, ibidem, p81   
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بن خلوف، محمد بن قيطون، قدور العلامي  لخضرأحمد بن تريكي، 
المكناسي، محمد بن سليمان المكناسي، محمد بن بلخير، الأخضر بن الشيخ 

راث وكذلك تُ »وغيرهم...محند أومحندسي  والشاعر الجوال الحسناوي،
هذا  ر الأجيالبما تناقلته الذاكرة الشعبية ع و )1("عبد الرحمن المجذوب"

نية التركيبية نية الكلامية الرائدة في المسرح بأنساقه الفَع الببراث الذي طَالتُ
 .ومضموناً والإيقاعية والدلالية شكلاً

غة هذه اللّ إنالوسطية تعني استعمالات غير عامرفة ولكنها ذات ية ص
ختلفة في مستوياتها الثقافية ووضعياتها باختلاف المواضيع هجي، موع لَتنّ

غة الأدبية سة عن اللّقتبخرى مهجية وأُغوية لَلال ثنائية لُمن خ ،والمواقف
ودلالات تشفيرية  ل السياق أو المعنى، لكنها  أنتجت أنساقاًختَدون أن ي

 . من ناحية أخرى أثرت في السياقات الإبداعية اللاحقةمن ناحية و جديدة

  )1926("ا حج" بمسرحية  أن "عبد القادر جغلول"ى ري "اللسان المسرحي"وعن 
  : المسرح الجزائري علالو بلأَ 
ة، رجبل تصبح فُ »  normative « معيارياً لا تصبح الثقافة فيها فعلاً«

نظام الإلقاء في ثوبه الغربي أو المشرقي من أجل  رامةرق صختَغة تَفاللّ
لال لَإثارة الضحك، من خعب المأن  ب الكلامي، حيثُمثلين وكذلك اللع

 دة، حقاًتعدقله بمستويات كلامية معاش ونَول الواقع المم بقَتغة، ياشتغال اللّ

                                                 
أو سيدي عبد الرحمان ( المجذوبعرف ب ،أبو محمد عبد الرحمان بن عياد بن يعقوب بن سلامة بن خشان -1

 .شاعر صوفي  مغربي جوال )1568(توفي في)المجذوب 
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م وكذلك ددث الخَها يتحبِ لالها ون خية، فموقغة سغة شعبية، لكنها ليست لُبلُ
1( .» لوكالم(  
غة في هذا المستوى كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة الصياغة واللّ

ياتي و اليومي، للوصول إلى والإنتاج الشفوي عبر هذا الوسيط الكلامي الح
 .ة الشعبيةرجستهلك للفُبة من الجمهور المالعامة الغالِ

يكشف لنا عن شكل ومفهوم آخر من هذه  "الدين باشطارزيمحي " كما أن
  :يقول غوية في مسرح الرواد حيثُالصياغة اللّ

جة، ج في المسرحية الواحدة بين العربية الأدبية والعربية الدارِمزِنا نَإنّ«   
ففي المشاهد الكوميدية البسيطة نفسجال للّح الموقية غة س»vulgaire« ا أم

بالنسبة للحوارات الأكثر ارتقاءم  ،ثل حوارات الححاورات ب وخطابات وم
ض وبغَ )2(» نا نستعمل العربية الأدبيةالشخصيات ذات الأبعاد الخاصة فإنّ

 لدى الرواد، فإن "اللغة"ؤى المختلفة للتوظيف الدرامي لــ ظر عن الرالنَ
قتضيات الجمهور والفُوظيفتها الفنية تبقى متعلقة بطبيعة ومة والاتصال، رج

ركبةأكثر من الطبيعة المسرحية في أبعادها الدراماتورجية الم.  
لت لُثّمحها غة الخطاب الدرامي في المسرح الجزائري في ملام

 "ولد عبد الرحمن كاكي"لتجربة كان قد بدأها المسرحي  نوعيةقلة الأساسية نَ
هرةفي بلاد الظَ 1952نذ سنة م .  

                                                 
1 - Abdelkader  Djeghloul, éléments d’histoire culturelle algérienne, E.N.A.L, 1984, P, 124. 
2 - Oran matin ,28 mai1 1932, Entretien avec Mahieddine Bachtarzi, in , théâtre en 
Algérie, histoire et enjeux, op, cit ,p,77 
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في سياق المرجعية الثقافية التي يشترك فيها  النوعيةه النقلة تمثل هذتو
من  وسليمان بن عيسى "كاتب ياسين"من ناحية وتجربة "كاكي"مع  "علولة"

نية اللسانية والثقافة الشفوية الشعبية التي ل البتمثلة في تماثُوالم. ناحية أخرى
من ناحية  عتهم في الغرب الجزائري من ناحية والثقافة الوطنية والعالميةجم

على أساس ما  "دراماتورجيا"ناء أخرى، وقناعتهم الراسخة في إمكانية بِ
مي الذي راث العالَراث الشعبي والتُماس بين التُمكن أن يمثل عناصر التّي
شكل التُيركشتَراث الإنساني الم  . 

د هذه باعتباره أح "القوال"ول وأنساقه لدى ن القَم التركيز على فّلقد تَ    
قل لهذه الثقافة من ث والنَد وسائط البراث الشفهي وأحالأوعية الحاملة للتُ

خفنونه وأنساقهما في  و "زمات القوليناكيلم"جال الخصائص الجمالية لال م
بررة ولا في اختبارات واعية وم "النص والعرض" الدراماتورجيناء البِ

والسياسيةالسوسيوثقافية "ضمون و وظائفه تنفصل عندهم عن الم" .  
  كاتب ياسين"بر عتَي" الكلمة في المسرح تأخُ«  أنعداًذ ب 
لاحظ نا نُومادة إنسانية، إنّ وساًلمم تصبح فعلاً و» poétique«عرياًشِّ

نغلق عرية أو لكلام ميصغي إلى شيء ما لا علاقة له بالتجريدية الشِّ جمهوراً
1(»  الكلمة غير ذلك تماماًول نفسه بارد وضعيف، في المسرح تكون ح(.  

يعلى الكلمة في سياق التجارب  "عبد القادر علولة"د اشتغال ع
لال اعتبار الكلمة علامة ذات دلالة قلة نوعية من خالمسرحية السابقة نَ

شاملة، ياليومي م استخلاصها من الواقعت عاش ، الذي له خصوصيته الم
                                                 

1 - Kateb Yacine , le poète comme un boxeur, Ed/ du seuil 1994, p47  
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والجمالية  "السوسيولوجية"و "الأنتروبولوجية"لال المقاربة ورموزه ومن خ
قة والقُلْللممارسة الكلامية في الواقع من ناحية ولأشكال الحوداح ال والم

ودراسة هذا النشاط دراسة معممحمد "ساعدة أكاديميين مثل الأستاذ قة بم
طير عر الملحون والأساونة والملفوظة للشِّدصوص المسائلة النُّ، وكذا م"جليد

منافرة : راث العربي مثلالشعبية، وأشكال الأدب الشعبي الأخرى وكذلك التُ
حكاية أبي القاسم البغدادي، كليلة  «عامر وعلقمة، الحكايات والقصص مثل 

والحكواتي والتعازي جعلته  »المقامة، ودمنة، ورسالة الزوابع والتوابع
الألوان الصوتية تتموضع  غة فنية درامية، حيثُول أو لُرة قَيحاول بلو

ع الأداءموض.  
وهذا التعبير المسرحي يكون مبني على القول الذي هو مسرح في م

مجمكمظهر ثقافي وفني كان " قبل المسرحية ما"د في الأشكال له الذي تجس
على الشِّ بنياًمعتبر فرع من النشاط المسرحي وفيما يخص عر الذي ي

الخطاب السلأن القَ «ً غائبة نهائيا كة لا تكونالحر ردي فإن1(»  علول هو ف( 

يد الحركة في تلقي هو تجسسنده الخطاب والأداء، ودور المقترح يول مأي قَ
أصوات، (على ما يتلقاه من  خيلته  بتركيب العلامات وتفكيكها، بناءاًم

آن  "كرة، ويرتبط تعريفتمنح له حرية تخيل الصور وتجسيد الف )ودلالات

ونقصد بالكلام " كلام" هراث الثقافي على أنّللمسرح في علاقته بالتُ "أبرسفيلد"
كلمات، (لال التي ينتجها شخص ما من خsignes« « العلاماتهو كل 

 «، أي علامات تمثل موضوع البيان)لأشياء ما حركات، استعمالات
                                                 

  302،ص،1978بيروت،–هيجل، فكرة الجمال، ترجمة جورج طرابيشي،دار الطليعة  - 1
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énonciation« كذلك للعرض فهي أقوال ) غير اللسانية(ا بقية العلاماتأم
لسانية أم غير ذلك  فإن العلامات المسرحية تبقى كلام أي تمظهر مد جس

  .)1( غة ماللّ

لال التركيز على اهتمامه بالكلام من خ "عبد القادر علولة"يربط 
المظاهر اللسانية في التعبير المسرحي، فالإخراج المسرحي يبدأ من 

أنه لاحظ بأن  "علولة"رى ي طق إلى الألوان الصوتية المختلفة،التصويت والنُ
ا هو عليه في المسرح الكلام في الوسط الاجتماعي هو أجمل بكثير مم

الجزائري لذلك كان على المسرحي أن يسن التقاط هذه الأصوات ح
حولها أثناء الكتابة الدرامية إلى صيغ لسانية تحاول الإقناع والعلامات وي

  .كاندر الإموالتأثير قَ

كما يعر، لذلك الفن المسرحي هو فن ارتبط دائما بالكلام والشِّ رى أن
حو حث والصياغات اللسانية، فمسرحنا هو مسرح يتجه نَعمل على تعميق الب

رد يفضل الكلمة على الحركة أو الفعل غير أنه يمزج الحركة بداخل الس
لا يأخذ مكان الحركة،  "علولة"في مسرح  هوو ،ردالكلمة أي داخل الس

ولكنه يستحضر حركة أخرى تصبح هي نفسها حركة مسرحة، والكلمة في م
وأداء حركي  »conventional«التقليديعده ول لا تصبح ذات تواتر في بالقَ

                                                 
 1 -  Anne Ubersfeld, lire le théâtre 2 ,l’école du spectateur, Ed/Belin ,1996, 

p41  
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مبنية على تباعد الحركة عن لال عملية تجاذب الحركة والقول الَفمن خ، آلي
ص القَتقم1(سمهول ور(.  

رد، فليس هناك تقسيم لية وديناميكية مع السدحدث علاقة جفالحركة تُ
رد ركب ودينامكي، فالسص الملفوظ والأداء الحركي ولكن هو نسق مبين النَّ

قحم الحركة كعنصر تُ يرفض الحركة بل هي مدفوعة في المعنى، حيثُ لا
على بني عده التجريدي الوظيفي المول، في بمسرحي أو عنصر بنائي للقَ

السرد الذي يقترح الصور عن طريق التصوير بالحدل عرض الفعل كي ب
هم، هذا المفهوم الذي يتقاطع مع المبدأ الأرسطي الذي جاء الذي يفرض الو

حاكاة بالمmimésie"  " بالفعل  حاكاةوالذي يقابل فيه الم "عرفن الشِّ" في كتابه
رد بالس"diégésis" » حاكاة حدث عن هي مدل طريق قص الحكاية، ب

   .»)2( عرضها في أفعال الشخصيات
ن الوظائف الشِّفمعرية للكلام أن د في معاني الملفوظ لا تكتمل إذا لم تتحد
لأن معاني  »الكلام المضمر والافتراضي«: عب الكلامي على سبيل المثالاللّ

الملفوظ هي متعدفخصوصية المسرح  «تلقي في المسرح، دة لدى المن تكم
نطق الكلمات بما : في أن الفعل الكلامي ينقسم إلى نشاطين مختلفين وهما

د لدى تعدر المحداث الأثَيمثله الصوت والمعنى، واللعب في الكلمات لإ

                                                 

1  - - Entretien avec Abdelkader  Aloula, réalisé par Naima hamouda le 15.04.1993,  Le 

journal le matin, édition du 15.05.1994, Algérie 

p 92 ,,op.cit., 2 -  Patris Pavis  
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المتلقي، إن الفعل الكلامي بآثاره المحدها مفترضة تلقي تظهر أنّدة على الم
الكلامي المسرحي موضع وليست حقيقية، وبذلك يصبح كل النظام 

سائلة؟م     «    
       حاكاة فعل الكلام، والذي تتفاوت نجاعته فالخطاب في المسرح هو م

مكنها أن تَبين الخطابات المسرحية ولكن لا يالمسرحة"م  خارج فضاء ت "
عب الافتراضي واللّ ،فمجموع الخطابات المسرحية مؤسسة على الافتراضية

ة والخطاب لا يشتغل إلا في إطار هذا الافتراضي الذي هو النتيجة المنطقي
 . )1("الركحي" هو الإطار

د الخصائص المسرحية كما في جِنَ -يقول علولة - عرنا ففي شِّ   
ملة من الفنون ده يتقاطع مع ججِنَ يبعض الحضارات الأخرى والفن المسرح

نبحث عن المسرح في  -يقول علولة -دنا نحن جِو يصبح حامل لها وتَ
القوانين الأرسطية الصارمة بفي الحكايات  عر وحث عنه في الشِّدل الب

والملاحم  المحكية والقصائد المالحلقة"اة،  فإذا رجعنا إلى غنّروية أو الم  "
ن في الحكاية التعبير يكم فكلّ" عر التمثيليالشِّ"ة ترتكز فيها على رجفإن الفُ

غة غة شعبية غنية تمتزج فيها اللّبلُ   « Poétique » عريةالشِّو في صيغها 
غات ختلفة وكذلك بعض اللّجات المغات الأمازيغية واللهواللّ العربية الفصحى

  ...وأوروبا الجنوبية الإفريقي

                                                 
1 -  Ubersfeld Anne, op.cit, p288 
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حوية والصرفية ن في إسقاط التطبيقات النَغة الشعبية تكمشكلة اللّمف
دها ثراءها لأنها ارتبطت بالشفوية، لذلك فقالخارجة عن طبيعتها، والتي تُ

حوي فهو ساني أو النَعن عمل اللّ كثيراً فإن عمل المسرحي  يكون مختلفاً
غة الفنية، التي تمتزج مع المنظومة الشاملة للعمل المسرحي في يخص اللّ

يعمل كل مسرحي على انتقاءها  هذه المنظومة الشفوية للكلمة، حيثُ
دلالاتها حسب منظوره الجمالي والفني داخل هذه وتركيبها بل صناعة 

م، ومن غَد أنواعا من النّجِص المسرحي نَشاز، ففي داخل النَّالمنظومة دون نَ
رات، ومن المحكيات الصوتية، والصوائت والصوامت، والحركات، بالنّ
 الكلام لا يرتبط بالمعاني فقط بل يرتبط في إن ،غة الفنيةشكل في النهاية اللّتُل

مل، ففي اشتغالنا المسرح كذلك بالموسيقى والإيقاع الخاص بالكلمات والج
نا نهدف إلى تحقيق وحدة كلامية وطنية، في إنّ "علولة"على هذه الأبعاد يقول 
إطار حركية طبيعية للملال وظائف اللّجتمع من خ1(جتمعغة داخل الم(.  

3 - ����	
 ا���
 ا����� وا�

علولةعبد القادر "ل توص" إلى أن لَ ،ة التقليديلقَنشاط الحصبه تغير م ي
كبير في أشكاله ومضامينه وفي فضاءاته التي تحتاج إلى إعادة الصياغة 

بنية على الكلمة المؤسسة لدراماتورجيا الحكايةالجمالية المسرحية الم.  

                                                 

1 - Entretien avec Abdelkader  Alloula, réalisé par Naima hamouda, op Cit. 
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حثه ن في بخصوصيات عمله تكم أن "عبد القادر علولة"يعتبرو 
ستمر عنالم نوع مسرحي بصبغة محترفة عالية، فهو ة، لقَينطلق من الح

بصفتها نمط من النشاط المسرحي الشامل، نشاط له ممثلون ومؤدون وصيغ 
على  تعبيرية خاصة، له جمهوره  وله قاعدته الاقتصادية، وحافظ دائماً

ستقل عن الدولة، فهو لا يحتاج دعمها المالي ولا يحتاج إلى طابعه الم
وهو يرى أن ، تها، ويتطور حسب الوضعيات والإمكانيات الخاصة بهفضاءا

عمله يكمن في تحليل هذه الخصائص والمعطيات، الخاصة بهذا النشاط 
سة ذات طابع أنتروبولوجي بل عمل يخضع المسرحي، وأن عمله ليس مؤس

لمعايير الممارسة الفنية بالدرجة الأولى، فهذا النمط من المسرح له جمهوره، 
وثقافته، وطقوسه أي له علامات محددة يتأسلالهاس من خ.  

ن في عملية الاشتغال على هذه العلامات، يكم -يقول علولة -وعملي
م هذه ، ومن أهوجمالياً وصياغتها في المستوى الدراماتورجي، فنياً

وهو يرى أنه من ، العلامات، المداح، والقوال وأساليب الأداء والتعبير
لا يتلاءم وطبيعة هذه العلامات،  مارس مسرحاًنا مارسنا ونُأنّ"الغريب 

وهو بذلك ليس مسرحنا أو  ،الخاصة بثقافتنا الشعبية وبواقعنا وهويتنا الثقافية
1(".عدلم يصبح مسرحنا ب(  

                                                 

1 -  journal, La voie de l’oranie, Edition du 14 mars 2002, p, 13  
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ومنه يرى أن مهمته تكمرة مسرح جزائري ن في المساهمة في بلو
ممي بعناصر تزويد المسرح العالَحاولة المساهمة في تميز من ناحية، وم

س على الأشكال جديدة غير أن اقتراح نتائج هذه التجارب يجب أن تتأس
المسرحية الأصلية بصبغة محترفة، وفي نفس الوقت مرتبطة بواقعنا 

  .وثقافتنا

  ا�
	�ح وا������ ا��ا���� - 4

سعى شكل من تتأرجح بين م إذا كانت العلاقة مع الواقع عموماً
عبد "الخطاب يعمل على نقل الواقع ومسعى آخر يعمل على رسم الواقع فإن 

عرية الواقع، غير أن هذا المسعى ، يرتبط بشِّيقترح مسعى ثالثاً "القادر علولة
ند الإيديولوجي وتصور بالس  -يقول علولة -يبقى يرتبط فيما يخصني

بة في كلتا الحالتين هناك أسلَم، وهناك مقاربات تنقل الواقع كما هو والعالَ
وتركيب، فهناك عملية انتقال من وضع إلى وضع آخر وفي كل وضع تبقى 

، وفي ذلك مدارس وتيارات شاهده ليس واقعاًهناك جزئية تشير إلى أن ما نُ
مدة، ولكلٍتعد عرية وعن هذه المقاربة الشِّ، صطلح، وإشارة، ومقاربةم

يكون فيها الواقع الأساس والمنطلق في  للواقع، يرى علولة أنها مقاربة
  ."الدراماتورجي" التركيب الجمالي و

النشاط المسرحي في الجزائر لم يكتسب المعرفة  أن "علولة" صرح    
والتراكم المسرحي في عمومه له صبغة هوايتيه، تعتمد على  ،الكافية
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والأحداث وحركية فوية في مقاربات الواقع والتاريخ التقريبية والارتجال والع
جتمعالم .  

     إن واة مثلاًمسرح اله تَيسم بالطابع الشالمسرح في  عاراتي البياني، لأن
أن الحياة اليومية في  الإطار الديمقراطي الوحيد للتعبير، حيثُيعتبر الجزائر 

إنّشحونة سياسياًالجزائر م ،جتمع في تَه محول مستمر ممز  صراعات ا أفر
  . قوية انعكست في التعبير المسرحي

الشكل المسرحي الأرسطي بخصائصه  أن "علولة" يلاحظلذلك 
الكلاسيكية لا يحترف  مكنه أن يتلاءم مع المسرح الجزائري الهاوي أو الم

 "عبد القادر علولة"فخصوصية تعامل لارتباطه بالواقع في كل أبعاده،  نظراً
دأه بمحاولات التوفيق بين مي الذي بلمسرحي العالَراث الأدبي وامع التُ

ومحاولة  "البرختية"م حاكاة بأبعادها الأرسطية ثُالقوالب الفنية القائمة على الم
ثلة في تمة الشعبية والمرجتجاوزهما بالاشتغال على العناصر التأسيسية للفُ

ميزاته ومهة وخصوصيات الاقتباس من جِ »فن القول -الكلمة  -الحكاية «
ن أهميتها في محاولة التأسيس تكم، هة ثانيةفي الكتابة الدرامية من جِ

لتزمة من صمته في الممارسة الثقافية والسياسية المك برلخطاب مسرحي تَ
ناحية، وحدعالِد مالحكائي و غوييز اللّم الح نية الأدبية عموماًفي الب 

  . )1(والمسرحية بصفة خاصة من ناحية ثانية

                                                 
1- journal, La voie de l’oranie, ibidem, p13 
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للممارسة المسرحية في  و بارزاً دالاً بر هذه التجربة أنموذجاًعتَوتُ
الجزائر أراد أن يصنع القطيعة مع الخطاب الرسمي الديني والثقافي 

والسياسي السائد، من خالأنتروبولوجية"د الاعتبار للهوية اللسانية لال ر" 
للثقافة الشعبية في البالسوسيوثقافي"سق ضوية في النَنية والوظيفة الع" 

والفني، من خلال الفعل المتُ "دراماتورجيا"س على ثقف والمؤسد عملية جس
س التوفيقية تشكل المثاقفة المسرحية الذاتية وغير الذاتية والأس

ميزة التي قامت عليها هذه التجربةوالخصوصيات الم.  
عبد القادر "مسرح  أن" فرانسيسكو أورتيقا"يرى المسرحي الإسباني     

مثل خلاصة مثالية للمسرح القديم والحديث، الذي يوفق بين ي "علولة
استخلاص العناصر الدراماتورجية للمسرح الشعبي والمسرح البرختي 

  ")1( .وأساليب توظيفها

5 - ���
 �	�ح ا�#�" ا! �

يإروين بسكاتور"د ع" سين للمسرح السياسي من المسرحيين المؤس
ورة وقطيعة حاسمة مع المسرح الكلاسيكي الأرسطي والذي ثَ الذي  أحدثَ

مهد الطريق لتيار المسرح المبرتولت "م مع م بقية العالَمي في ألمانيا ثُلح
ن في الوظيفة أهمية الإنسان على المسرح تكم أن" "بسكاتور"ويرى . "برخت

الاجتماعية، وبؤرأو في  ،ذاته د في علاقة الإنسان معة اهتماماتنا لا تتحد

                                                 

1 -  La voie de l’oranie, ibidem, p12 
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وجوده لا يظهر إلا عبر طبقته أو  و ،جتمععلاقته باالله بل في علاقته بالم
  )1(.وضعه الاجتماعي

إذا كان هذا المنظور السياسي للفعل  المسرحي من المصادر الأساسية 
ده يرتبط بالمفهوم الحرفي جِنا نَفإنّ "عبد القادر علولة"رة تجربة في بلو

قد الاجتماعي وهو بالطبع يكون هو مسرح مرتبط بالنّللالتزام السياسي بل 
ه يدعو فإنّ "مسرح قول"وعملي، وإذا كان هذا المسرح  لتزمفي نفس الوقت م

لال الانخراط الجماهيري في الحياة جتمع من خوتغيير الم للفعل والعمل
مالالاجتماعية، كما يدعو في نفس الوقت إلى التفاؤل والفرح والج.  

حو ذكاء ه نَمي حسب المرجعية البرختية، مسرح يتجِه مسرح ملحإنّ      
الممه، وبيئته، وحياته ظر في عالَر والنَواطن يسأله ويدعوه للتبص

الاجتماعية، ويدعوه للمقاومة والنضال، برستَؤية جديدة وبأبعاد مدة ج
عبد القادر علولة"برعتَوي" أن ومنظور مي البرختي هو فلسفة المسرح الملح

 أن كما يرى شخصياً، أوسع وأشمل لا يقتصر على مظاهر المضامين فقط
المسرح لا يمكنه أن يقوم مقام الحدرسة أو الجامعة زب السياسي ولا الم

والمسرح ليس في مقام مجتمع مثل التعريب والأُعالجة قضايا المية م
وغيرها، إن ية، غير أن المسرح الفن و دوده الخاصةالمسرح يتطور داخل ح

قد يأن الأقوال المسرحية تلتقي  شبه المدرسة حيثُرق وأساليب تُر بطُم
كما لا يمكنه  و تعليمياً بالأقوال السياسية، فهو لا يستطيع أن يكون بيداغوجياً

                                                 
1 - Monique Borie et Alii,  esthétique  théâtrale,  Edition Sedes, 2001, P. 276 
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عمل، وفي وتَفكر، تتطور، أن يبتعد عن السياسة لأنه يعرض شخصيات تُ
بت، مع و بالكَصيب بالقَلما أُأكثر كُ سياسياًحقيقة الأمر أن المسرح يكون 

النشاط المسرحي يتأرجح بين التوجيه أو سوء التوجيه ولا توجد  فإن ونظرياً
نطقة وسطى بينهما، وفي كلتا الحالتين يكون حامل للسياسي في أعلى م

  .الإنسان خارج الضغوطات اليومية يسألمستوياته والمسرح قادر على أن 

في "الإنسان خارج المجتمع"فيه  يساءلفي التزاماته أو  يسأله مكن أنكما ي ،
زمن العرض يومن راجعة وإعادة مشاهدة قناعاته العميقة مكن أن يأخذه لم

درة على عزل الإنسان السياسي عن الإطار السياسي ذلك يكون للمسرح القُ
أن المسرح السياسي  كذلك "عبد القادر علولة"يرى و ،لمساءلته سياسياً

السياسية " البروباغندا"الحقيقي هو المسرح الذي يختلف عن مسرح الدعاية و
وهو مختلف بالتفنيد والبرهنة العلمية وهذا لا يعني أن المسرح يعوض 
التفنيد العلمي الخالص، ومثال على ذلك حاولت معالجته في مسرحية 

النضال اليومي من أجل الخُبز  حيثُ أن المسرحية لا تُعوض" الخُبزة "
والكَرامة، ومنه كتابة كتاب علمي حول الموضوع كما أشارتْ إلى ذلك 

  .)1(المسرحية

  

                                                 

1 - Document, en hommage à Abdelkader Alloula, op.cit. P,15 
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قَيفي فَ سرح أحياناًع الموبة جاهزة عن كل شيء، خ محاولاته تقديم أج
ع في الكاريكاتورية البليغة التي تتجاوز الخطاب السياسي الجاهزقَومنه ي ،

للطريق والتفافات خاطئة اعتمدت على الاقتصاد في  ذلك اختصاراًويعتبر 
مكن إرجاعها فيما ؤية والتعبير وير في الرقْعبر عن فَالتفكير والقراءة وتُ

ملك تقاليد حن لا نَفنَ ،إلى أسباب تاريخية وثقافية -يقول علولة-يخصنا 
الفنية في رق والأساليب برى ودراسات توجهنا إلى أحسن الطُمسرحية كُ

الكتابة الدرامية والمسرحية يلبة، مكنها أن تساهم في إنتاج مرجعية ثقافية ص
  .)1(لذلك يعتبر المسرح  عندنا مدرسة من مدارس ممارسة الديمقراطية

6 - ����� ا��'&�� %� �	�ح 

ي شعبي بالمدينة الجديدة عظم شبابي في حم أمضيتُ: يقول علولة
وش بمدينة وهران في حيتألف من  سبعة عق بعضهم شر عائلة يعيشون فو

مهم يبالكثير من ق وتشبعتُ جتمع طويلاًبقة من المهذه الطَ البعض، عاشرتُ
  .  اللسانية والمعنوية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية

ثَّلقد مينة من المجتمع الجزائري، لت لي هذه الشريحة الاجتماعية ع
أين صادفت  بض الحقيقي للمجتمع،لالهم بالنّخ مع الوقت بدأت أحس من

في مسرحياتي   ت بصماتها في حياتي، وهي حاضرة دائماًشخصيات تركَ
هي ، ها تحضر وتغيب في أعمالي بأشكال مختلفةغير أنّ،كما هي في الواقع 

                                                 
1 -  Monique Borie et Alii, op.cit., p13 
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ل أمامي بمغامراتها، ها في العديد من الروايات كانت تتمثّدتُشخصيات وج
ستقرة في ها شخصيات مإنّ ،دةتعدمسؤولياتها، ومشاكلها الموحملها الثقيل، و

مون يتس" أشخاص"إنهم  فضلها عن غيرها،عواطفها وسلوكها، لذلك أنا أُ
بالبمهم وتفاؤلهم طولة والإيجابية في حياتهم اليومية، أنا أتذكر إلى اليوم كر

ود عند هؤلاء م والجرموضوع الكَ وإنسانيتهم، ففي مسرحية الأجواد عالجتُ
أنا أعرف  .قابليمنحون كل شيء دون انتظار الم اس الذين يعرفون كيفَالنَّ

صعوبة تصنيف الشخصيات بين أبطال إيجابية أو أبطال سلبية غير أن ما 
أعرفه جيداً هو أن الحياة الحقيقة توجد داخل هذه الطبقات الاجتماعية، هنا 

إلهامي من كلّ ما أعايش وما أرى ومن  تتحدد الجزائر العميقة، وهنا استَمد
   ) 1(.كل ما أسمع

إشكالية نمطيتها وإيجابيتها  "عبد القادر علولة"لقد طرحت شخصيات 
المطلقة وهو يى في ذلك أنّره من غير الممكن رم شخصياته بطريقة س
ز أفعال عالية نجِة، لذلك هي تُيركبة حطية، لأنها شخصيات مخَ

 لال تناقضاتهاها من شرائح إنسانية تتقدم في الحياة من خالإيجابية،إنّ
عن السلبية أو الجبن ولكن عن مستوى -علولة يقول–ومشاكلها، ولا أتحدث 
البعض من هذه  .م الأصلية الراسخة فيهايم والقمالمعرفة ومستوى الذِّ

الشخصيات تظهر في مستوى أعلى من الوعي والصفاء حيثُ تبدو شامخة 

                                                 

1 - Document, en hommage à Abdelkader Alloula, op.cit.p18  
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وغير تقليدية وهي تتحمل بصفة مطردة المجتمع في تناقضاته ومشاكله، 
وهي تبدو في نفس الوقت بحمولة من الغرابة والطرافة والفانتازيا والعبثية، 
لذلك كُلما أنظر إليها تجعلني في وضعية إعادة نظر دائمة لكل الأحكام 

وكلما أتقدم في المسبقة والمترسبة، إن البعد التخيلي يتغذى من الواقع 
التخيلي أجدني أغوص أكثر في الواقع، وكلما تبلور الخيال تتحقق 

شخصية خيالية استقلاليته، فكلما أنظر إلى شخصية أجِدها تلبس وتلون 
افتراضية أخرى، وفي الكثير من الأحيان أجِد أن هذه الشخصية مختلفة عن 

نها مزيج من عناصر الشخصية الموجودة في الواقع، بل هي أكثر واقعية لأ
لذلك فإن تدخل موطن الخيال  .مركبة من شخصيات متعددة

« l’imaginaire »  الفني لدى المسرحي يبقى عامل أساسي في كل العميلة
الإبداعية غير أن هذا الخيال بالنسبة لي يبقى غير مستقل بل يرتبط دائماً 

بالملاحظة والمعاشرة أن في الوقت الحالي أجِد  .بالواقع الذي أنتَجه
شخصيات الطبقة الوسطى التي أنتمي إليها، مزاجية ووقتية عابرة ولا تستقر 
على حال فالأفراد تتغير وتتحول من النقيض إلى النقيض، فهي شخصيات 

  .)1(تَفقد شيئاً فشيئاً شُحنات وقيم الشخصيات التي عرفتها في شبابي ؟

في هذه المقاربة النظرية حول الملامح الأساسية  انتباهنا إن ما يلفت
وكذلك عبر كل الآراء، والأحاديث " عبد القادر علولة"للتجربة المسرحية لـ 

، هو أنّنا لم 1994إلى سنة  1970الصحفية العديدة والممتدة ما بين سنة 

                                                 
1 - Naima Hamouda, op.cit, p11 
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ويمثل  إشارة صريحة له عن الفكاهة في مسرحه كتابة أو اقتباساً، أي نَجِد
التي تستدعي السؤال والتقصي،  مفارقة من المفارقات بالنسبة لناذا الأمر ه

خاصة إذا عرفنا أن الفكاهة في مسرحه لا تُمثل مادة عارضة أو ثانوية في 
البِناء والآليات والوظائف الدرامية بل قد تكاد تكون مادة تتمفصل من خلالها 

انطلاقاً من البعد اللساني،  كل الأبعاد النظرية والتطبيقية لمشروعه المسرحي
  .إلى الأبعاد الثقافية والسياسية والإيديولوجية والدرامية والمسرحية التابعة

قلة نوعية في مثل نَتُ "عبد القادر علولة"إذا كانت الفكاهة  في تجربة ف
مثل ها تُبر السياقات والدلالات والوظائف، فإنّالإبداع المسرحي الجزائري ع

لذلك ،في مستوى الاقتباس والاستنبات والترجمة  أدبية وفنيةظاهرة كذلك 
رق لبعض التطَ ه من الضرورة أولاًى أنّرلصعوبة هذه المقاربة نَ ونظراً

ك فَ  لالهحاول من خي نُذال لهذا المفهوم الإشكاليات المعرفية والإجرائية
 نةودالتطبيقي للمحاولة التفكيك بل مقَ الذي قد يصادفنا موضمن الغُ بعضاً

  .بحث لل المطروحة المسرحية
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        بين الاقتباسبين الاقتباسبين الاقتباسبين الاقتباس    الخطاب الفكاهي الدرامي المسرحيالخطاب الفكاهي الدرامي المسرحيالخطاب الفكاهي الدرامي المسرحيالخطاب الفكاهي الدرامي المسرحي: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    القسمالقسمالقسمالقسم

                         والإبداعوالإبداعوالإبداعوالإبداع                                                                        

 
  الفكاهة في الاقتباس الدرامي: الفصل الأول

   ينيكولا" مذكرات مجنون"التقاطعات الدرامية بين قصة  .1

  عبد القادر علولة" حمق سليم"ومونودراما ول، غوغ

المخطط  -. الشخصيات -السياق التاريخي والأدبي و الدرامي -

  .السردي

  البنية السردية والدرامية للشخصية الرئيسية -

 وخصوصياته  " في حمق سليم" إجرائية الاقتباس الدرامي  .2

 دوافع وأهداف الاقتباس -

 آليات الاقتباس الدرامي -

 .وظائف الفكاهة في مسرحية حمق سليم .3

  .الفكاهة والوظيفة السردية -

 الفكاهة والوظيفة المرجعية -

 الفكاهة والوظيفة التطهيرية -

 الفكاهة والوظيفة الرمزية -
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" مذكرات مجنون"بين قصة  )1(الفكاهة في الاقتباس الدرامي: الفصل الأول

  )3(عبد القادر علولة" حمق سليم"، ومونودراما )2(غوغول ينيكولا

  

   الدرامية التقاطعات -1
      يمن  خصوصاً "غوغول ينيكولا"وأدب  د الأدب الروسي عموماًع

س الكتابة الفكاهية الدرامية الواقعية الساخرة المصادر الأساسية في تكوين ح
شر رن التاسع عتاب القَفحسب بل لدى أهم كُ  "عبد القادر علولة"ليس لدى 

وقصة  م1835سنة  "مذكرات مجنون"عد قصة وتُ ،شرينالع رنوالقَ
مثل خلاصة الكتابة ف الأدبية لأنها تُحمن التُ" الأنف"وقصة " المعطف"

الفكاهية الدرامية التي نالت حق ظها من الاقتباس المسرحي في أعر
مالي عري والجس درامية في المستوى الشِّما تحمله من أسالمسارح العالمية لِ

وع جديد من م إنسانية ووجودية خالدة، تؤرخ لنّيما تحمله من قوالفني، ولِ
جمالية ثل ح مفهوم الفكاهة على أبعاد جديدة متَالأدب الفكاهي الساخر الذي فَ

م هذه لهاة، والضحك بالألَأساة بالمزجت المم حيثُ. ضحكالم "القبح"عرية وشِّ
ن ن السينمائي والفَالاقتباس في الفَدت طريقها كذلك إلى التي وج القصص

                                                 
ــد  -1 ــدراما نقص ــا   : "بال ــان نوعه ــا ك ــرح مهم ــة للمس ــال المكتوب ــل الأعم ــر" ك ــم :انظ المعج

  195 -194، ص1997بيروت، :المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون
2 - Nicolas Gogol- Le journal d’un fou suivi de: Le portrait et de La perspective Nevsky, 
traduction: Boris Schloezer, Librio: paris, 2004 

  .2010الجزائر،: لولة عبد القادر الأعمال المسرحية الكاملة، التفاحات الثلاثة، وزارة الثقافةع - 3
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بالإضافة إلى " قصة مذكرات مجنون " تعد ، و التشكيلي، والموسيقي أيضاً
  : قيمتها الأدبية والفنية

 :أولا

     وثيقة تاريخية حبا ورض نفسي وعقلي انتشر في روسيا وكل أورول م
الصواب والعقل الذي ينزل بالإنسان يتمثل في الانقطاع مع الواقع وفقدان 

   « Schizophrénie »" الفصام"نسميه علميا اليوم  أو ماإلى درجة الحيوان 
 مثل هذه القصة كذلك مساهمة في عرض طبيعة هذا المرض وكما تُ

مضاعفاته وخلفياته، وكذلك فضلاج القاسية وغير الإنسانية ح أساليب الع
المتمثلة في عة آنذاك  تبمعزل المرضى مكبغلقة لين في الحديد في أماكن م
ختفي نون أو ما يجتمع من عدوى الجعلى الم هم خوفاًتلوت أو قَى المحتّ

1(.وفعلاً نون قولاًوراء الج(  

 ثانيا:

علت من خطاب في الفكاهة السوداء التي ج أنموذجاً القصة هذه تمثل
 "علامة"جنون الشخصية في الواقع، ومن الم ومضموناً موضوعاً" الجنون"

  .تميزة في الكتابةركبة وآلية محمله من مرجعيات مبما تَ
  
 

                                                 
1 - Selon les travaux des français : Pincel (1746- 1811)  et Poussin (1745- 1826) et 

l’allemand Mesmer (1734- 1815) in, Philippe Bierdermanne, op.cit, p230 
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  :ثالثا

عرية الدرامية  م الشِّيقالملة من حمل جي أدبياً عد هذه القصة أنموذجاًتُ      
  . د الأصواتتعدالم" المونولوغ "س على في أشكال الخطاب المؤس وتنوعاً

إن المدها في جِنَ) الموضوع والشخصية" (البهلول"هرج أو جنون، الم
" الصغار"خرية د سجسها  تُإنّ للفكاهة، نطلقاًضحكة ملب الدراماتورجيا المأغْ

في المسرح " أرلوكان"كما هو في شخصية " الكبار"لطة في مواجهة س
الشعبي الإيطالي، مثله مثل شخصية جا، وحديدوان وشخصياتح 

حلي راث الشعبي العربي الموالمجانين في التُ" المجاذيب"و "الدراويش"
الكتابة الروائية والقصصية والمسرحية  وزغُدها تَجِومي، التي نَوالقَ

والسينمائية في السرن الماضي، ونذكر في هذا بعينيات من القَتينيات والس
الموظفوا مثل هذه اب الذين تّصر بعض الكُقام على سبيل المثال لا الح

عبد الحميد بن "و "الطيب صالح"نهم في القصة والرواية نذكر الشخصيات وم
 "يوسف إدريس"و "ألفرد فرج"و "سعد االله ونوس"د جِوفي المسرح نَ "هدوقة

 "الأخضر حمينا"د الجزائري جِفي السينما نَ و. وغيرهم "الطيب صديقي"و
  ...وغيرهم  "الهادي خميري"والتونسي 
من مظاهر الثقافة الشعبية  حساساً مثل جانباًدها تُجِالشخصيات نَهذه 

لطة، مثلة في خطاب السأو الثقافة الرسمية م" العالمة"في مواجهة الثقافة 
حملة بالرسائل السياسية والاجتماعية تستعمل هذه الشخصيات أقنعة م

  .ل مختلفةأو تستعملها كذلك آليات للكتابة الدرامية بأشكا. والإيديولوجية
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 ى أنرالذي ي "ميشال فوكو"د تبرير ذلك لدى الفيلسوف جِوقد نَ
موقعه الخارجي يسمح له  ،هرج مثله مثل المجنون هو شخص هامشيالم

وقة الإغريقية  الجPARODIE  » «"باروديا"بالتعليق على الأحداث بأسلوب 
هرج والمجنون، هو ممنوع وفي نفس الوقت مسموع، فكلام الم "نذ فم

لطة ذات حمل سخطابه ي إن... نع انتشار خطاب المجنونرون الوسطى مالقُ
خفية، والإعلان عن ما سيأتي، ول الحقائق المتأثيرات غريبة تتمثل في قَ

1(."كمة الآخرينوأن ما يراه بسذاجة، لا تدركه ح(  
جتمع ريد المعرض الحقيقة التي يالمجنون ي كذلك أن "فوكو"ويرى 

إخفائها، أو يتظاهر بعدم رؤيتها و من ذلك فإن وظيفة المن في جنون تكم
هرج هرج أو المجنون المدرات المإن قُ. )2(حقيقته ه لكلٍأنّ تذكيرنا دائماً

جنونالم"جِنَ" امةالهدكماء، دها في المسرح والأدب تجلب اهتمام الأقوياء والح
إلى مسرحيات " دون كيخوتي"في "سيرفانتس"و" الملك لير"في "شكسبير"من 

دها على سبيل المثال جِكما نَ "يألبير كام"ـ ل" كاليجولا"مسرحية و" فوست"
راث الإنساني قتبسة من التُفي المسرحيات العربية التي تناولت شخصيات م

القَ أو حليأو المومي من الحمقى والمغفلين أو الشخصيات المثيرة للجل د
حلاجال"ثل م "وشخصيات أخرى حقيقية أو مبروا في لة من الذين اعتُتخي

المارق" جانين أو الزنادقة أو الهامشيين، لما يحمله خطابهمزمنهم من الم" ،

                                                 
1 -  Foucault, l’ordre du discours, Gallimard, paris, 1971, p 12-   

2- Foucault .M, , ibidem, p - 13  
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الديني والسياسي  المحظورغير المألوف من رسائل ذات مضامين تخترق و
  )1(" .والأخلاقي

  لنيكولاي غوغول :مجنون يومياتملخص قصة  -
صنف في أدنى زارة، مم في وستخدقصة مواطن روسي بسيط، مها إنّ

السلم الإداري في الدرجة التاسعة مهمته بري أقلام المقَدير، يبنة إب ع في ح
قيم علاقة مع كلبتها لعلها تُهذا الأخير بالصدفة، يدثه عنها أو تكتب له ح

رسائل، حب للفارق الاجتماعي وأشياء أخرى، تبدأ رحلة  ستحيل نظراًم
نرى هذه الشخصية تنفصل عن  فشيئاً حو تحقيق الرغبة، وشيئاًالسعي نَ

في الصحافة أن عرش  مقالاً الواقع وتقع في الاغتراب ثم الجنون، يقرأ يوماُ
اسبانيا بدون ملقرِك فير أن يكون هذا الملعوض هذه الآلام التي ك، لعله ي

م صاب بالفصام ويختل العالَتيه في شوارع المدينة، يا عليه الحياة، يتفرضه
تزيد  لجأ الأمراض العقلية حيثُداخله ومن حوله وتنتهي به الرحلة إلى م

2(.وتوحدته وآلامه حتى الم(  

  
  

                                                 

: ينظر ماصد ر فيه من فتاوى بن تيمية في): هـ309-244" (الحلاج"وهو أبو عبد االله حسين بن منصور  -  1
َ<Tَeِْ*ُ]ُ� اuvَPْجُ cْVِ اaَPَْ*(}تِ اwَTِZُ xTَِّP اuvَPْجُ َ_tَْ+َ?( 4َُ?َ. آَ(cْVَ 3ٌ4ِ اْ_Z ) : )Vَ [َ*َTَ(ل ا[a+, c+=  .480/2مجموع الفتاوى 

cَ+aِtِ0ْaُPْقِ ا)fَِّ,)]ِ ٌّ[,َ3ْVُ  ;َو =ِZَ[َ1َّْ̀ Pا wِْتِ أَه{)*َVَ cْVِ OَPَِذ .ِvْ1ََدِ و)vَِّ,{لِ وَا.tُvُPْا �tَ_َ �ُ.tُTَZَ )aََّ1إ cَ+aِtِ0ْaُPْد4َِِ�نَّ ا)vَPْ�ِا.... 
...SِPِ.ْ*ََآ  :SَُّtPأ1ََ( ا .SِPِ.ْZََاَ�رْضِ : و x4ِ SٌPَِءِ وَإ)aََّ0Pا x4ِ SٌPَإ ... �ٌTُُآ SُPََ3ِ وvِّْ0Pا cْVِ ٌر<� وَأ1ََْ.اع)�V SُPَ �ْ1َ)َجُ آuvَPْوَا

3ِvِّْ0Pا x4ِ Sِ+ْPَ0ُ.َ[ٌ= إUْVَ .َّV�ُا cِ+ْ]َ َفu�ِ u4َ =ِtَaْ�ُPْ)]َِو )?ًPَ3َ�َ َ<ُ/.نُ إWَPْوَأَنَّ ا Sِ]ِ �ِِد)vَِّ,3ِ�َ وَاWَPْا x4ِ SَِّtPلِ ا.tُvُ]ِ َل)Zَ cْVَ َّأَن =ِ
=ِ?َPِا� cْVِ اQَََّمِ:  وَه[Pحُ ا)WَVُ 3ٌ4ِ)َجُ .4َُ?َ. آuvَPْا wَTِZُ اQََه �tَ_ََو.  

2 - Nicolas Gogol, ibidem. 
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  :السياق التاريخي والأدبي و الدرامي -
  

  السياق التاريخي
    والأدبي والدرامي

  العمل الأصلي         
    ولغوغ ينيكولا:مجنون يوميات 

  العمل المقتبس
    عبد القدر علولة: حمق سليم

الزمان والمكان 

    والسياق السياسي 

  القيصرية لإقطاعية 1835 في روسيا
 

التأسيس  بداية في الجزائر 1972 
  الاشتراكي

          
  الجنس       

    
 )فردي أداء(مونودراما مسرحية  قصة أدبية

  
   الخصائص 

    الأدبية

    

تعدد الأصوات والخصائص  -
  .الأدبية

  غرائبي/غرو تسك /واقعي   
  فكاهة سوداء /عبثي / غرائبي 
 الكاريكاتير والسخرية /هزلي/فكه 

الأصوات والخصائص  تعدد-
  الدرامية
  غرائبي /غرو تسك /واقعي 
فكاهةسوداء /عبثي/غرائبي

  الكاريكاتير والسخرية /هزلي/فكه
 النقد الإجتماعي والسياسي

  أشكال الخطاب

    

 السرد،المونولوج،الحوار الدرامي  السرد، المنولوج، الحوار 

  الموضوع  

    

 الواقع والمثال في التراتبية - 
  الإقطاعية

  

 لتراتبيةا الواقع والمثال في -
  البيروقراطية

 
  

  

  

  

  

  



159 

    

  :الشخصيات- ب

    

    علولة: حمق سليم    غوغول: مجنون يوميات    الشخصيات

  الشخصيات - 1111
  الرئيسية

  )المهنة المؤبدة(  :بروبرتشين -
 موظف بسيط في الرتبة التاسعة

  :سليم - 

 موظف  في الرتبة الدنيا 

   

  الشخصيات - 2222
    الثانوية

  Medji  و   fidél: الكلبان -

  المدير –
  الكاتب العام-

  - Sophie: ابنة المدير  -

  Tiéplov : خطيب  صوفي-

- Marva خادمة بروبرتشين  

 

  عتيق ولبانة: الكلبان -

 المدير -

 الكاتب العام -

 رجاء: ابنة المدير -

 إلياس: خطيب رجاء -

 أم سليم -

  
  المخطط السردي-ج

    علولة: حمق سليم       غوغول: مجنون يوميات      المخطط السردي

 حياة موظف  حياة موظفالوضع الأصل                        

 نيحوار الكلب نيحوار الكلب    العنصر المثير

 الزواج من ابنة المدير الزواج من ابنة المدير    البحث 

) سليم الأول(ملك البيروقراطيين  )فردينان الثامن(ملك إسبانيا     المنجز المغلوط

الاعتقال في ملجأ الأمراض     العقاب
 العقلية

مستشفى الأمراض  الاعتقال في
 العقلية

والألــم حتى التعذيب     الوضع النهائي
 الموت

الإهانة والتعذيب والألم حتى 
 الموت
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  البنية السردية والدرامية للشخصية الرئيسية ----د 
  

  
  

�إ �ا*�� ا!��(�س  - 2222% �
3 1��2 و0&�/��.- ا�"را��  

  
إن ما يحثنا هذا ليس الخوض في طبيعة الاقتباس وتقنياته همنا في ب

قد تفيدنا في توضيح الصورة العملية " التقاطعات"وآلياته غير أن هذه 
م فيه هذا التجنيس ودوافعه، وأهدافه، وكذلك علاقته بآليات والإجرائية التي تَ

  . الكتابة الدرامية الفكاهية التي تمثل حقل الدراسة وموضوع البحث
  
  

                                                 
1 - Nicolas Gogol, ibidem. 

.القادر علولة،مسرحية ،حمق سليم، مرجع سابقعبد - 2  

    )2(سليـــــــــم    )1(بروبرتشين    الشخصية

موظف بسيط، طموح،     النمط
 ومكبوت

 موظف بسيط، طموح، ومكبوت

 تحقيق الذات، الاعتراف  تحقيق الذات، الاعتراف    بؤرة البحث

 حياة عادية  حياة عادية الوضع الأصل                       

 الاغتراب  الاغتراب  العنصر المثير

 ملك البيروقراطيين ملك إسبانيا  المنجز المغلوط

 النظام الاجتماعي والبيروقراطي  ضعف الشخصية و الرداءة الفاعل المعارض 

 مستشفى الأمراض العقلية  ملجأ الأمراض العقلية     الحل
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  دوا%7 وأه"اف ا!��(�س  -

ر ذات الأثَ "غوغول"يظهر أن القيمة الأدبية والفنية والإيديولوجية لقصة 
، 1972ريه تجريبية سنة خبمادة ميتخذها  "عبد القادر علولة"جعلت  مي،العالَ

م العناصر الأساسية لكل تجربته المسرحية على والتي تشكلت عبرها أه
عن  "عبد القادر علولة"يقول ، المستوى الدراماتورجي والإيديولوجي والفني

إن حمق سليم قدمت لنا الكثير فنياً، خاصة في مستوى  «    :هذه التجربة
في حمق سليم قادنا في عملنا اهتمام .(...) ايةالمعالجة الدرامية للحك

في . (..) مزدوج، اهتمام في المستوى الفني وآخر في مستوى المضمون
المسرح الاشتغال على الصوت والجسد قادنا إلى مستوى أعلى من التجريد، 
ففي حمق سليم صورت في موضع ما من الحكاية أشياء جعلت المتلقي 

تكمن أهمية هذا التصريح في كونه يختصر لنا  »  )1(...يراها بطريقة أخرى
العناصر الأساسية التي أفاد منها هذا المسرحي الكاتب والمخرج والممثل 

 :المسرحي وتتمثل في

  الدرامية والمسرحية آليات الكتابة  -  
 المعالجة الدرامية للحكاية المقتبسة -

  الكتابة المسرحية أو مسرحة الحكاية -
يطرح مفهومه للكتابة المسرحية  في مسرحية " عبد القادر علولة"لذلك نَجِد 

  :على لسان الشخصية المحورية"حمق سليم"

                                                 
1 . Entretien avec A. Alloula réalisé par A.cheniki, 1982 in, Djazair rencontre, 

N°8,10/11/2002.   
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  :  سليم

لاحظت باللي  ،مشيت للمسرح وشاهدت تمثيلية اجتماعية وهزلية«    

الممثّلين كانوا يلعبون الأدوار متاعهم بخشونية كأنهم ماشي مأمنين في 

والبخصوص ذوك اللي يمثلوا في لعبهم رجال  ،الكلام اللي ينطقوا بيه

الشعب، لاحظت كذلك أن مؤلف المسرحية هربان شوية على الحقيقة، 

وإنما خارجة عن الموضوع  ،استعمل معاني ومواقف هزلية تجلب الضحك

في الحق ربما .. وهذا حسب تفكيري يجعل أهداف المسرحية في الغيام

  )1(.»مضمون إجتماعي وملتزمتأليف المسرحية صعيب خصوصا إذا كان ال

  

يتطلب مهارة  يعترف بصعوبة التأليف المسرحي فهو ده أولاًجِنَ
وحرفية والتزام، خاصة إذا ارتبط  بقضايا الممسرح اجتماعي  جتمع  فهو

يحمل قضايا المجتمع ويلتزم بها بصدق في كل المستويات الأدبية والفنية، 
عبر على وهو بذلك لا يفصل المضمون عن الشكل، فالمسرح الاجتماعي ي

الحقيقة الاجتماعية، ومن أجل ذلك يجب تسخير الآليات الأدبية والفنية التي 
إحدى هذه الآليات التي تتطلب  حيد عنه، والفكاهة هيجسد الموضوع ولا تَتُ

قد بة الأدبية والفنية، وفي ذلك نّلال الأسلَظر بإمعان، من خإعادة النَ
ومنذ بداياته راجعة  للمسرح الاجتماعي الذي ارتبط به المسرح الجزائري م  

  
  

                                                 
  25عبد القادر علولة، حمق سليم، مرجع سابق،  ص   - 1



163 

خاصة المسرح الهزلي، هذا المسرح الذي يستعمل المعاني والمواقف 
لال ومنه الخروج عن الموضوع من خ الهزلية من أجل جلب الضحك،

بدون هدف وبالتالي تتغير " الرسالة"شو، فتصبح المسرحية الارتجالية والح
س حيلنا إلى مصادر الأسومن ناحية أخرى ي، الوظيفة الأساسية للمسرح

  )1(. التكوينية للمسرح الاجتماعي والسياسي البرختي

في هذه التجربة لم يهدف إلى التركيز على  "عبد القادر علولة" يظهر أن
البص جديد أو الاكتفاء بمعالجة درامية لال إعادة كتابة نّنية السطحية من خ
رتبطة ميقة المنية العلتجنيسي في مستوى البام الاشتغال وية، بل تَرجفُ

د موقفه من الكتابة حدي حيثُ، بتشكيل الخطاب الدرامي و المسرحي الشامل
  :من العناصر الأساسية التالية رامية انطلاقاًالد
  علاقة المسرحية الاجتماعية بالأسلوب الفكاهي الهزلي -
تمثيل أدوار رجال الشعب وعلاقتها بعرض الحقيقة والمعاني والمواقف  -
المقنؤثرةعة والم. 

الاعتراف الصريح بصعوبة وخصوصيات الكتابة الفكاهية الملتزمة  -
 .المجتمعبقضايا 

وفي ذلك موقف من المسرح الاجتماعي الفكاهي والهزلي الذي بدأه الرواد 
واستمر بعد الاستقلال مع مجموعة من المسرحيين الممين أمثالخضر:  
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ذلك المسرح  "رويشد"و "حاج عمر"و "محمد التوري"و "باش تارزي"
ية الأدبية قق نجاحات جماهيرية باعتباره يحمل عناصر الثقافة الشعبالذي ح

والفنية الأصلية غير أنه وقع في التقليدية والارتجالية والسطحية لذلك يجب 
لاح الثقافي الدفاعي عن قضايا المجتمع في ظر في استعمال هذا السإعادة النَ

خوإيديولوجياً وسياسياً م الصراعات الحاصلة والمنتظرة ثقافياُض.  
عمله هذا يدخل  صراحة إلى أنشير ي "عبد القادر علولة"د جِوعليه نَ
في إطار البحث عن مؤية الجديدة رجعيات مسرحية أخرى تستجيب للر

للمسرح في الجزائر، والتي تسمح بالتجريب المري في مستويات الكتابة خب
  .الدرامية والمسرحية

  :آليات الاقتباس الدرامي-
  :تتمثل هذه الآليات في

- ر أو إجرائية الاقتباس الحمكتوب"ص ت من نَّالترجمة التي تم" ترجم م
  .غة الروسية إلى اللغة الفرنسيةعن اللّ

غة العربية الجزائرية في غة الفرنسية إلى اللّقله من اللّص ونَتمت ترجمة النَّ-
شفويخطاب "ياق س."  
من الفكرة والموضوع وتسلسل  نية الدرامية انطلاقاًص على البحافظ النَّ -

اسية من البداية إلى النهاية، وأنماط الشخصيات والنوع الأحداث الأس
  الفكاهي الأسود

الشخصيات، الأماكن، خصوصيات  العنوان،أسماء«تم التحويل في مستوى -
 »الوظائف
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 »التاريخية، والإيديولوجية، والفنية «ص في الأبعاد تم تحيين النَّ-

وعليه فإن للكتابة الدرامية عنها في نية الداخلية الاقتباس ارتكز على الب
لالالكتابة الأدبية من خ:  

  .تضمن للحكايةص الحوار المنَّ -
  .صاحبص المكحي أو النَّص الرالنَّ-

 نص الحوار المتضمن للحكاية -1

    للحكاية    المتضمن    نص الحوار

  :نظم الشخصيات
  المحورية  -
  الثانوية  -
 العرضية -

 الأحداث الإطار الزمني والمكاني

  

 النص الركحي أو النص المصاحب-2

   خطاب سردي خطاب وصفي

  الأحداث - الشخصيات -

  الوظائف - الفضاء الدرامي -

  

ص ص الأدبي  إلى نَّتمثلت خصوصيات عملية التجنيس أو تحويل النَّ       
درامي ميمي سواري، يرتكز النَّردي وحيمي على مجموع خطابات ص الم

. ريةحوالحاضرة الغائبة عبر ملفوظ الشخصية الم الأصوات/ الشخصيات 
تتأسحدة الحكاية التي تكون الفعل ص الدرامي على وِنية الداخلية للنَّس الب

 .الدرامي وتتضمن الحكاية
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نية الزمنية قسمة حسب البشاهد، منيته الخارجية على متتأسس ب و
ه على عدناء الفعل أو برية أثحودونها الشخصية الملتسلسل الأحداث التي تُ

ذكرات أو يوميات تنطلق من الزمن الواقعي إلى الزمن الافتراضي شكل م
المختل الذي يشكله الحد الفعلدث والفعل ور.  

إن الحوار التقليدي الذي يستوجب تبادل وار في هذا العمل ليس بالح
وار على شكل مونولوج، يتضمن خطابالحديث بين شخصين، بل هو ح 

مط خاص مونودرامي وهو تمثيل دراماتورجي من نَ وارشخصي هو ح

خاطب غير أنه يستعمل العديد من تقنيات تكلم فيه هو نفسه المليس المفردي 
الحوار العادي وهو ميتحول إلى ناجيه أو ) الجمهور(تلقي مقابل وجه إلى م

والإجابات، كاتم أسراره، وهو يجمع في نفس الوقت بين التساؤلات 
وعليه يتشكل نمط الصراع الداخلي بين  ،ججوالاعتراضات والشرح والح

القيم من جهة وبين دوافع ونوازع الشخصية المحورية المهذا  تكلمة، إن
الحديث نراه يتمالذي يشكل الطرف " الأنا الأعلى"ول الصراع بين حور ح

الطرف الثاني حسب " هوأل"المسموع و/وار الداخلي المنطوقالأول من الح
  ."يالفرو يد"التعبير 

النفسي  "الباختيني"ده يلتقي والمنظور جِوار الداخلي في هذا العرض نَوالح
الاجتماعي، الذي يى فيه نشاط يتحول إلى جِرتكلم خفي ومخاطب دال بين م

لأن الصراع الطبقي ينعكس على  ر عنه غالب ومغلوب،نج، يخفي أيضاً
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النفسي الذي يتجلى بدوره في المونولوج، والمسرح حسبه هو الصراع 
  )1(.أفضل وسيلة تعبيرية لذلك

المحافظة على النمط المونولوجي في الكتابة الدرامية لهذا العمل  إن
هي عملية واعية مقصودة من أجل الوصول إلى تحقيق التجانس بين 

  :المضمون والوظائف المرجعية مثل
  »النفسي، والسوسيوثقافي، الفني«لخاص نسق تبليغ الخطاب ا -
الداخلي للشخصية  عصور الصراحنة الدرامية، وتجسيد تكثيف الشُ -

  المحورية 
  .»المضادة أو المساعدة  «نقل أنماط وصور ومواقف الشخصيات  -

     م عبر الآليات حورية للعالَمن خلال وضعيات ورؤية الشخصية الم
ده يتأرجح بين جِبالصوت وبالكلام الذي نَلال التلاعب الفكاهية من خ

»التصوير الكاريكاتوري  والهخرية زل  والس« م و تتمثل الفكاهة في رس
خاطبة التي نتعرف عليها افتراضياًالشخصيات الغائبة الم من خوت لال ص

: العلامة/شخصية المدير:الفاعلة، ومنها على سبيل المثال/سليم الشخصية
 »MIMETIQUE «الصوتيةالمحاكاة الذي تتشكل صورته عبر دلالات 

أو المسرح "اتريالميتات"آلية قلب الأدوار أو عبر » «MIMIQUE والإيمائية
  .داخل المسرح

                                                 
1 -  Todorov.T, Mikhaïl Bakhtine Le principe dialogique, Edition du seuil, Paris, 1985, 

p.293  

 



168 

ده، فتمتلكه هواجس جِفلا يسليم يدخل إلى مكتب المدير : منه الشاهد التالي و
    ...ديرص شخصية المعبة تقميدخل في لُ و...ويسكنه الفضاء

بقيت واقف شحال ومن بعد قلت في نفسي، لو كان راه هنا المدير كان «

أملا ريحت، بعد قليل قلت نقعد فوق كرسي المدير ... ريح... يقول لي ريح

... ذيك الرحمة... ك القعدةذي... ومشيت نريح... و نجرب القعدة كيفاش

قلت نقلّد المدير، خذيت الملف، فتحته وبقيت نتكلم مع  ...ذيك التكسيلة

كمشت وجهي، حطّيت ... نفسي، مني الموظف البسيط سليم ومني المدير

قلنا لكم عنوان الرسالة يجي في وسط " رأسي، نطقت بقوة وصوت خشين 

شفناك يا السي .. ا الشيءالورقة ومكان الإمضاء يكون واسع على هذ

إيه "... سليم سامح شوية في خدمتك وسمعنا بيك راك توصل معطل للعمل 

المعلوم هو أنك تقوم بواجبك، حسب ما مطلوب ... المعلوم يا السي المدير

اليوم يا السي المدير راني وصلت قبل ... " عليك، حسب قوانين الإدارة

ي الوقت المعين بالضبط لا قبل المطلوب منك توصل ف... "الموظفين كلهم

الحق وهو تبدل سيرتك إذا بغيت تطلع في ... " الحق... الحق..." ولا بعد

الدرجة، ولما جيت تفهم، من، من سرحك تدخل للمكتب متاعي بغير إذن ؟ 

  )1( »؟... قول، من، من
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  وظائف الفكاهة في مسرحية حمق سليم -3

  :الفكاهة والوظيفة السردية-

 "الغوغولي"رد الس أن )1959-1886("إيخنباوم" بوريس الناقديشير     
رد الفكاهي يتميز بنوعين من الس:  

- يعطي  رد الحكائي الذي لا يقتصر على اللعب اللفظي الهزلي حيثُالس
  .ينا أمام حديث متساوالانطباع بأنّ

- التشخيصي(رد التمثيلي أو الس (الذي ينبثق عن الأنساق الموإيماءات  يةيم
تنتج متلفظات فكاهية فذة، وإبداليات، صوتية، ونحوية، تستشف منه الطابع 

جرد تنسيق المازحات وليس م ،رد المباشر تمثيلاًيصبح الس التمثيلي حيثُ
د التركيب، وإنّهو ما يحدما نظام محاكاة الصوتية والحركات ركب من الم

  )1(.التلفظية
عبد القادر علولة"ل لدى دها تمثّجِهذه الآلية في الكتابة نَ إن" س إحدى الأس

د أن جِمق سليم كما في باقي أعماله نَففي ح التكوينية في الكتابة الدرامية،
تْالمس على أحدوثة ن الحكائي يتأس"Anecdote"  َّأو نبتدأ يكون ص م 

بنى الحكائي بالربط الراوية وباستعمال الم/تقوم الشخصية حيثُ حكائياً حافزاً
ينطلق من وضع غير فكاهي  ليتحول  بين الأنساق الأسلوبية المتباينة، فهو

غة ة من اللّيل في الصور الحم الأنساق الفكاهية، تتمثّإلى حالة تستدعي تراكُ

                                                 
�
 
-  Tzvetan Todorov, théorie de la littérature, textes des formalistes russes : Réunis, 

présentés et traduis par Tzvetan Todorov, Edition du seuil : paris 1965, p 120  
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ده يهجِتكلمة ومن انفعالات ملازمة للخطاب، فالحكي لا نَالمرد دف إلى الس
أو معبر ولكنه ينتج كذلك عن دلالة صوتية إيمائية جرد الخطاب الم  

ر الفكاهي للتركيب الكلامي بل كتابتها، هذا ما يعطي الأثَسية سمعية قَجرو 
الذي يبقى مرد المباشرجرد تلاعبات لفظية بالطريقة التي يساق بها الس.  

 :ومنه

البارح المدير العام ازڤالي للمكتب  )....(وقع لي اليوم حادث غريب  «

: متاعه ومن بعد ما فهمني على البناء الوطني والتطوع والمخطط، قال لي

ماشيين انقصولك من التعويضات، يعني ماشيين انقصولك من الخلصة 

بايت الليل كله وأنا نفكر في الميزانية " بحيث الميزانية راها ما تكفيناش

  )1( » ...ونتخبط كيما قالت أما

 فالحكاية تبدأ بالأحدوثة أو الحدث المثير ثم يم التلاعب بهذه الأحدوثة حيثُت 
وقع لي (ذ صفة الواقع أو تلبس وضعياته وتبعاته، ففي الدلالة الصوتية تأخُ

أنتجه التلفظ  واقعياً ونسخاً تغدو وصفاً) حدث غريب(وليس ) حادث غريب
قام وبالتالي يرتقي التلفظ والسماع إلى المر، م الفعل والأثَالميمي الذي يظُ

تتمثل وظيفية هذه الآلية في النهاية إلى صرامة الربط بين الواقع  ، الأول
وإطار السياق بين الخطاب الفكاهي الشفوي، والرؤية التحليلية المعرفية 

م يظالم والققدية ساخرة، بما أنها تصور التجاوزات والمبرة نّللمجتمع، بنَ
المشوقلوبةهة والم، عرية في هذا العمل ليست عملية إعادة الواقعية الشِّ إن

قع في هم الأسمى، فالسارد يإنتاج الواقع ولكنها عملية تجريد ومساهمة في الفَ
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ص وليس خارجه، فهو الفاعل وهو الموضوع ة النَّبؤر"Sujet et objet "
أنا السارد " مثل ي "أنا الشخصية " مثل وي."  

فالسارد تقع عليه الأحداث ويالأحداث بالحكي، وهو كذلك شاهد   صنع
يصاحب المبات، ويسجل مواقفه وهو كذلك طَتلقي ويلفت انتباهه إلى الم

المنظم للحكاية وتطور الأحداث والتفافاتها، وهو الذي يق على الأفعال عل
والأحداث من خد الأصوات والنّلال تعدير بئِيكون التَ رات والصور، حيثُب

 الخبر لا ينقلغير أنه " مجنون"سارد يحمل خطاب غير مألوف  داخلي فهو
 الأحداث زوايا  رؤيةرة الفكاهية بالنَ يصور هذا الخطاب عبرفقط بل 

 صداقية أقواله بخبرات ومؤشراتمكذلك يؤكد و ،والشخصياتوالوضعيات 
 .مؤكدة

  : ومنه
عليا الكاتب العام، دخل بغير ما يدق  اليوم حين ما بديت نخدم، دخل  «

من غير شك راني قمت بغلطة : المزية صابني نخدم، قلت أنا في نفسي

بغير ما يقول لي الصباح الخير أمرني و قال ... كبيرة وراه جاء يزڤّي عليا

خف روحك ...المدير يطلب منك تدي له الرسالات، خف... المدير: " لي

نضت بسرعة، درت ... الباب وراه مفتوحخرج وخلّى ..." بحيث هو ماشي

الرسالات في الملف  درت الملف تحت الباط ومشيت نجري قاصد مكتب 

  )1( » ...فرحان،فرحان بحيث المدير كله طلب عليا... المدير
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ى عبر التعبير الفكاهي الاقتصاد في نلمس في هذا الشاهد أن السارد يتحر
الستلخص العلاقات  ،ة عن أفكار كثيرةلال التعبير بكلمات قليلرد، من خ

الإدارية والإنسانية والوضعيات الاتصالية الظاهرة والخفية التي تخلقها هذه 
فالكتابة الفكاهية ، في النظام البيروقراطي) الرئيس والمرؤوس(الفوارق بين 

لال التصوير وليس التذكر من خالفعل ودها تقدم الأشياء على أساس جِنَ
  : ثلاثة معطيات

- تلقي فلا يحتاج لوصفهااستغلال الوقائع المشتركة بينه وبين الم:  
  ...دخل عليا الكاتب العام، دخل بغير ما يدق

  ..بغير ما يقول لي الصباح الخير، أمرني... 

  ...خرج و خلّى الباب وراه مفتوح..." 

- رد برسم الخطوط العامةاتلقي على التخيل فيكتفي الساستغلال طاقة الم .  
وبالصورة  عبر بالكلام قليلاًغة على التصوير والإيحاء فيدرة اللّاستغلال قُ -

  .ل التصريح والتفصيلدوبالإشارة والتلميح ب كثيراً
حين ما دخلت الصباح ... اليوم، الكاتب العام زعفان، خارج من عقله « 

بعد ... نخدم، وجدته قاعد فوق المكتب متاعي، يخزر فيا  مشغّب طاير له

:" ما قلت له صباح الخير، هبط من فوق المكتب، خزر فيا مليح و قال لي

، جاوبت "فهمني من فضلك واش خذاك؟ واش من وهم راهو ساكنك ؟ 

كيفي ... وقلت له باللي راني لابأس عليا وباللي ما ساكني حتى وهمعليه 

خزر فيا مليح، هز رأسه، دار يديه وراء الظهر وبقى يدور ... كالناس الكل

راني : بقيت أنا واقف، نستنى فيه يتكلم، قلت في نفسي... على المكتب
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يل  بعد قل...! غادي نعود نبيع الورد... قمت بغلطة كبيرة وغادي نتطرد

ما :" زاد هز رأسه وزاد قال... وقف من الدوران، زاد خزر فيا مليح

واش عند بالك؟ أنا جاهل التمهبيل متاعك ؟ حذّر بالك ما ... ساكنك وهم

زاد شار بصبعه "... راه في عمرك أكثر من الثلاثين ... راكش صغير

رجاء بنت المدير بعيدة عليك، شوف روحك ... رجاء:" للمكتب وقال

أهمد شوية، ... والوا، أو تحت  من والو... وفكر في واش تكون... مليح

خرج وردخ الباب ..." خطيك من هذا الفكرة  ودير كرعيك في الماء يبردوا

  )1(»... وراه، خلاني واقف باكم نفكر

تكلم ص يتميز بوحدة المإذا كان الخطاب الفكاهي في هذا النَّ           
"Récit monologique" ُمثل آراءه وأحكامه تكون أقوال الكاتب تُ حيث

رجع الأخير للعالَومعلوماته المصورم الم، فإن ها عن طريق الشخصية ثّب
الراوية سليم في خطاب مختل ومكسب الحكاية تنويعاًركب ي مد المصادر تعد

فهي تارة من الوقائع والصور المتحركة والثابتة المعروضة والمشاهدة، 
دة، تعدأخرى تستقي معلوماتها من مصادر مختلفة وخطابات م وأحياناً

خرية وأشكال أخرى من الفكاهة والس، اجتماعية نفسية وأخلاقية وسياسية 
عبر مر لا تُدها في حقيقة الأجِنا نَغير أنّ "الصحافة" "لبة لبانةالكَ"مثل رسائل 

صوات هذه الأ إلى على صوت واحد وهو صوت الكاتب لا غير، غير أن
المالكاتب(اوي أو وحدة في صوت الباث الر (ن وظيفتها الأساسية في تكم
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واطن أخرى م التلميح إليه في معبة الإحالات والتفسير والإفصاح عن ما تَلُ
اوي كما أشرنا إليه في الشاهد السالف على صوت أنا الشخصية أو أنا الر

  .الذكر
  :ومنه

... قريت الجرائد كلها ومجلات... القرايةنصف نهار هذا عديته كله في  «

الجرائد كلها صبحت تتكلم .. والجرائد كلها صبحت تتكلم على البيروقراطية

على الفكر البيروقراطي والحركة البيروقراطية والنشاط البيروقراطي  

والعلاقات اللي تربطها البيروقراطية مع الطبقة البرجوازية والتدخل 

طنية بواسطة البيروقراطيين والهجوم البيروقراطي الأجنبي في الشؤون الو

منظمين عبر ... الصحافيين فتحوا ملف البيروقراطية... ضد الشعب الخدام

والصحافة نشرت  ...الوطن كله محاضرات وخطابات في تفسير البلية

كاين المواطن اللي يقول باللي ... رسالات المواطنين في نقد البيروقراطية

ذاك اللي يستعمل الوظيف متاعه لأغراض تجارية والاّ البيروقراطي هو ه

كاين اللي يقول باللي البيروقراطي هو ... شخصية رشوة وتدبير وإلخ

هذاك اللي في راحة، ناعس في الوظيف متاعه، مدرق على روحه 

كاين اللي قال باللي الإسلام هو . بالقانون ومخلي الحالة ماشية معوجة

وكاين ... وكاين اللي... يروقراطية وكاين اللياللي يقضي نهائيا على الب

واللي عجبني بالقوة هو هذاك ... عندهم ما قالوا في هذا الباب... اللي
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المملكة ... اللي في التعبير متاعه اتكلم على المملكة البيروقراطية

  )1( » ...البيروقراطية
إن الوظيفة السالاجتماعية، تنتقد حمولة في الأهجوة ردية للفكاهة هي م

) البرجوازي(المجتمع المثال والمعياري  خرية ضمنياًم والسوتفضح بالتهكُ
مثل سياق الفكرة والموضوع ومدار العقدةالذي ي، ردية ذات فالوظيفة الس

  :رة الفكاهية تفيد في تجسيد مصداقية الدلالة عبر مستويينبالنّ
 :يمستوى النص الرئيس -

اضطرابه العقلي زاد اغترابه وانفصاله عن الواقع  لما تقدم فيسليم كُ
عبر الهذيان المحمول في الخطاب، فالمجنون السارد بطبيعته يستطيع قول 

لاله كل ه يكتسب مصداقيته ومن خيظهر أنّ الكثير من الحقائق، حيثُ
فقط ولكن   ضطرب عقلياًنقولة عبره، ليس لأنه مالم) الأصوات(الشخصيات 
، يقطعه ليبقى تدفق ضمنياًهم، والهذيان المنبه من الوعب دور الملأنه بذلك يل

 "عاقل"بجنون   يظهر سارداً حيثُ ص،على مسافة من غير العقلي في النَّ
لال الرؤية الخلفية للواقع، وفي نفس الوقت في من خخَ "وعي"وهذيان فيه 

خطاب فيه من الفكاهة والسحقق الفُخرية ما يرجينعكس عبره و،تعةة والم:  
  .الحمق السليم، أو الحمق الكاشف لما هو غير سليم -
- رسم الواقع من زوايا مدة تعد. 

- نطق الهذيانتقديم الحقائق، عبر م. 

                                                 
  59حمق سليم، ص  - 1

 



176 

- ركب الإنسان والحيوان كآلية درامية تتشكل عبرها الأهجوة توظيف م
 .الاجتماعية

في وضعه بالمقارنة مع  سليم يفكر :م عبر الشاهد التاليعالِونكتشف هذه الم
  ...إلياس خطيب رجاء ابنة المدير

إلياس هذا عنده مرتبة عالية، من الناس الأغنياء، واش هي، واش هي  «

ولو عنده مرتبة ولو من الناس ... فرق وكان... واش... المرتبة العالية

ما عنده عين ثالثة زايدة في ... الأغنياء، ما عنده حتى شيء زايد عليا

الحظ، الحظ، الحظ ... ما عنده نيف مذهب، نيفه مثل الأنياف الكل الجبين،

هو اللي مساعده، حظه أحسن من حظي، شحال من مرة فكرت في أصل 

فكرت شحال من مرة علاش ... الفرق اللي جاعل إنسان أحسن من إنسان

ربما حتى أنا شخصية ... أنا موظف بسيط  وعلاش عدة ناس أحسن مني

ربما ما ... لي متواضع باقي في هذا الوظيف البسيطكبيرة ومن قوة ال

لما ننظروا للوراء في تاريخ الإنسانية، نوجدوا قداش ... عارفش من أنا ؟

من واحد كان إنسان أيوه من الناس فلاح، راعي أو موظف بسيط وجد 

و شحال من مرة .. ملك أو شخصية كبيرة... نفسه في يوم من الأيام ملك

واش، واش يقولوا الناس لو نهبط للشارع في ... ءكذلك وقع عكس الشي

والاَّ في حطة متاع ..حطة متاع جينرال، كلها مزوقة بنجوم وشوايع ؟

كيف .. واش تقول رجاء في الأمر ؟.. إمبراطور بالتنين مطروز مذهب

واش يقول مديرنا الطماع ؟ .. واش يقول باباها المدير طماع ؟..تستقبلني؟
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والسي لياس ينكره تماما، يعود !. اك ما تزوجتش يطلّق البنت وهي عاد

  )1(  » ...يمنع عليه يقرب الدار

  

  :مستوى النص المصاحب-

الكَ"في رسائل  مثلاًمة لبانةلب" كسب النَّردية تُوهي آلية سركب ص الم
صداقية، بكونها وسيلة وقناة ناقلة لصور ووقائع افتراضية وواقعية من م

ردية للفكاهة الوظيفة السإن     ،البرجوازي وليس من خارجهداخل المجتمع 
ردية بين الشخصية السوداء، تتمثل في خلق المسافة أو الفصل عبر آليات س

والمتلقي الملالؤول من خ:  
1- سليم( تلقي عن الشخصية المريضةفصل الم(فم ،لال الفكاهة ن خ

  . السوداء نضحك أو نبتسم من الوضعية التي توجد فيها شخصية سليم

حيواني (ختل م آخر مم  إلى عالَعملية انتقاله  وتحوله من عالَ -2
ل دل بتلقي على مسافة من هذا التحويبقى الم حيثُ) وطبيعي وكوني وزمني

تلقي ينتبه قى الميب م الشخصية أو عوالمها حيثُالتماهي والاندماج في عالَ
إلى المالهذيان، وخفة العقل، والسذاجة، : (للها عبر آلياتطبات وأسبابها وع

  .....)والأخطاء، وسوء التقدير
  :ومنه
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المملكة البيروقراطية ... اليوم، اليوم راه أكبر يوم البيروقراطيين «     

برك اكتشفت اليوم ... الملك ذاك هو أنا... وجدت ملكها والملك ذاك هو أنا

أنا متعجب ... بالأمر ونقولها بكل صراحة في الحين اتمليت بفرح وعظامة

كيف حتى فكرة .. كيف حتى ظنيت نفسي موظف بسيط هذا المدة كلها؟

فكرة باخسة، والمزية حد ما فكر يشتكي .. الموظف البسيط سكنت مخي؟

قبل . جانبيا للأمم المتحدة، المزية كذلك ما بلعوش عليا في مستشفى الم

اليوم، كان الفهم شوية صعيب علي والأشياء أمامي كانت تظهر مغيمة، 

  )1( » ...أما اليوم كل شيء على صواب

2- ردي في وضعيات أخرى تدعو ومن ناحية أخرى يضع السياق الس
دها جِتلقي إلى تفاعل عقلي  يسمح بتأويل وتفسير هذه الوضعيات ونَالم

الشخصيات مثلد في مواقف وإقرارات تتجس:  
  لبانة/ عتيق
  سليم / رجاء
  الأم/ سليم 

  سليم/ الكاتب العام 
  سليم/ المدير العام     

3 - الفكاهة في هذا العمل تبقى وضعية وعملية انفرادية أساسها السياق  إن
خصوصية الفكاهة الدرامية  نا الأعلى للفاكهي، إنبين الأنا والأ الحاصل ما

                                                 
�
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ر عبر تصور الشخصيات التي تعمل على نقل المواقف الفكاهية  وفكاهة متَ
ردي روائي حائد بين أنا السارد وهو مق سليم قائمة على منولوج سص حنَّ

الناقل للأحداث المزعجة التي تقع على ) مثلالم(يسرد يومياته وأنا القناة 
حكيورية الشخصية المحعنها، انطلاقا من هذا البِ المردي تتحرك ناء الس

  :الفكاهة عبر مسارين
- عبر سياقها الذاتي  ردي فكاهي ينطلق من الشخصية الساردة،مسار س
المبررات مواقفها التي تنطلق من السؤال الوجودي نبثق من طبيعتها وم

  :المثير
في عتيق وهو باقي رافع رأسه للسماء ما بقات لوبانة تنبح كاللي تشتم  «

لبست صباطي في الحين وبقيت نتبع في الكلب ونقول مع ... سايل على حد

العادة وهي الكلب يتبع الإنسان وصرت أنا !... سبحان الخالق : نفسي

  )1(.»اليوم نتبع في الكلب ؟
- ورية من مسار ثان يتعلق بالمواقف الفكاهية الواقعة على الشخصية المح

الموظفين المدير،  الكلاب، الكاتب العام، رجاء،: طرف الشخصيات الأخرى
  : نائي ثُ  "ميكانيزم"يظهر للفكاهة  حيثُ

1-خرية الكاتب المتكلم المباشر، والشخصية التي تكون هدف ومرمى الس
من ) الشخصية(حذر سليم الذي ي) مثلالم(على لسان سليم ) الصوت(العام 

سليم يسرد بصوت ، رجاء ابنة المدير بطريقة فكاهية ساخرة الاقتراب من
  .الكاتب العام موقف التوبيخ والاستهجان 
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واش عند بالك ؟ أنا جاهل التمهبيل متاعك ؟ حذّر ... ما ساكنك وهم «

زاد شار "... راه في عمرك أكثر من الثلاثين ... بالك ما راكش صغير

المدير بعيدة عليك، شوف  رجاء بنت... رجاء:" بصبعه للمكتب وقال

أهمد ... والوا، أو تحت  من والو... وفكر في واش تكون... روحك مليح

خرج ..." شوية، خطيك من هذا الفكرة  ودير كرعيك في الماء يبردوا

  )1( » ...وردخ الباب وراه، خلاني واقف باكم نفكر

  

  :المتلقي المؤول -

لب منها المفارقة والقَ ،إن الفكاهة تنبثق في هذا العمل عبر آليات   
وتأويل " ضحك أسود" :ر مزدوجوالتناقض والغرابة، بغرض إحداث أثَ

بدعوة المردية عبر تلقي لاستكمال المعنى إما بملء الفراغات الس
دلولات رجعيات أو المحث عن المعلامات الوقف، أو الب "طبوغرافية"

بعيد ص الذهني عبر التَركبة من أجل إعادة كتابة النَّالمxه)/fPا" 

distanciation" ر عبر مسرحة المتخيلالذي يم :يرتبط مق سليم ففي ح
هذا الأنا ... ضحك بأنا السارد، أما الفكاهة فترتبط بأنا الشخصيةالم– 

تكيفه الشخصية هو دائما تمثيلي بسبب عيوبه أو عدم  –المضحك، من الأنا 
خرية لا ثارة للضحك من المجتمع الذي يكون ضحيته، فالستكون م حيثُ

في ذاته بل من هذه الخطابات الأخرى  "المقصود الهدف"تكون من الأنا 
                                                 

�
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الجامدة، والآلية التي تنتجها الأحكام الجائرة، ومن نظام اجتماعي قمعي 
  .وردعي

  ...سليم في مستشفى المجانين
لما جاء ادايني الحارس تمرتْ لهم نتكلم لهم وقت  ومن بعد الفطور،... «

العشاء على المسابقة وعلى اللهفة اللي في البيروقراطيين وعلى ما يسمى 

اداني للبيت، دمرني ... جرني العساس خافني نعيا... وعلى وعلى" الشيتة"

اليوم ..بكل قوة باش يشجعني وغلق في وجهي الباب بالمفتاح باش نرتاح

.. هراندوا" أنت ..أوه:" رس للبيت وبغير ما يزڤيلي بإسمي قال ليجاني الحا

تخشّنت معاه ووصلنا للدواس، لوالي ذراعي واداني ... نوض تغسل نوض

اداوست معاه وطلبت منه يزڤيلي ... حمم لي بالماء البارد... نجري نحمم

... أزڤيلي يا سيدي صاحب الجلالة... بإسمي، أو مثل ما في عادتك تزڤيلي

بعد الحمام، ... بالماء الباردحمم لي ... لوالي ذراعي واداني نجري نحمم

فهمت الحارس بهدوء، قلت له باللي الطاعة والإخلاص هم القيم الأساسية 

نضربت وكليت الضرب و كل يوم  ..حط رأسه... في المملكة البيروقراطية

حد ما عاد يسمع لي ... رأسي أمي... أمي... راني نحمم بالماء البارد، أمي

أمي ...وأنا ما نقدرش نحمل هذا العذاب... كل واحد يدير على زي رأسه

المملكة ... المملكة البيروقراطية رابت.. مخي ذاب... مخي ذاب

  )1( » ...المملكة البيروقراطية رايبة وعينيا تشوف... البيروقراطية رابت
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لين مثّجتمع ممق سليم بالموت ترتبط في حم والمفالاغتراب والجنون والألَ
الفكاهة  بالتالي فإن و، في الفعل والخطاب"  ضادةالشخصيات الم"في 

الساخرة لا تعني الشخصية المريضة بل تعني المجتمع وهيكلته وثقافته 
مق إلى الح) الإنسان السليم(في دفع سليم ومؤسساته التي تشترك جميعاً

حتى  و الإهانةلجأ المجانين بالتعذيب م تعاقبه بالاعتقال في موالاغتراب، ثُ
وتالم.  
     لذلك فالصراع لا يدور حه ول ما يحمله من خطاب إنّول الشخص بل ح

لذلك يجب إسكات وإطفاء هذا الخطاب " أقول أو لا أقول"صراع في أن 
الحار المشحون بالسخّخرية بالماء البارد، وإذابة هذا الم نتج الخطاب م

الجحن لسنا وتلك هي أبلغ مفارقات الفكاهة السوداء، فنَ ،رمد وظيفة بصد
التي لا يتحمل صاحبها مسؤولية ما يقول أو لا يريد زلية، كتة الهسردية للنُ

مثل أن يتحمل هذه المسؤولية لأنه يختبئ وراء القائل المجهول ولكن ي
الضحك في الفكاهة ليس ، وناعخطاب الفكاهة المسئول الذي لا يقبل الق

دعوجه وة للانضباط في الفعل الاجتماعي المالفَ نحوبل " بالتسلية"تهم رد الم
عل فَهو فردي أو رد فعل ضد الهعل الاجتماعيزلي في الف   .  

قت الفكاهة فيه، أو يكون حقّما كان يعي هذه المفارقات تَالكاتب الفكاهي كلّف
  .المسئولزل غير كتة والهدلها النُها تنعدم وتحل ببها فإنّ غير واعٍ
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إن هذه الوظيفة لا تتعلق في هذا العمل بالفكاهة الكلامية بالمعنى 
رفي،أي لاالح ما تتعلقملة وليس بالعبارة وإنّترتبط بالج بالمرجعية نبهات الم

التي تستدعي ذاكرة المتلقي ومكاتهدر  .  
      يجان ديبو"ى ر" أن الوظيفة التي يتَرجعية هي الملالها مكن من خ

كان أم  غوي، واقعاًم غير لُغوي من الرجوع إلى موضوع في عالَالدليل اللّ
عموما، إن كُل دليل لُغوي يؤَمن الرابط بين : "ويضيف قائلاً )1(" خيالاً

المفهوم والصورة السمعية وهو في ذات الوقت يعود على الواقع  غير 
المرجعية تجعل الدليل في علاقة مع عالَم الأشياء اللّغوي، هذه الوظيفة 

لثقافة ما،  ةالواقعية، بل مع العالَم كما يدرك داخل المكونات الإيديولوجي
  .فالمرجعية ترتبط بالموضوع الواقعي بقَدر ما ترتبط بالموضوع في الفكر

نى والأشكال، وجودها غة هي مجموعة من الباللّ إن« "جورج مونان"ويقول 
بأن هذا  شير أولاًوعليه يجب أن نُ )2( .»متخاطبين بالعالَيرتبط بتجربة الم

بمرجعية تاريخية مفصلية حاسمة يدخل في سياق  العمل ارتبط عضوياً
البترسخت مع  و 1920نذ سنة حث عن الذات الثقافية الوطنية التي بدأت م

التجربة  مق سليم،مونودراما ح إن، الاجتماعيةبني الواقعية بداية الاستقلال بتَ
خاض بمحاولة الانتقال من الواقعية التقليدية تدخل في إطار هذا الم ةريخبلما

بية بعنى بإظهار السالتي تَ واقعية بمضمون اجتماعي ،قديةإلى الواقعية النّ

                                                 
1 -  Dubois.J & Al, , Dictionnaire de linguistique,Larouse,paris,1989,p150  

2 -  Mounin.J,&Al, Dictionnaire de linguistique,PUF,Paris,1974  
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ركبة للعلاقات الاجتماعيةالم، زلية إلى ومنه الانتقال بالفكاهة العفوية اله
واعية ثقفة وفكاهة م، صوص لال التجريب على النُّووسيلة للتفكير من خ

نيات والغايات الإيديولوجية والثقافية والفنية الوطنية، جانسة البمية المالعالَ
تباين بين ح مجال الانفتاح على التفكير الموأن هذا النمط من التفكير يفتَ

دها تجمع في هذا العمل بين جِذلك نَتعة، لم والمزلي وبين الألَي والهدالجِ
الرومانسية والرمزية والواقعية، من خب المستحيل لال عرض موضوع الح

عده السياسي والإديولوجيي لهذا الموظف البسيط،في ب ب مجنون يختل من ح
سيوثقافية التي وم والزمان والمكان والمواقف عبر المرجعيات السلاله العالَخ

نذ السنوات الأولى للاستقلال، تأسيس الدولة الوطنية مأفرزتها مفارقات 
ووعلى النظام البيروقراطي تطبيقاً عاراًوالتي قامت على الاشتراكية ش ، 

 .بث والغرابةد  العيصل ح ثيراًم وحدثاً واقعاً

في البداية، بقيت نفكر مع نفسي ونقول،    ومازالني شافي.. « سليم -

وفي الحق، لما سقسيت إذا ...علاش هذا الميزانية اطيح غير عليا أنا ؟

كان الموظفين الأخرين اللي تابعين للمؤسسة حتى هما يتنحى لهم من 

من بعد، بقيت نفكر .. " هذا الشيء ما تدخلش فيه:" الشهرية  قال لي

.. سي، هذا التاسع من المديرين واسمعنا بيه ماشيين يبدلوهونقول مع نف

وإذا بدأ يطرد يبدأ بيا ... درك يوصل مدير جديد ويصيبني بخلصة ضعيفة

من بعد، دخلت في بحر الأحلام وبقيت ... أنا لما يصيبني التالي في السلوم

نجرت له المكتب، ما : أول ما درت...انوم في روحي مدير على مديرنا
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له غير النصف منه، بدلت له الكراسى وما خليت له غير تليفون  خليت

  )1( » ...واحد
في وضعية  غير أنه في كامل قواه العقلية الشخصية/سليميظهر بداية ال في

غير  الوضعبرر أو جواب مبني على مرجعية  منطقية، هذا لها م ليس
المعقول يعلى مستويين وف والوساوسثير فيه الخَفقده شيء من توازنه وي:  

  مستوى المفارقة بين المرجعية الذاتية والمرجعية الواقعية  -
  مستوى المفارقة بين مرجعية المعقول وغير المعقول  -
 بثي غير ومن هذين المستويين تنتج مرجعية المفارقة في الفعل السياسي الع

يعني ماشيين انقصولك من  /ماشيين انقصولك من التعويضات «:بررالم

   »بحيث الميزانية راها ما تكفيناش /الخلصة
رة والتي تفضح شفَبثي ذي الدلالة المد الفعل الافتراضي الدفاعي العر و     

البناء الوطني والتطوع والمخطط (عار السياسي طبيعة المفارقة بين الش

  .التمييز والتعسفبنية على والتطبيق البيروقراطي وآلياته الم )الوطني
من بعد، دخلت في بحر الأحلام و بقيت انوم في روحي مدير على  «

نجرت له المكتب، ما خليت له غير النصف منه،  ،أول ما درت...مديرنا

  » ...بدلت له الكراسى وما خليت له غير تليفون واحد

مجنوناً ماًأن الفكاهة السوداء تعرض عالَ (1910-2004) "هنري موريي"رى ي ،
نطق عدمي، تعبير عن استقالة مبم مقلوبة بدون مرجعية أو يبق ماًعالَ
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ي، وِالمعياري والأخلاقي  والثقافي والسياسي، وتعبير عن كل ما هو غير س
كَها فُالفكاهة السوداء ليس لها مفهوم يقابلها إنّ إنكَصها الفَنقُة تَاهه ة إنّاه

  )1(.عنىسم لواقع ليس له مبتَقبل مشكل من الاستسلام للضغط أو تَ
الفكاهة السوداء في هذا العمل، تطرح كوسيلة تشكيل الوعي ونمط   بذلك فإن

دفاعي وعلاجي للمجموعة المتلقية من خلال المشاركة الحة وهي تَيمر عبر   
حث عن التكيف مع الوضعية الجديدة من حاولة البن في مبنائية تكممرحلة 

ر، عبر الخصوصية الطبوغرافية ص والأثَتركيب سياق تفاصيل النَّلال خ
م موجود يتحرك، يتفاعل، يلمح لال عالَل  من ختخيينبجس الم للواقع حيثُ

  . آخر صرح حيناًوي حيناً
  ):ا�@�ا*(�(�� ��� ا��ا��� و<�� ا�
=��ف أو - أ

  

تتجسد هذه المرجعية عبر حورية التي الاختلال العقلي للشخصية الم
 م ذهني افتراضي آخر، حيثُلها في عالَ مها فتخلق ملاذاًغترب في عالَتَ

علق على كتابة الكلاب، وتبصر أفعالها م وتُقيقرأ وتُتسمع حديث الكلاب، وتَ
م الإنساني والحيواني بمرجعيات تتأرجح يم معها علاقة يلتقي فيها العالَقبل تُ

الوظيفة المرجعية للفكاهة  فإن ومنه ،يةبين الرومانسية والواقعية والرمز
م آخر أحسن فليس هناك مكان بشر بعالَها لا تُلليأس إنّ دحبهذا الشكل هو تَ

الوظيفة المرجعية للفكاهة السوداء هي رمزية ولا  لذلك فإن والمنطق،للعقل 

                                                 
1 -  Morier Henri, Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique – PUF – 1998, p86 
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وتبقى الوظيفة المرجعية للفكاهة ، والاصطلاحي ترتبط بالمفهوم المعياري
  :دة المستويات تجمع بينتعدهذا العمل المسرحي مفي 

  صية والصوتية بين المكتوب والمنطوق المرجعية النَّ -
- كحية بين الوضعيات والفضاء والأداء المرجعية الر.  
- ثّالمرجعية التواصلية في ب ركبة الصور وأنماط الشخصيات والأفعال الم  

مها تلقي إلى إرجاع العلامات إلى عالَو الموالفكاهة بآلياتها الالتفافية تدع     
أن خطاب  "آن ابرسفيلد"ى رفي الخاص والعام، وفي ذلك تَالحقيقي الخَ
إنّ" علمنا عن السياسة والدين والفلسفة،الشخصية يعرفة بالنسبة ه أداة م

 أساسياً زءاًمثل جتخيلة، بل تُعبر عن إيديولوجية لذات مه يللجمهور، بل إنّ
عي الخلفيات التاريخية تلقي يعلى أن يكون هذا الم".للوظيفة المرجعية
ن أهميتها في الاشتغال على والفكاهة في هذا العمل تكم، والثقافية للخطابات

بين الرسالة  الخصوصيات المرجعية المزدوجة التي تأرجحت تشفيراً
زئية والرسالة الكُالجنية الدرامية أو ما هو نلية في البطلق سبي وما هو م

دت صية المسموعة تحدأن المرجعية النَّ وما هو ذات وما هو موضوع، حيثُ
علاماتها في عرض واقع ووضعية شخصية محدعالِدة المعدها م، في ب

ثيرة على الواقعي والسوسيوثقافي الخاص، انفتحت في مستوى العلامات الم
   )1( .الذاكرة الانفعالية والوجدان

                                                 
1 -  Ubersfeld Anne, lire le théâtre, 2eme édition sociales, paris,1981,p244- 245-   
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الوظيفة الفكاهية لمرجعية الضمير  إن"تكلمأنا الم "ن في هذا العمل تكم
من شكل فارغ " تكلم إلى علامةالأنا الم"أهميتها الدرامية في تحويل هذا 

مالفردي"م بالمفهوم الرومانسي به "إلى علامة ذات مرجعية ملال ركبة من خ
م من ذاتها ومن العالَو المجنونة أبثية التعبير عن مواقفها الساخرة الع

 هم وتداخل الواقعي والغرائبيالوعي والومنطق زج فيه كأسلوب تفكير يمتَ
والجِد زلواله.  

برة  ه إحالة عبر نَالشكل الغرائبي في هذا العمل هو آلية في الكتابة إنّ إن
، فهو يوظف عناصر الغرائبي، في أفعال ودلالات مستقلاً وإيقاع وليس نوعاً

أو  واقعية إلى درجة التماهي والتداخل مع الواقع بالتقابل حيناً ومرجعيات
مين مختلفين في الصفة لال عالَ، من خآخر أو هما معاً بالتضاد حيناً

 :ومتشابهين في الأفعال

  غرائبي /واقعي : عالم إنساني          
  واقعي / غرائبي: عالم حيواني           

  سليم الإنسان الموظف البسيط 
  يعشق رجاء  ابنة المدير  -  
  رجاء لا تريد سليم، بسبب مظهره وشكله وبساطته -
  لبانة كلبة رجاء، تعشق عتيق الكلب المتشرد -
  عتيق لا يريد لبانة لأنها برجوازية -
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وتبلغ الفكاهة السوداء مداها عندما ينقل هذا الموقف والحديث الإخباري 
كثفة تصغيرية وتحقيرية وكاريكاتورية مالساخر على لسان الكلبة  في صيغ 

  .لما يسمى بالضحك على الذات
آه، لو كان تشوف ذاك  «سالة الكلبة لبانة وهي تتحدث عنهسليم يقرأ ر

إسمه " أوه... من، من هذا المخيليق اللي تتكلم عليه، من ؟" ...المخلوق

سليم و هو مربل، شعره مخبل  ووجهه ميكول، مهموم، ظهره محني 

  )1( » ...كل ما تشوفه رجاء تموت بالضحك... " ويبات يحوم

في الظاهر  ضحكاًم عبثياً فرز شكلاًتداخل الغرائبي بالواقعي يف
ضمنياً حزناًوم بين موقفين متعارضين ومعتيق  تكاملين في نفس الوقت، إن

الكلب المبقة ولا يطمح إلى التقرب من الطَ) البسيط(نسجم مع موقعه تشرد م
العلبانة ولا حتى شَّ ليا عبرم رائحتها، ونراه يأما )التعالي(م بشيء من تس ،

لاكه ن ولو كان في ذلك همسليم الموظف الإنسان يطمح إلى ذلك بأي ثَ
وضياع قمه وكرامته بل وإنسانيتهي.  

إن ن في عملية إحداث المفارقة وقلب الآلية في الكتابة الفكاهية الساخرة تكم
إذن لزيت للكلاب حتى نسمع في « :م بين الإنساني و الحيواني ومنهيلقا

علاش، علاش بيك يا عتيق منايفني بهذا الصفة، :" لوبانة تتكلم وتقول

يا لطيف، يا ... آه" كتبت لك شحال من مرة ما زرتني، ما جاوبت عليا

جاوب عليها ... الكلاب يتكلموا ؟... هذا الشيء عمره ما صار... للعجب

علاقتنا ما بقات :" هران يشربسالكلب ذاك في صوت خشين كاللي بايت 
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لها معنى، الجو اللي عايشة فيه أنت برجوازي والحي متاعكم ما بقيتش 

لسماء وزاد فيه بالعقل رمش، رفد كمالته ل.. " ندور بيه، روايحه يدوخوني

  )1( »...لوبانة حطت رأسها للأرض تبكي حشمانة... يتكسل جسمه يدحرج

ص ترتبط برسم الوظيفة المرجعية للفكاهة السوداء في هذا النَّ وعليه فإن
الشخصيات الحيوانية والإنسانية ومن خلالها المجتمع وقيمه ومرجعياته عبر 

سية والمعنوية، الأفعال والأقوال والأشكال الحجسمة في مواقف أو وهي م
صور كاريكاتورية ثابتة أو مما معاًتحركة أو ه:  

الوقت اللي راني نكتب لك  «:بانة إلى الكلب عتيقسليم يقرأ رسالة الكلبة لُ -

هي !) " تشطح... ( جد في روحها باش تروح تشطحفيه، رجاء راهي تو

تلبس لباس وتقّلعه، وتلبس آخر .. فرحانة، تمشط وتزوق في روحها

ما عندها ..." (وتقّلعه وتقيس لباس ثالث وفي النهاية ترجع للباس الأول

ولاحظت دايما منين تحب تروح تشطح تقوم بنفس العمل، اللي ...)" راي

ين ترجع من الشطيح على الستة متاع لاحظته ثاني وهو دائما من

لباسها !) " صفرة ..." ( تدخل صفرة كالقارص!) " الستة..." (الصباح

  )2( » )!خارجين (... معكرش وعينيها خارجين

إن م آخر حيواني في مستوى تم عبر مرجعية مزدوجة لعالَالتصوير ي
ستوحاة من الطبيعة الحيوانيةالمصداقية الم، مدرات  ف القُلال توظين خ
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الطبيعية المر والمصداقية فيد في الأثَواس التي تُمثلة في وظائف الح
في للمعاني ومنهعد الخَالمرجعية في عكس الب :  

  :حاسة الذوق  في حديث الكلبة لبانة-
العظام الخشان ذوك متاع البقري والشياه نكرههم بحيث ما نوجد فيهم  «

يد، الشيء اللي نحبه وهو عظام الص!..) والو!... والو... (حتى لذة

نحب كذلك المراقي إذا ما كانش ..) و الحجل.. (الحمام، القنين والجاج

  »فيهم الدهان بزاف 

  :الكلبة لبانة في البيت المدير وفي  حاسة الشم-
 ها هي لحقتني... شوفي: خرج ورقة من جيبه الدخلاني وراهالي وقال«

زاد ...قربت ليها شميتها وكأني فرحانة بقيت نزغّد في كعالتي... التّسمية

التسمية لوبانة  التسمية فيها المزيد من : في الحديث باش يفسر لي وقال

  )1( » .التسمية المال والراحة الأبدية، باش نبين أني فرحانة بيه لحست له
المثال" الفكاهة الساخرة ترسم صور هذا المجتمع إن "ث ورائه الذي يله
وداوية ن سيسخر منه على لسان الكلاب، وفي ذلك تكم و "سليم  الإنسان"

تعة في الم )الوهم/ المثال(وتتمثل صور هذا المجتمع ، الموقف الدرامي
  :سيةذة الحواللّ
  س، المظاهر الخارجية االأكل، اللبالسهرات، الرقص،  -
  التعيينات، الترقيات، المراتب، المال، الراحة الأبدية  -  
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من ) لحسها(ولعقها ) التسمية(م الكلبة  لوثيقة التعيين في المرتبة العليا فشّ
طرف الكلبة فيه ظرف، وطرافة، وغرابة، وفيه استعارة للسلوك الإنساني، 

عل دال غير اعتباطغير أنه فالتسمية(فالتعيين أو ، مثل علامة مرجعيةي  ي (
كتمل مدلوله الكلي م يتعمق معناه ويدال نكتشف مدلوله، عبر حاسة الشّ

فيه المزيد من المال و التعيين (لال مرجعية وظيفته وق، من خبحاسة الذّ
  .وسلوكاً مثل لدى عناصر النظام البيروقراطي ثقافةًالتي تُ...) الراحة الأبدية

  :حاسة الملاحظة -

إن التصوير السردي الكاريكاتوري، يعبالمراسلات  ر عنه عبر
المن في عملية استرجاع الصور الراسخة والتي تعكس دونة وأهمية ذلك تكم

ميكانيكية الأفعال والمواقف الخاصة بالمجتمع الذي تنتمي إليه هذه الكلبة من 
الذي يسعى ) الوهم(المثال جاب عن عناصر ناحية، وكذلك عملية رفع الح

  .إليه هذا الموظف البسيط  وأمثاله
  :الكلبة لبانة-
حول الدار عشاق كثيرة، فيهم على كل لون وعلى كل شكل، واحد فيهم  «

مزعوق إلى أقصى درجة، وجهه مصفح، كعالته مقطوعة، مخنفر، ما فيه 

ير حنانة، ومع هذا يمشي ثقيل ويتخنطر، حاسب الناس الكل ما تخزر غ

فيه وأنا لما نشوفه ندير بروحي كأني ما شفتوش، كالهرش، ولو يوقف 

... على كرعيه التوالى  يعود في الطولة أكبر من معلمي أب رجاء

كلب الجيران يعجبني، إسمه كنز وهو كنز، ظريف، لطيف ...) "بولدوڤ(
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السائل والمسكين يشمهم من بعيد ولما ينبح يفيق الحومة ... وسريع

  )1( »!السائل والمسكين يشمهم من بعيد؟ ..."كلها

  :الوظيفة المرجعية للزمن-ب
يزمن : في أي عمل مسرحي زمنين مختلفين جمع الباحثون على أن
ر في الآخر زمن العرض وكل منهما يؤث و) زمن أحداث القصة(الخيال 

وإن كان زمن العرض هو الأقدر على تطويع الزمن حسب قوانينه 
  )2(.الخاصة

الباحثون على صعوبة التمييز بين هذين الزمنيين، غير أن العمل  يقروالذلك 
الذي ندرسه مؤسعلن في النَّس على زمن مص، وهو علامة مرية حو

  :لمرجعيتين
صية ترتبط بشخصية تكتب مذكراتها تنتقل من زمن واقعي، مرجعية نَّ -

  .ل كل المرجعياتإلى زمن غير واقعي وعبره تختّ
- كحية حيثُمرجعية ر شهدي فيها بالتقطيع الزمني ارتبط التقطيع الم

يعكس مرجعية  زمناً خلقَ ،لللحكاية، غير أن هذا التسلسل الزمني المختّ
لردود  زمنياً مساراً خلقَ) في الأقوال والأفعال والمواقف(سق مرضي لنَ

لضحك فقة أو ام الابتسام وينتهي بالأسف والشّبالضحك ثُ الأفعال يبدأ فكاهياً
  )3(. الباكي
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  أيقونية السلطة -ج
الزعيم(رض صورة المسؤول بع (الجسدية والسلوكية والكلامية فإن 

السد مسرحياًلطة تتجس أن هذا  إلّادل من التجسيد الاحتفالي أو البرتوكولي ب
ده عند علولة يقلب أو يشوش مستويات إدراك هذه جِالعرض نَ/التجسيد
سية عاطفية إلى مادة ة حلّمن ذات مرجعية وعالرمز والفعل /الصورة

فالفكاهة بذلك تعرض  )1(.السؤال والإدراك العقلي انستدعييوموضوع 
   مزدوجاً لطة عرضاًمنه الس الزعيم و/مفارقات صورة أو أيقونية المدير

 :بوجهين

ل المساحة يحتّ الرمز في المرجعية المخيالية والأنتربولوجية، فهو/الأيقونة -
سيوالفضاء البصري والسمعي والح.  

لطة سيوثقافية، التي تمثل السوالس الفعل في الممارسة السياسية و/الأيقونة  -
  . ت والمفارقاتاغز والممارسات المفتوحة على كل التناقضاللّ/

  سليم في مكتب المدير: الشاهد
فرحان  بحيث المدير كله ... فرحان... مشيت نجري قاصد مكتب المدير «

طلبت : دقيت، فتحت الباب، قلت خير، جاوب خير، قلت له... طلب عليا

قاعد معمر كرسيه ... عليا وجيتك نجري، جبتلك الرسالات تمضي عليهم

وريحة طيبة محوطة عليه لابس قمجة ... ومايل على المكتب كالسبع

ها خيط الرقبة من الحرير، باقي يمضي وأنا واقف نحقّق فيه بيضاء، وفوق

                                                 
1 -  Balandier Georges, Le pouvoir sur scène, Paris, Balland, 1980.p25 
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مديرنا ... ياه... مديرنا عنده هيئة... مديرنا: ونقول في نفسي

قليل وين يتكلم وهذا يبرهن باللي يوزن كل شيء في رأسه، ... ياه...مخ

بلا شك رأسه خشين، مذابيا نعرف واش في ذهنه؟ مذابيا نعرف كيفاش 

كيفاش ... ابط العلاقات مع أمثاله المديرين والأغنياءكيفاش ر... يفكر؟

؟ هذا اللي حبيت ...كيفاش..أو. كيفاش يقصروا... يعبروا بعضهم بعض

: نضرب له في الكتف ونقول له... شحال من مرة نبغي نقصر معاه! نعرف

... لا لا واالله، واالله  معايا اليوم، لا واالله يا السي... أيا تفطر معايا اليوم

ولكن دايما لساني ... اها بلا شك الوالدة دايرة الدوارة باللّفت العشبير

وإلاّ، ... واش صحتك يا السي المدير؟ لابأس؟: يجمد ومكثر عليه غير

بايتة الشتاء تصب هذا الليلة، كاللي عنده بحاير، والاَّ، اصبح البرد ... إيه

... ي تدوخني واقيلاالريحة اللي دايرها هي الل... أكثر من باريس... اليوم

يقال أنه جايبينها له من الخارج، مذابيا حتى أنا ندير شوية منها تحت 

.. ولكن الخوف إذا كان أمي تشم فيا الريحة وتشك... غير شوية... الباط

مذابيا ندخل شي دقايق برك في دار المدير نحوس .. ما يهمش.. ما يهمش

... خامسة، الثامنة، التاسعةالأولى، الزاوجة، الرابعة، ال... في البيوت

  )1( »نتمرغد شوية على الزرابى... نشوف كيفاش مزوقين الحطة بالرخام

عد مرجعي تجريدي فكري بذلك تصبح الفكاهة الآلية والأسلوب ذات ب
وانفعالي مملة من التناقضات والمفارقات تنتج عبر عرض ركب يفرز ج

و الرمز/ د المديرجس نموذج تمثيلي لصورة الزعيم ؤشر العلامة والم
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ركب الثقافي والاجتماعي الذهني الذي يجمع بين المرجعيات الدلالية للم
  .والسياسي
فعو "الصورة"د بر الجس يمتزج الحاضر بالغائب  "الأيقونة"د الجس

الأثَ والغائب بالحاضر عبر1(.سي والعقلير الذهني والح(  

  - ����BC��:��9 ا��ه� وا�  :ا�9;

س التي تقوم عليها الفكاهة، وهي لا د الوظيفة التطهيرية من الأسعتُ
ترتبط فقط بالبخرية الصريحة أو التلميحية بل عد التنفيسي عن طريق الس

ناء الدرامي الذي يشكل مستويات دها ترتقي كذلك إلى مستويات البِجِنَ
  )2(.الصراع النفسي والاجتماعي والسياسي

، فقط رحرم تنفسم على تنطوي لا الفكاهة « أن "فرويد سيموند" يرى      
 الشيء هذا، ذلك من أعمق شيئاً تحمل دهاجِنَ بل ضحكوالم الدعابة مثل

  )3(.» للأنا تنتصر وذاتية نرجسية عن وضوح بكل يصدر

ويرى كذلك في مقارباته النفسانية أن مو الفكاهة ترتكز على شيء من س
نفد الطاقة النفسية كل أسلحتها عندما تستَ يولد الضحك،" :يقول فس حيثُالنّ

 )4(".ر إجراء دفاعيس الفكاهي كآخفس إلى الحالدفاعية، حينها تلجأ النّ

                                                 
1 -  Braud Philippe, L’émotion en politique, Paris, Presses de Science Po, 1996 
2 - Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Dunod ; Paris, 1996 ; p59  
3 -  Sigmund, FREUD Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient Trad. de l'allemand: " 
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewuflten"1905,éd,, Paris, Gallimard , 1988 ,p44 

4 -  Sigmund FREUD , ibidem,p45 
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بين الضحك والكلام، فالضحك يعلق الكلام،  بذلك يصبح الأنا الأعلى وسيطاً
وعبلال الالتفاف على الموضوع بآلية التمثيل ره يعلق التشنج من خ

  .الرمزي
فعندما أصاب " أن الضحك لا يتحقق إلا في التجربة "فرويد" و لاحظ

بالإنهاك الداخلي ولا أجد أين أفرغ هذا المسحوق الحاد، عندها أدرك معنى 
ام لما يكون التمثل التّ الضحك، لأني أضحك ضحكة الضاحك الذكي، حيثُ

  )1(."أقلقني أو استفزني
  :ومنه الشاهد التالي

المملكة البيروقراطية وجدت ملكها ... ر يوم البيروقراطيينراه أكباليوم   «

اليوم برك اكتشفت بالأمر ... الملك ذاك هو أنا... و الملك ذاك هو أنا

أنا متعجب كيف ... ونقولها بكل صراحة في الحين اتمليت بفرحة وعظامة

كيف حتى فكرة .. حتى ظنيت نفسي موظف بسيط هذا المدة كلها ؟

  )2( » ...فكرة باخسة.. خي ؟البسيط سكنت مالموظف 

الجنونية"تجربة الوضعية  إن "ضحكة التي تطرحها الغريبة والم
وهي " الملك"ص سليم لشخصية ل في تقمفي هذا العمل، تتمثّ الفكاهة درامياً

مثل وف عند الآخر ولكنها تُتخلق الالتباس والارتباك والخَ" سلاح"وضعية و
عد ما كانت هذه فب ،"سليم"وف لدى الضاحك بت والخَالكَ رية منحروضعية تَ

سرة والتشاؤم، تنقلب الوضعية الانفعالية في فقة والحثير فينا الشّالشخصية تُ

                                                 
1 -  Sigmund FREUD, ibidem , P50 
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جها رأساًج تأزمها وتشنُأو على عقل إلى إرادة الانتصار وإثارة ب، تتحو
الضحك والمة حنل درامي يحتوي الشُتعة والإعجاب، وفي ذلك تحو

دل التشنُالانفعالية ويدفعها إلى التطهير بالضحك بكاءج والب .  
ما كان لاه تلزموا عليا .. على كل حال اليوم ما مشيتش للإدارة نخدم لا «

ما كان لاه تطلبوا مني ما كان .. راني عديت العقاب اللي كان ملزوم علي

  )1( »لا . لاه تطلبوا من صاحب الجلالة يشتغل في الملفات وتسجيل التقارير

فبعبدع تُ) العقاب(الذات سار الفكاهي الساخر واستنفاد الضحك على د الم
ضحك إلى ضاحك عن طريق آلية ينقلب فيه الم حيثُ عكسياً الفكاهة مساراً

د الأنا الأعلى يشترك جِنَ لال قلب الوضعيات، حيثُمن خ" القلب الدرامي"
المحظور الأخلاقي الفعلي الذي يخترق القانون و رط في الضحكبل يتو 

خرية من الذات ك للأنا بقلب السجتماعي والسياسي، ويسمح بذلاوالسوسيو
لاَمثّإلى الموضوع م لطة الرمزية للنظام البيروقراطيفي الس .  

د تبريره ومصداقيته بكونه نتيجة لاختراق العقد جِوقلب الوضعية نَ
الاجتماعي الذي يظهر أنه كان مالتطوع، (عار الديماغوجي بني على الش

التعسف، (حية، والفوارق الاجتماعية من نا) التضامن الاجتماعي، الاشتراكية
من ناحية أخرى، وقلب الوضعية هو ) والترتيبية البيروقراطية، والطبقية

بت الذي دفَمت والكَكذالك عملية اختراق للصالمواطن والموظف سليم إلى  ع
دود أفعال عفوية أو متاهات الاغتراب والاختلال، حاول المقاومة بالكلام وبر
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"إلّا" خرية الكلاميةالس م تَهذه الوسائل لَ أند كافية لديه لدفع الضغط ع
خرية الموقف الاجتماعي، لذلك يلجأ إلى الانتقام والانتصار بالضحك عبر س

لال قلب زاوية الرؤية وبذلك ينقلب من وضعية الضحية إلى وضعية من خ
استعلائية مثيرةهيمنة على كل العناصر الم:  

  :رئيس القسم -�

مشيت للإدارة باش نضحك شوية، حين ما دخلت رئيس القسم متاعنا  «

ضربت ... كان يستنى فيا نروح نطلب منه السماح، نبكي له شوية و إلخ

انخلع، ناض من كرسيه، بغير ما نوقف آمرته ... فيه خزرة وحشية و فتّ

ومشيت نقعد في كرسيا كاللي ما صار ... أقعد، ريح، أرقد، انبطح: قلت له

  )1( » ...ءشي

  :المدير والكاتب العام -2

وحد الوقت جاء فايت المدير ما عنيت بيه ما شفت فيه كاللي قاع ما  «

اللي ... وفي الحق، واش هو المدير أمام صاحب السمو ؟... كانش

ضحكني بالقوة وهو لما جاء الكاتب العام وجابلي ورقة باش نسجلها 

بصبعتين وبغير ما نقراها، حكمتها عليه ... ونديها للمدير يمضي عليها

ملك ... سليم الأول...صاحب السمو: مضيت عليها  وتحت الإمضاء كتبت

اقراها بسرعة، خبط رأسه بيديه، نضت ... ورجعتها له... البيروقراطيين

عظمتنا  : باش ما نلزمش عليه يخضع و يطلب مني السماح و إلخ، قلت له
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... ء الشركة بالأمرونأمروك باش تبشر أعضا... فرات... تغفر لك

جاء مسكين يجري ورايا باش يطلب مني شيء، بغير ... وخرجت نجري

اليوم راه عندنا ... نهار آخر... نهار آخر: ما نوقف درت له وقلت له

  )1( » ...إجتماع هام

 "غوغول"ويجب الإشارة في هذا المقام إلى اختلاف إجرائية هذه الآلية بين 
فهي عند ، ختلفينلال سياقين مد من خالتي تتحد "عبد القادر علولة"و
الثامن في إسبانيا  "فيرديناد"لك ل إلى المل في اختيار التحوتتمثّ "غوغول"

فلقد اختار  "عبد القادر علولة"أما عند ، جيوسياسية لاعتبارات تاريخية و
برنس"وهو يلبس " سليم الأول"لك البيروقراطيين م "مطرز على ظهره تين ن

برؤوس مس هذا النظام وهو أدة وفي ذلك صورة كاريكاتورية ساخرة لرتعد
لك وسيلة فكاهية انتقامية من صميم سياق المضمون الإيديولوجي،هذا الم

لطة بيروقراطية بصفتها رمز الهيبة وفرض الخضوع الذي يمثل أعلى س
م به النظام البيروقراطي التراتبيالذي يتس.  

  :ومنه
الحارس بهدوء، قلت له باللي الطاعة والإخلاص هم القيم فهمت  «

حط رأسه وسمع لي، في الوقت ... الأساسية في المملكة البيروقراطية

بنفسه باش نخلف الثار ونعاقبه على فعايله، شديت فيه بصفعة على طول 

  )2( » ...طول جهدي...طول جهدي... جهدي
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مق السليم إنّذلك هو الحمق الضاحك ه الحوليس الحضحك، مق الم
 ورمزياً دها تقلب فنياًجِلهذا العمل نَ" التراجي كوميدي"والفكاهة السوداء في 

لهاة الموضوع، وفي نفس الوقت ينقلب الوضع من وضع مأساة الذات إلى م
يمكن أن " الذكي"لهاة الذات إلى مأساة الموضوع وفي هذا السياق الإبداعي م

  .هية التطهيرية والدفاعيةق فيه الأبعاد الفكاتتحقّ

مثل الفكاهة تُ أن )م1987-1897("جلفورد"  النفساني الأمريكي يرى
، تباينالم والتفكير المتقارب التفكير بين التفريق لالخ من الذكاءمن  أنموذجاً

 فالتفكير، للإبداع التقييمي أو الإجرائي المفهوم أعطت التي المقاربة هذه
 الحلول لإيجاد بدعالم تؤهل التي العناصر تقييم إلى يهدفحسبه  المتقارب
 تباينالم التفكير أما ل،للح الوحيد الطرح أساس على المطروحة للمشكلات

 هذا يساهم وبذلك، المتاحة المعطيات من انطلاقاً الأجوبة تعميم إلى يهدف
، رموزها كفَ و المشكلات توضيح في تساهم التي الأسئلة رةبلو في التفكير
، وأصيلة مختلفة حلول من يقدمه ما في نيكم الإبداعي المسار فإن ومنه

 الفكاهة أنماط إبداع لأن، بديهي يصبح الفكاهة مع المفهوم هذا ومقاربة
، المطروح المشكل على للضحك تدفع ما دامت الأصيلة الحلول يقترح

   )1(.والتفكير قدالنّالتطهير ب  إمكانية يفتح وبالتالي

  
 

  
                                                                                                                                                  

 
1 - J. P Guilford the face of intellect, American psychologist, 1959, p,19 
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-��D���:��9 ا��ه� وا�  :ا�9;
  

بين الذات  دها تعكس المفارقة ما بين الظاهر والخفي من ناحية وجِونَ
دها تبعث جِإن رمزية المدينة في هذا العمل نَ، والموضوع من ناحية أخرى

لم غير أن واقعها صادم، المدينة تبعث على الاغتراب، على الطموح والح
م يبين المفارقات الرمزية للق العلاقة إثربثية وعبرة غرائبية ذا نَ وتخلق واقعاً
دينةما بين الم/المالمثال/الواقعوالكراهية /الحب و الإنسان/المواطنو يةدن 

ن في السؤال الوظيفة الرمزية في هذا العمل تكم إن ،السقوط/الارتقاءو
الجوهري المتعدول طبيعة الإنسان والإنسانيةد المستويات ح.  

- مثل الإنسانية الهابطة، والوصولية التي فهل المواطن والموظف سليم ي
تطمح إلى الصعود الاجتماعي عبر تب، لتحقيق إنسانيتها الكامنة في تلبية الر

  .ستعجلة ؟ذة المالحاجيات واللّ
- وهل سليم هو إنسان بسيط رجائه السمو والارتقاء إلى المية والوصول دن

  .ب ؟والمثالية بالحإلى تحقيق الذات 
- ة تهدف حقاًدينَوهل هذه الم إلى تحقيق المدنواطنة وإنسانية ية والم

  الإنسان؟ 
      حب الدخول في التفاصيل ومنه الفكاهة نوع من التعبير الذي لا ي

ر، إنها أدب وفن يعرض الأشياء  سفالفكاهة لا تُ إن) كتة والدعابةالمزح والنُ(
دة تعدركبة المائية والترميز وفي ذلك انفتاح على المعاني المبالإشارة الإيح
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إن الفكاهة بذلك لا تمتلك الحقيقة بل تمتلك إحالاتها الرمزية، إنها تختزن 
                                                                                                                             )1(.فية؟السؤال بعرضها للمفارقات الخَ

  : مظهرينحورية تظهر بد الشخصية المجِنَ حيثُ
متزج يحيط يعكس أفعال ومواقف وعواطف إنسانية مع الم: مظهر إنساني -

الأم، (آخر مثل شخصيات  والسذاجة أو العفوية حيناً بل حيناًفيها النُ
  ...)الموظفون، المدير، الحيوان، رجاء

إنسان يكره بل يسخر من كل من لا ينتمي  "غوغول"فهذه الشخصية عند 
" أو " يهودي"وقابض الصندوق في الوكالة " فالخادمة غبية "لطبقة النبلاء 

اد الذي فإن سليم ورغم الاغتراب والاختلال الح "عند علولة"أما ، "قرد قديم
بل وظرف فكاهي يعيشه لا يقع في مثل هذه التصنيفات ويبقى يتصرف بنُ

  . حيوانمع الإنسان وال
  :ومنه سليم يخاطب الكلب عتيق

السي عتيق، جيت نطلب منك بإسم الروابط . السلام عليكم: قلت له «

الخالدة اللي تربط ما بين الكلب والإنسان  بإسم الصدق و الوفاء، ادير فيا 

  )2( » ...جميل وتجاوب على الأسئلة اللي ماشي نلقيهم عليك

  

  

  

                                                 
1 - J. P Guilford.ibidem., P.20 
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  :ومنه كذلك
... أنا متيقن أنه يقدر يتكلم... الكلب ذكي على الإنسانأنا متيقن أنه  «

السكوت ذاك مستعمله ... باينة في عينيه يشوف كل شيء وما يهدرش

  )1( » ...كسياسة

ركب والغامض في العلاقات الإنسانية  الم الموقف يعكس :مظهر معنوي -
التي تفرزها   الصراع ختلة والعبثية التي تتأرجح بين الإعجاب والريبة والم
القالتراتبية -السلطة : مثل قيم، م التي يقوم عليها النظام البيروقراطيي- 

  التملق -النفاق-المظاهر المادية -الطمع
شحال من مرة فكرت في أصيل الفرق اللي جاعل إنسان أحسن من  «

فكرت شحال من مرة علاش أنا موظف بسيط  وعلاش عدة ناس ... إنسان

لما ننظروا للوراء في تاريخ الإنسانية، نوجدوا قداش ...... أحسن مني

من واحد كان إنسان أيوه من الناس، فلاح، راعي أو موظف بسيط وجد 

وشحال من مرة ... ملك أو شخصية كبيرة... ملك: الأيامنفسه في يوم من 

واش، واش يقولوا الناس لو نهبط للشارع في ... كذلك وقع عكس الشيء

و الاَّ في حطة متاع .. حطة متاع جينرال، كلها مزوقة بنجوم وشوايع؟

كيف .. واش تقول رجاء في الأمر ؟... إمبراطور بالتنين مطروز مذهب

واش يقول مديرنا الطماع؟ . ل باباها المدير الطماع؟واش يقو. تستقبلني؟

   ....يطلّق البنت

                                                 

  34حمق سليم ص - 1
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شفته شحال من مرة لما !... مديرنا طماع !..و هي عاداك ما تزوجتش

يجي إنسان شخصية زايره، يخرج يستقبله لبرى وبعد ما يروح السيد، 

يوصله حتى للسيارة، يركبه  يودعه، ومن بعد ما يودعه ويعود راجع 

... إيه: " متاعه، أول من يتلاقى بيه، يرفد يده للسماء ويقول للمكتب

  )1( » ...بروتوكول... بروتوكول... بروتوكول

عبر مظاهر الفكاهة  تشكلت ادهجِالمختلفين نَ المفارقة الرمزية للموقفين إن
الهزلية والسجازية باستخدام التورية، ولكن في سياقين خرية الرمزية الم
  .الصراع القائم رويظهر إطاة الرؤية الرمزية لالهما بؤرد من ختحدت
 :ر���D ا�Hات وا�
��Fع-

من  الفكاهة التي تعتبر نوعاً المجال المثالي لإنجاز يكتابة الذات ه إن
الكتابة تجاوزت حخرية، من أجل إفراز ضحك من نوع دود التنكيت والس

وسيلة لا يجب خلطها  حور وهدف وخاص، والتزام يجعل من الذات م
بالسيد الرؤية والموقف، حيثُخرية الذاتية  لتجس أن  "أندري بروتون"رى ي

ها تعبير عن نوع من الفلسفة التي لأنّ" رة للعقلأسمى ثو"مثل تُ الفكاهة 
يد لروح المقاومة م وفي نفس الوقت تجسيتحقق فيها الانفصال عن العالَ

  )2(.والرفض

                                                 

  56 -55 - 54حمق سليم، ص  -1

2 -  André Breton, Anthologie de l'humour noir,1940 Paris, Le Livre de Poche, 1966, p.12. 
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     ن رمزية تكممق سليم  في مظهرها غير الذات في مسرحية حوي الس
تجاه الموضوع من خم بالآلية وعدم الوعي لال طبيعة سياق واقعه الذي يتس

الظاهر، بل بعددود التوقعات م الإحساس بهذه الذات وانعدام إدراك ح
وانفعالاتها وردود أفعالها التي تخرج عن حنطق الإنساني الاجتماعي  دود الم

  .السائد
ل رمزية العلاقة بين الذات والموضوع من ناحية أخرى في وتتمثّ      

المفارقة التي تخلقها الكتابة الفكاهية بين الانتقال من رغبة تحقيق الطموح 
ده جِهم، غير أن هذا الانتقال نَوالأهداف في الواقع إلى إرادة تحقيقها في الو

رمزية  ني خطاب يعكسيتخطى الذات إلى الموضوع عبر خطاب هذيا
ويكشف عن دلالات الخفي والجنوني وفي ذلك تتجلى فكاهة  ،معنى اللامعنى

وقف الذي يتحقق في رمزية مضمون الرسالةالم .  
  :ومنه هذا الشاهد

الشيء اللي قريت البارح في الجريدة على البيروقراطية باقي يدور في  «

قاع ... شاغلة فكري المملكة البيروقراطية هي اللي... رأسي ومدوخني

قاع ... النهار وأنا نفكر بإهتمام في القضية، عدت ساهي نتكلم وحدي

النشاط ... المملكة كاين والملك ما كانش: النهار وأنا نقول مع نفسي

... البيروقراطي عندنا في بلادنا منه وعليه، الحمد الله، والنظام ما كانش

هم بعض، يتباغضوا، دمرني وإذا باقيين هكذا البيروقراطيين يعفسوا بعض

اليوم، اليوم راه أكبر يوم  ...بحيث ما عندهمش اللي يقودهم... ندمرك
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المملكة البيروقراطية وجدت ملكها و الملك ذاك هو ... البيروقراطيين

  )1( » ...الملك ذاك هو أنا... أنا
هو ذاتي سببه  "غوغول"أو الاختلال العقلي عند " الشيزوفرينيا" وبذلك فإن

البته الغريبة هنَعد الشخصي الذي أفرزته طبيعة م)فالاسم ) ري أقلام المديرب
وتعني  "بروبرتشين"م لَالع)هنة المؤبدةالم (نطلق هذا الاختلال وذلك هي م

غوغول"نطق الرمزي لمذهب الواقعية الطبيعية لأدب حسب الم" م لَوإسم الع
فإن كانت تمثل الحكمة في  "صوفي"  فهو "غوغول"المدير عند  ابنةلشخصية 
 "علولة"أما عند ) 2(الشيطانب المرتبطمثال ال عند غوغول هيف الأسطورة

تتأسس رمزية أسماء الأعلام على الأبعاد المركبة بين البعد عد الذاتي والب
" سليم"والثقافي والإيديولوجي والنفسي، فالموظف  "اقتصادي السوسيو"

راء اختلال نظام هذا المجتمع وعنفوانه على يصاب بالاغتراب والاختلال ج
  :ومنه ،ردالفَ
بحيث يعرف السي فلان . باش فايتنا السي الكاتب العام باش ؟.... «

يكفيش، حتى أنا  ما.. والسي فلتان، الوزير الفلاني والوزير الفلتاني

أن قادر نطلع في الدرجة، إذا راد المولى موظف مثله في الإدارة وحتى 

وعرفت كيفاش نقفز ونتصرف، حتى أنا نرجع شخصية، بنت المدير بعيدة 
                                                 

  63،ص حمق سليم،  - 1

 
2-N.Gogol, op.cit.p25 
 
«  Oh! Quelle creature rusée qu’est la femme! Ces seulement maintenant que j’ai compris 
ce qu’est la femme …,la femme est. amourse du diable…elle n’aime que le diable… 
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بحيث أنت داير ! ياك .. عليا قال السي الكاتب العام، بعيدة عليا وقريبة ليك

أنت في هذا !... في كل يوم وقادر تبدل اللبسة.. خيط الرقبة من الحرير

   )1( » .الساعة مولى مال و أنا االله غالب

وهي مزدوجة الدلالة بين ) رجاء( اسمها عند علولة المدير فبنت
 ، والرغبة المكبوتةمن ناحية الأمل والرجاء  التي تمثل المرأة المحبوبة

، وهي بذلك من ناحية أخرى الرمز" الرجاء"في الحكاية وهي  الضمنية
في الرغبة المستحيل تحقيقها في الواقع أو الاقتراب  لانتمثّي ومؤشرعلامة 

الافتراضية في " السلطة" من التقرب أو منها في الوهم والمتمثّلة في الوصول
  .النظام البيروقراطي

  ...سليم في نهاية المسرحية: ومنه
خذوا الملك و اهدوني في ... خذوا الملك... خذوا الملك «

مخي ...وليدك في حالة اجري... اجري أمي... أمي اجري...أمي...راحة

أمي ... أمي...نصحوني الناس وعمدت... تشقنبهني الكلب وما ث... ذاب

مخي ... أمي اجري مخي ذاب... أمي...مخي ذاب... اجري مخي ذاب

رجاء اللي بيه، رجاء اللي ... جاء اللي بيهوليدك يا أمي ر... ذاب

وليدك الوحيد ... وليدك الوحيد... وليدك في حالة... أمي اجري..... بيه

   )2( » ...ضاع يا أمي ضاع... ضاع... سليم الأول ضاع... سليم

                                                 
  24ص  حمق سليم، - 1

  85حمق سليم ص،  -  2
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الكتابة الدرامية في الفكاهة السوداء لا تنتهي في هذا العمل بنهاية  إن
الأحداث والأفعال سعيدة كانت أم تعيسة ولكن تنتهي بالسؤال الضمني 

المد والمفتوحتعد:  
  - ملكة هل يكون سليم الأول والأخير، أم هناك مرشحون آخرون لهذه الم

رهم ؟ وفي أي يون مصكيالبيروقراطية ومن هم ؟ كم عددهم ؟ وكيف س
بذلك يكون علولة قد استطاع أن يحقق في هذا العمل  زمان وفي أي مكان ؟

  :مايلي
سيوثقافي وإلى سياق تاريخي وس "يالبسيكو بات"نقل موضوع الجنون  -

واجتماعي، والمزج بين السياق الرومانسي والسياق الرمزي والواقعي الذي 
يبرز الججتماعيةلية السببية للعلاقات الاد  .  

ر استطاع أن يجعل من الأسلوب الفكاهي أداة دلالية مزدوجة المعنى والأثَ -
ضحك إلى السياق الضمني من السياق السطحي الم تتمثل في الانتقال

  .التجريدي العميق
- تن الحكائي، والمرجعيات الخارجية الربط بين المرجعيات الداخلية للم

الواقعية بمؤشرات وقرائن تشكل الصور الثابتة والمتحركة لطبوغرافية 
  .   ركبالم والقيمي يالسوسيوثقاف

بحمل المعاني والمضامين  ، جديراًفنياً غة الشفوية أداة ونسقاًمثلت اللّ -
على واقتداراعلية ، لما تكتنفه من كفاءة إبداعية وآليات ذات فالأكثر تعقيداً

  .التفكير والتعبير والتأثير ضمن الأنماط اللسانية السائدة
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 التشخيص المسرحيالتشخيص المسرحيالتشخيص المسرحيالتشخيص المسرحي    - - - - بببب
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الفكاهة في الاقتباس والتكييف المسرحي في عرض : الفصل الثاني

  "حمق سليم"مونودراما 

  الفكاهة بين الأدبية و المسرحة-�

عتبر الفكاهة ظاهرة تعبيرية ثقافية إنسانية سابقة على الأدب تُ       
م ، ثُمكانتها بين الأجناس الأدبية أولاً لعد ذلك تحتّدها بجِنا نَأنّ إلّاوالمسرح 

في التعبير المسرحي باعتبارها آلية من آليات إنتاج أشكال مسرحية 
تراجي "التي أصبح يطلق عليها " بالمأساة"بأنواعها من ناحية أو " لهاةالم"مثل

ولقد أعطى هذا التزاوج مع المسرح مفاهيم . أو الكوميديا السوداء" كوميدي
عديها المعرفي والفني في آلياتها ودلالاتها و وظائفها، هة في بجديدة للفكا

ورغم ذلك بقيت  "أندري برتون"و "برغسون"و "دويفر"خاصة مع مقاربات 
1(.م بالأدبية شفوية كانت أم مكتوبةالفكاهة توس(    

يتفرد المسرح من بين كل الفنون الجميلة بكونه يتمتع بوجود مزدوج،    
من  مادام يتطلب حيزاً(ن مكاني وفَ) بما أنه يتضمن كلاماً(ن زماني فهو فَ

ه ضمن خانة وصنفيو هو ما جعل بعض الدارسين ).المكان ليتم تبليغه
2(.م توصيله بالضرورة في المكان والزمان معاًمتميزة باعتباره عمل فني يت(   

                                                 
1-  Voir : Kowzan.T, littérature et spectacle, mouton, paris,  lahaye, 1978, p53 

فالدراسات الأدبية ومنذ القرن العشرين، اهتمت بالعلاقات بين الأدب والفنون الأخرى بمحاولات . بين الأدب والمسرح كانت دائما علاقة مركبة ومصدر إشكالي العلاقة - 

  l'énonciation(ته أي في وضعية  التلفظ ولكن في شفوي ،تحديد علاقة النص بالوضعيات الخاصة بالقراءة  أو السماع،حيث أن شعرية النص لا تتحدد ببنيته النصية فقط

فإذا كان المسرح فن . بالنص الدرامي والعلاقات بين الأصوات وخصوصيات أنساق الخطاب في المسرح: الذي يفتح مجالات البحث حول مواضيع متعددة تتعلق  )

  .120آن أبير سفيلد ، مرجع سابق،ص،:انظر.المتعددة لكلمة مسرح العرض فهو جنس أدبي كذلك؛ و العلاقة بين النص والمسرح لا تتحدد إلا حسب الموافقات

2- Kowzan.T, Ibidem  1978, p54 
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قادت هذه الطبيعة المزدوجة للمسرح إلى اختلاف الدراسيين والنّوقد أد ول ح
يمكنه أن يستقل عن العرض بل  أدبياً صلته بالأدب فاعتبره البعض نوعاً

اعتبروا أن العرض ييمه الأدبية ويقيد شوه العمل المسرحي ويجرده من ق
مخيلة المتلقي ويسقطه في الحلة، والتسطيح أو التشويه، واعتبروا بتذَسية الم

أن فضلة للتعبير عنالأدب هو الوسيلة الم 1(.كر عن طريق القراءةالف(  
ص النَّ ختلف عن الأدب وعمدوا إلى اعتبارستقل من مواعتبره آخرون فَ

هن ذهب البعض إلى اعتبار المسرح فَ و زء من العرض المسرحي،جملزي 
 )2( ص من العرض المسرحيعوا إلى إسقاط النَّالجسدي ود الفضاء والتعبير

  إن ظاهرة حيلنا إلى المعرفية للفكاهة التي عرضناها تُم المقاربات أه
الفكاهة بذلك تلتقي مع المسرح في ف" جسدةوم جردةم"تعبيرية مزدوجة 

معنى والدلالة بنى والَكونهما تعبيران فنيان مؤسسان على المفارقات في الم
ا هب بالكلام فإنّحايدة لطبيعتهما، فكما الفكاهة لعوهي مفارقات م ،والوظائف

كذلك مثل المسرح لعول وفُها قَوكما هي كلام فإنّ ،س والانفعالب بالحة رج
ثلفهو  س ومزاج كما هو الضحك حن الفكاهة فَ، فالمسرح تعبير جسدي م

ص الدرامي كاتب واحد لا يكتمل إلا بحضور الجماعة، فردي لأن مؤلف النَّ
وأداء فريق من ن جماعي لأن العرض يكون من إبداع والمسرح هو كذلك فَ

تلقين، و هما يجمعان بين العناصر السمعية الفنانين أمام جماعة من الم
ص الدرامي، والعناصر البصرية من فضاء وجسد تمثلة بما يتعلق بالنَّالم

                                                                                                                                                  
 

� -  Veistein.A, la mise en scène théâtral et sa condition esthétique, Flammarion, paris, 1955, p89, 90.   
2 -  Artaud. A. le théâtre et son double, Gallimard, paris ,1978.p150 
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 ص مطبوع يعرض فعلاًنَّ « "كوزان"وحركة افتراضية، فالمسرح كما يقول 
حاكاًم وهو لا يعص بالمعنى الحقيقي للكلمة فالنَّ د مسرحاًد عند هذا الح

الدرامي قبل أن يل لا يعدو أن يكون أدباًثَم قرأ الرواية وتشكل قرأ كما تُي
هذه السة قاسماًم شتركاًم على  عر الملحمي والدرامارد الروائي والشِّبين الس
  )1(.» تحديداً الدراما عن الأنواع المذكورة هو العرض يمييزأن ما 

عبر  لاّأو الخطاب الكلامي لا تتحقق مفارقاته الشاملة إل صالنَّ/والفكاهة 
و هي تحويل أو اقتباس أو ترجمة  أي عبر المسرحة ،التجسيد المسرحي

كح دة على الرجسة مرجوفُ ،ص سمعي بصريص الأدبي المكتوب إلي نَّالنَّّ
الذي يصبح فضاء  حاكاة للفعل المسرحي، مكان هو بالضرورة في علاقة م

رد أو التمثيلبالس نعكسة مع الفضاء المرجعي للذوات الإنسانية أو صورة م
المسرح على أن المسرحة  اسيميولوجي ، و تؤكدللفضاء الواقعي أو الرمزي

ولكن "  mettre en scène " أو المسرحية لا تعني فقط الإخراج الركحي
رولان "بر عتَويmettre en signe" " كذلك الإخراج العلاماتيتعني 
من  مصطلح انبثق انطلاقاً يه "مسرحية"عبارة  أن) 1980-1915( "بارت
: توازي مفهوميمع و )l'adjectif théâtral(" تمثيلي"أو " مسرحي"صفة 
 مسرحية/مسرح: يمكن توازي مفهوميlittéraire/littérarité أدبية  /أدبي

Théâtralité théâtre/  ومن أجل تحديد خصوصيات هذه الظاهرة وضعها
الذي  "l'épaisseur de signes" في منظور تراص العلامات "بارت"

  :ى بارتيروعليهَ  الركحييتشكل منه العرض 
                                                 

1 -Kowzan.T.Opcit, p75  
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التي تتحكم في الإرسالية " كيةيتبرنالس"أن المسرح هو هذه الآلة  «
تصلك  تتميز بالتواترية والإيقاعية المتغيرة حيثُإرسالية ....( ) والاتصال

ساللباس، الديكور، الإنارة ومن (بع رسائل في نفس الوقت من ت أو س
وبعض هذه المعلومات تكون ...مثلين وأماكنهم وحركاتهم ومن كلامهمالم

ففي المسرح نكون أمام تَ)..متحركة تغيرة جاثمة أوقارة أو مد معلوماتيعد 
كنظام علاماتي له مرجعية " تراص من العلامات" إنها، وهذه هي المسرحية

 ما بينها، ومفهوم التراصيتباينة في يفترض مستويات مم غائب وهمعالَ
"épaisseur" صي يز المسرح عن الكل نَّييم"du tout textuel"  فالدلالة لا

تتحدد من خص النَّ"اعتبار أن  إلى "بارت" لال الرسائل اللسانية فقط بل ذهب
ما المسرحية؟ هي المسرح ناقص : يقول خارج المسرح حيثُ" سيميولوجيا

ه أنّ إلّا كح،ز على الرملة من العلامات والإحساسات التي تفرها جإنّص النَّ
المسرحية   من "صطرح النَّ"مكن اعتبار عملية ي"théâtralité"  بالمفهوم

 الركحيالموجود بين  "الاختلاف الدينامي"الرياضي يعني في حقيقة الأمر 
كح له ما يضيفه لأن الر" جمع"ص الدراماتيكي، وبالتالي هي عملية والنَّ
 la théâtralité de la "ناء مسرحية العرض ص من أجل بِللنَّ

représentation  "كل تطابق عمل ( المسرحية تعرف بكونها  لذلك فإن
سنركز على   وعليه )1()يته وخصوصيتهإبداعي لمتطلبات المسرح في ماه

ة رجص العرض والفُباعتبارها نَّ "عبد القادر علولة"مسرحة الفكاهة عند 
المؤدي الكاتب، والمخرج،(مق سليم باعتباره المسرحية لمسرحية ح/مثلالم (

                                                 
1 - Barthes Roland, Littérature et signification, essais critiques, Seuil/Points, 1981, p. 258 
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التي تتمفصل عبرها شبكة علامات الفكاهة  ثّعبر عمليات التشكيل والب
المجسدة في عرض حمق سليم، من خلال القم والأنساق التي تقوم بين ي

العناصر الميستلزم وساطة  رمزياً ص باعتباره نسقاً، والنَّوذهنياً دة مادياًجس
دث ووظائف نية الحة عبر القنوات الدرامية، وبرجالتمثيل الذهني للفُ

  .المسرحي وأنساقه" الفكاهي"الخطاب 
 

   ا�0Xاج وا�;���V ا��آ��� - 2
مق سليم قد حققت في مستوى إذا كان الاقتباس الدرامي في مسرحية ح

لت خصوصيات مفصلية م الأدبية والجمالية مثّيملة من القصية جالكتابة النَّ
  . في تجربة عبد القادر علولة

كحية لما تحمله ماتورجية للكتابة الرالت أرضية درها من ناحية أخرى مثّفإنّ
وتصويرية للفعل والأبعاد  "mimique"ئية إيمامن خصائص خطابات 

زج بين المقاربة الم عبر كحيص الرص الحكاية و النَّالحسية، تجمع بين نَّ
س التكوينية الجوهرية بآليات سمحت بالانتقال الأرسطية و البرختية في الأس

حاكاة بالفعل، معت بين المنية درامية جعرية الأدبية الخالصة إلى بمن الشِّ
حاكاة بالحكيوالم.  

م  غَفي الرؤية الدراماتورجية ذات النّ: تتمثل أهم هذه الخصوصيات أولاً
نفسه في مستويات   "عبد القادر علولة"دها برة الإبداعية الواحدة التي جسوالنَ

كحية عبر لقد عملت الكتابة الرو  الإخراج والتشخيصوة رجص الفُإعداد نَّ
  :لالة مسرحية من خرجص إلى فُتحويل النَّالآليات الإخراجية على 
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-  عد الزمني للعرضتشكيل الب.  
- ت الال الفضاءتجسيد الأحداث والوضعيات والمواقف في المكان من خ

  .الافتراضية
لال شبكة إعلامية مفتوحة على مستوياته التضمينية ص من ختفجير النَّ -
يشتغل هذا العرض المسرحي على  ،دة من آفاق الدلالة والتوقعاتمتعدالُ

يد المفارقة الكائنة بين الأبعاد التاليةتجس:  
  الصورة الدرامية     الصورة المسرحية        الوضعية        الموضوع 

  

  سوداوية         عبثية            مضحكة             واقعي        

أشرنا إليه بالتحليل تُ ص الدرامي كماعبة الكلامية في النَّاللّ إند جس
الموضوع بصور كلامية مرجعية للواقع بقرائنه ومؤشراته ورموزه في 

ده في العرض جِركب الدلالي نَهذا الم ،صيغ وآليات فكاهية تدعوا للضحك
ضافة يمة المعد القيشكل هذا الب المسرحي يشتغل على الدلالة الأيقونية حيثُ

طلق، الداخلي م، الآني  بالزمني، النسبي بالمللفكاهة فيلتقي الخاص بالعا
بالخارجي، والمالال الأبعاد الدرضحك بالسوداوي، من خماتورجية المثقة نب

  .من لقاء المسموع بالمنظور
  :\� ا��آ���َ�ْ
ا�	�#�<�ا%�� وا�ّ	 - أ-

السينوغرافية"الكتابة  إن" دت مستوياتها في هذا العرض وسيلة وأداة تعد
نائية والتشكيلية ن خصوصيتها في الكتابة المادية البِتكم والعلاماية الوظيفية 

البصرية والسمعية والدلالية اللسانية على الفضاء الركحي والمل بترجمة تخي
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 "السينوغرافيا"ركبة، هذه الكتابة يد معانيه ومرجعياته المص وتجسأبعاد النَّ
للإخراج ربطت بين الشبكة  "سيميولوجية"عن رؤية  خاصاً لت تعبيراًمثّ

المنطوق بالمرئي والملعوب، ليس  "تبميكانزما"ص الأيقونية وإحالاتها والنَّ
بين  عده الاستعراضي بل في مدى انسجامه مع أنساق هذه الأنظمةفي ب

كح، حسب نسقية كل نظام في ذاته من ناحية ص وفضاء الرفضاء النَّ
من خلال آلية الانفصال والاتصال عبر التراص العلامي  وتفاعله الثنائي

  .داخل هذه الكلية المسرحية من ناحية أخرى
� "ا�"�;�ر" -  #)
  :ا�

  )الأرضي: (لمستوى الأولا -
 وهو ذو مرجعية إيحائية ورمزية يتمثل في تأثيث مادي متجمع  د حيثُجس

  :رمزيته بين قطبين أساسين

و  مثلا بالسرير، الفضاء النفسي، الذهنيكح ميقع على يمين الر :البيت -
الحميمي،  وهو حثير لتداعيات التذكر يز واقع  داخلي، ذاتي ووجداني م

واستحضار الفعل والحيددث و استمراره في الحكاية والتجس.  

يز ح ،الوظيفةو يمثل الإدارةيقع على يسار الركح  :المكتب -
فالمكتب هو رمز ، دث والفعل الدراميللحثير واقتصادي م "سوسيواجتماعي"

  .للممارسة البيروقراطية بكل أبعادها
      أملال السرير فهو وعاء رمزي تنعكس فيه آثار ا البيت من خ

ذو دلالة  الممارسة البيروقراطية، فضاء للكوابيس والقلق والبوح وهو مؤشر
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دل الراحة ب الذي يفرز التشويش الذهني والنفسي، ةلّع /عكسية لسرير
 حورية،زلة الشخصية المدة وعوتجديد التوازن، وهو رمز وح والاطمئنان

رة فهي تعكس الصورة الداخلية لهذه ستحضم الشخصية الغائبة المأما الأُ
مسرحياًمثل وهي تُ  وذهنياً م عاطفياًزلة القصوى التي لا تملأها غير الأُالع 

النجي المؤتمن على أسرار سليم الابن والمواطن والموظف والعاشق 
     .والمريض

   )العلوي( المستوى الثاني -
هياكل متداخلة منتصبة تشكل  لة فيمثَوهو ذو  مرجعية رمزية مزدوجة م

بنائية  نحوتة وكأنها أشكال بشرية وحيوانية خرافية أوجسمة مهياكل م رمزياً
  .منتصبة كالأشباح

 م ها  بقايا عمرانية أو عالَوتداخلها وكأنّ م في تماسكهاوهي كذلك أشكال توه
مركب في مستويات عمودية وأفقية على شكل مهة افتراضية تي
"labyrinthe" من مرات ومداخل متشابكة ممحفورة بفراغات نخورة وم
متعدالضائعة وسط جم الشخصية الوحيدة المتحركة أو دة الأحجام، تتجاوز ح

م الذهني والنفسي م الذي هو في حقيقة الأمر انعكاس للعالَهذا العالَ
  .للشخصية

ترتبط العلاقة العلامية بين عناصر ديكور فضاء المستوى الأول وعناصر 
لال تحديد الفضاء الدراماتيكي الذي ديكور فضاء المستوى الثاني من خ

 صعوداً(والأفقية والعمودية  تجري فيه الأحداث من خلال الحركة الدائرية
د في المسلك المؤشر الحاسم في حدللشخصية والمحكي الذي هو م) ونزولاً
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لَتحديد طبيعة دوامة الحقة المبثية التي تتحرك فيها شخصية ثيرة والع
الداخلي  -الأرضي- من المستوى الأول فهي تنتقل دائماً، الموظف سليم

) الرحلة(دث أو انطلاق فعلعلى اليمين التي تمثل انطلاق الح)البيت(الذاتي 
م العالَ -العلوي-في الزمان والمكان في حركة الصعود إلى المستوى الثاني

صورة  ادة، تتجسد فيهجسهة ميتْالذي هو عبارة عن م )الموضوع(الخارجي 
زول إلى المستوى م النُية والنفسية عبر الأحداث والصور، ثُهنالرحلة الذّ

ى الشخصية تتحرك وهي تستنفذ الأول إلى الإدارة، وفي كل رحلة نر
طاقتها وعبر رحلاتها المتعدنطق دة تفقد معالم الزمان و بوصلة المكان وم

أفكارها التي تتجسالضياع د في خروجها عن مدار هذا المسار المرسوم نحو 
جسد  تنتهي هذه الرحلة في فضاء غير م وت حيثُم الجنون والمام ثُالتّ

يختفي فيه المكان والزمان والجسد الذي لا يبقى منه غير صوت سليم 
تهالكالم.  
  المستوى العلوي                                    

                                                                    المتيهةالفضاء                                           

                        البيت               الإدارة                             

  المستوى الأرضي                                    
  )1("حمق سليم"في مسرحية  تشكيل الفضاء المسرحي: 1الشكل- 

  
  

  

                                                 
 323ص: 2انظر الملحق رقم -  1
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يمثل هذا التشكيل الفضائي الدائرة المفرغة التي تتحرك فيها الشخصية عبر 
هذا ، م الضياعمسارات ومسالك يتشكل من خلالها الاغتراب فالاختلال ثُ

ضحكة ووضعيات جسد المفارقة بين الوضعيات الكلامية المده يجِالمسار نَ
راها تَركة التي نَآلية الحوتضفي على فشيئاً شيئاًب الشخصية إنسانيتها سل ،

د هذه وتتحد ،وحركة وفعلاً ناء الشخصية الأبعاد السوداوية العميقة قولاًبِ
  .المفارقة عبر آليات

- �  :ا��=_�^ ا�;��� ا�"ا�0
  

رئية، بل هو عملية تأثيث و هو ديكور لا يعرض عن طريق الوسائل الم
المحكي ويتجسد في يل عن طريق الدلالات اللسانية في تخَللفضاء الم

  :والديكور الكلامي في هذا العرض له عدة وظائف منها ،الملفوظ

- سي منه الحركة المركزة  داخل الفضاء الداخلي و الفضاء الخارجي الح
ائنه ، وتأثيثهما وتصوير وظائفية كل فضاء بقروالمعنوي وبنائهما كلامياً

  ضمن سياق إرسالي شامل  

- التأثيث العلامي المتعدجسد للصور والمعاني الضمنية في تصوير د الم
طبيعة العلاقات الإنسانية بين سليم و الوالدة الغائبة الحاضرة من ناحية 

  والعلاقات العملية في الإدارة

في سياق  -الإنساني والحيواني-م الواقعي و الغرائبيالجمع بين العالَ -
 رمزي عبر المرجعيات المادية والأدبية
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ل إلى مصدر إرسال المدير على سبيل المثال محمول رمزي يتحوفمكتب 
الشخصيات :مثللعلامات مركزة في صور تستحضر رغم كثافتها 

لحقات الغائبة رجاء ابنة المدير والم ،المدير، رئيس المصلحة ،الأصوات
تواترة ثيرات مل كلها إلى متتحو....) الحاضرة في الإدارة و مكتب المدير

بر الوقائع المتخَع اشهديملة و التي تحركها العلامات والمؤشرات المادية ي
سية المركّوالمعنوية والحتحدث بالصورة والصوت زة الصادرة عن الم

" المسموع " والرائحة والحدس والطبائع والمواقف، في المونولوج الداخلي
  لسليم

  :مشهد سليم في مكتب المدير الغائب ومنه 

واسع يقدروا ينعسوا فوقه زوج من الناس  لميعالمكتب يلمع ...«

ينعسوا فوقه ستة  كرسي المدير يقدروا ....مداورين بيه كراسة كلهم جلد

تمنّيت يكون ... مداورين بيه كراسى كلهم جلد... من الناس و إلاّ سبعة

عندنا في الدار كرسي مثل هذا الكراسى نترايحوا عليه أنا و 

قلت نقرأ منها طرف . حطوطة فوق المكتبخذيت مجلة كانت م...الوالدة

حين ما فتحتها، وجدتها مكتوبة بالحروف الصينية ما ... نعمر رأسي

مديرنا ... مديرنا مخ ياه... قدرتش نقراها، رجعتها و قلت في نفسي، إيه

  )1( »...ربما المجلة ذيك دايرها غير زواق؟... يقرأ الصينية و أنا حاقره

                                                 
  15، 14ص:حمق سليم  - 1
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و ريحة طيبة ... كرسيه و مايل على المكتب كالسبعالمدير قاعد معمر «

محوطة عليه، لابس قمجة بيضاء، و فوقها خيط الرقبة من الحرير، باقي 

مديرنا عنده .. مديرنا: يمضي و أنا واقف نحقّق فيه و نقول في نفسي

قليل وين يتكلم وهذا يبرهن باللي يوزن كل .. ياه ..مديرنا مخ.. ياه.. هيئة

بلا شيء رأسه خشين، مذابيا نعرف واش في ذهنه ؟  شيء في رأسه،

كيفاش رابط العلاقات مع أمثاله المديرين و ... مذابيا نعرف كيفاش يفكر ؟

  )1( »؟. كيفاش...كيفاش يقصروا... الأغنياء كيفاش يعبروا بعضهم بعض

  

- �  :ا��=_�^ ا�;��� ا�'�ر 
  

  :والمتحركة ومنهم الخارجي بكل عناصره وأبعاده الثابتة يصور العالَ
حتى خرجت في الشارع ..وزدت مع الثانية...درت مع الزنقة الأولى..«

  » ..اتلاقات عيني مع عين السي عثمان موظف معانا...المركزي

السيارة ....(..)..أنا نحزم في صباطي حتى شفت سيارة المدير..... «

وتابعتها رجاء بنت المدير نازلة من السيارة ......حذى مول الورد..وقفت

تخبيت ...وتخبيت..لزيت للحيط...خفتها تقزيني...(..)....كلبتها لبانة

باقي انشوف ....مقابلة مول الورد..، الحانوت فيه مرايا...بحذى حانوت

  )2(» ....مع المرايا وانتبع فالصورة

                                                 

  31ص:حمق سليم  - 1
  .6، 4ص:حمق سليم - 2
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احنا هكذا  واحد وراء خوه حتى دخلنا لواحد الخشة ضيقة، حين ما .. «

قلت أنا راهو ... وت مولاه يبيع فيه الشواء، وقفوصل الكلب بحدى حان

هنا ساكن، وقفت حتى أنا معاه، بعد قليل، زاد فيه و دخل عند الحداد اللي 

الحداد ذاك كان لاهي على ركابيه يصنع في دراجة ... بحدى مول الشواء

قديمة، قصد ليه عتيق و بغير ما يتكلم معاه، تملّق عليه و مشى ينعس 

  )1( »يمة ما باقي فيها غير السقف، لا بيبان و لا جرايرداخل سيارة قد

  الصمت/ الصوت :  "acoustique"الديكور الأكوستيكي  -
من وسائل التأثيث تانوسيل) الصوت/الصمت(عد هذان البعدان ي 

  .وهو جزء من الخطاب المسرحي الأكوستيكي، 
  : الصمت -

م بدون صدى،  عالَ م، إنه صمت عازل عنزلة عن العالَعلامة تعكس الع
يعزل الشخصية  ويحاصرها  ويستدرج المشاهد في نفس الوقت  تلقي الم

إنها دعوة إلى التفكير العميق في الحالة  زلة التامة،إلى الإحساس بهذه الع
إنها مشاركة تجمع بين المأساوي  المعروضة أمامه) المرضية(والوضعية 

العرض  إن ،ي والوهمي والخرافيوالواقعي والهزلي والعبثي، وبين الغرائب
في هذا الشكل المفقة ، تعة أو الإحساس بالشّركب لا يطمح إلى التسلية  والم
بقدر ما يدفع المتلقي إلى خعلى  م أحداث درامية وصور نفسية تبعثُض

أمامه شكل من أشكال الحياة الإنسانية  ما يحدثُ جل الإقناع أنأالتفكير من 

                                                 

  .11ص: حمق سليم  1



224 

) الحياة(غلق تمضي فيه م مالصمت جدار عازل لعالَ، منها أو نموذجاً
والأحداث عبر الصور الافتراضية المسكونة بالصمت التام، صمت  والحركة

تشويش، قد يغير  أويجعل الشخصية تندفع نحو مصيرها المحتوم بدون سند 
  .المسار والمصير

بين اللوحات م تام، تنفذ لال أصوات إيقاعية بدون نغّد من خجسي :الصوت -
أو بين رحلات الشخصية المعبر عن رحلة الغياب والحضور، ها تُدة، إنّتجد         

م دة المعالِحدعبر عن إيقاعات داخلية ذهنية غير مكما هي أصوات تُ
مسترسملة موسيقية تامة،لة دون ج د دائما في نفس بدون وحدة وجدانية تترد

مع نهاية وبداية كل رحلة حاضرةم المعالِ بنفس دث تتكرر دائماالزمن والح.   
                                                     

      
  ):ا��=_�^ ا�(&�ي (ا�"�;�ر ا�(&�ي  - 

  

مق الخلفي صور ثابتة ومتقطعة من الع ثّتمثلت في ب العلامات الأيقونية  -
بصرياً محمولاً كح، أيقونات بصرية على شكل ومضات متقطعة، شكلتللر 

  لدلالات ومضامين المحمول اللساني في تواتره حيثُ و مسايراً لاًكمم وظيفياً
  "الأركيولوجية"و "الأنتربولوجية"وينفتح على المرجعيات الزماكنية التاريخية 

ركبة من الكلمة والصورةالتي تساهم في تفجير الدلالات والإحالات الم.   
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  :كالتاليه يكون التمثيل وعلي

  

حيل إلى وحدة نية أولية للعلامة، تُالوحدة الدلالية اللسانية هي ب نيبدو أ
ها تعبير عن الدلالة المزدوجة بين إنّ -وليست ثانوية-علامية بصرية ثانية 

  :الاتصال والانفصال
-هي علاقة اتصال في الموضوع وانفصال في المادة وهذا هو من كم

اختلاف على مستوى الدال والتكامل  في مستوى و تكاملهما الضمني
ركب بين تقوم على خلق تصور م ، ومرجعية، وسياقاًالمدلول، إسناداً

عناصر العلامات التي تستدعي تحقيق المعنى في علاقته الإختلافية مع 

    المرجعيةالتأثيث البصري الومضي     التأثيث الكلامي العلاماتي

 إيديولوجية/تاريخية/أركيولوجية صورة لعربة رومانية ملكية سيارة المدير  -

 أركيولوجية /خرافية / واقعية  خرافيةصورة لتماثيل حيوانية  الكلبة لبانة والكلب عتيق-

ملك في العصور صورة عرش  كرسي المدير  -
 القديمة

 إيديولوجية/تاريخية/أركيولوجية

 انفعالية/ انتروبولوجية  صورة تمثال امرأة خرافية رجـــــــاء -

 إيديولوجية/تاريخية/أركيولوجية صورة تمثال لملك فرعوني ملك البيروقراطيين  -

 انفعالية/إيديولوجية/خرافية/واقعية صورة تنين خرافي الملك سليم الأول  -
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عد وحدات علاماتية سويسوثقافية لال المقومات التي تُالعنصر الآخر من خ
  :ومعرفية ذات الأبعاد المرجعية الرمزية  التي تشمل مستويات وأبعاد

والانفعالي   هي كذلك  "الإيديولوجي"والخرافي، و "يالأركيولوج"والتاريخي 
ركبة ومزدوجة علاقة مالبنية بين المثه ركب الكلامي للموضوع وطريقة ب

من ناحية والمري بين الصورة وزاوية الرؤية، ركب البصركب وكذا الم
قيه،لَسي والانفعالي وأبعاد ومستويات تَالح تركيب الوحدات العلامية  إن

تشتغل على تكسير الكثافة الوهمية التي  "دراماتورجياً"البصرية / اللسانية
تنتجها درامية البردية عبر آلية التبعيدنية اللسانية الس "distanciation la" 

نعزلة وزمان مسافة بين الوضعية الذاتية للشخصية الفردية الم حدثالتي تُ
العرض، من أجل تفجير العلاقة بين الذات والموضوع والآني بالزمني، 

ينفتح الموضوع  جرد، حيثُطلق، الواقع بالموالنسبي بالم الخاص بالعام،
القديم في صوره الجديدة على مضمون صيرورة ودلالات أوهام الطموح 

بثية ن العوفي ذلك تكم" أحلامه المجنونة"ل في تمثّعاته الماني وتبِالإنس
الوجودية المضحكة المية للإنسان في المكان والزمانبك.  

 وسمعياً ركب لسانياًعبر السياق الم د مسرحياًجسده يجِهذا الموضوع نَ
 ورمزية،ب في مرجعية واقعية عبر الأبعاد الذهنية والنفسية ليص وبصرياً

 في مداها الأخلاقي،" المملكة البيروقراطية"تعكس في النهاية مؤشرات 
 "الأركيولوجي"والثقافي والنفسي و الاجتماعي والسياسي والتاريخي و

جِالعلامات البصرية نَ والإنساني العام، وعليه إند العلامات اللسانية دها تسن
يد المفارقات الضمنية للفكاهة السوداءلتجس.  
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  :ومنه هذا الشاهد

لما ننظروا للوراء في تاريخ الإنسانية، نوجدوا قداش من واحد كان ... «

إنسان أيوه من الناس، فلاح، راعي أو موظف بسيط وجد نفسه في يوم 

و شحال من مرة كذلك وقع ... ملك أو شخصية كبيرة... ملك: من الأيام

  )1( »... عكس الشيء

  :الساعة الحائطية -
 هي ساعة في عكح الخلفي إلى اليسار عقارِمق الرثبتة في زمن ما، بها م

ركبة بين الرمز ومؤشر عن الحضور والغياب للزمن وبذلك فهي إرسالية م
والتاريخ، وفي نفس الوقت علامة الزمن البيروقراطي المل للحياة وهو عط

عطَكذلك الزمن الذهني المفهو  درامياُأما  ،ضطربل بل المشوش أو الم
مزدوج الأبعاد زمن مثبت حول موضوع وفعل محدنبثق من الزمن د م

تمثّالذهني للشخصية، وزمن الحكاية المل في سرد مذكرات مؤرقة ثَخة ومو
رتبطة بوقائع وأحداث واقعيةوم/وزمنياً تاريخياً تخيلة وهي مرتبة ترتيباًم 

 ونفسياً ووجدانياً في دورة تتحكم فيها معطيات تطور مسار الشخصية عقلياً
م الزمنية تبدأ بالانضباط و الانسجام إلى التشويش والفوضى بفقدان المعالِ

ومنه إلى " لعطَالم"إلى الزمن " السليم"م الانتقال من الزمن تي وتداخلها، حيثُ
  ..جمبرومنه إلى الضياع الم" المجنون"الزمن 
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 لما الوالدة جابتلي القهوة عند الصباح...وقعلي اليوم حادث غريب « 

 ...العشرة غير ربع؟: لي قالت.. شحال فالساعة.. كيما العادة سقسيتها

نضت نجري و انزڤّي عليها بحيث ما نوضتنيش في الوقت ...أوه

     شكيت فيك الحمى و الاّ..اسمعتك تهترف و تتخبط : قالت لي... المناسب

بايت الليل كله و أنا نخمم و هذا . الحق ساكنّي الوسواس... كنك البرداس

  )1( » ...علاه ما فطنتش بكري

  أكتوبر - 4444-

حين ماشافني العساس داخل ...اليوم وصلت للإدارة قبل الموظفين كلهم «

  » ..مزال الوقت يا سليم: سلم علي ونبهني، قال لي

  .نوفمبر - 9999-

بالضبط وصلت مع الوقت ...مشيت للإدارة نخدم...الصباح كيما العادة «
«     
   2000200020002000أبريل من- 43434343-

  » ..أكبر يوم للبيرقراطيية وجدت ملكها...اليوم«

  .غشت ما بين الفجر والمغرب- 6666-

  » ...اليوم قصدني للدار واحد من «

  ...في يوم من الأيام  ما بين شهرين -
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ل ختَينتج هذا الزمن المخاصاً بثي نمطاًوالع تلقي من الاتصال الذي يضع الم
دود الأفعال عبر فكاهة سوداء تتأرجح في وضعية تقلب نمط التوقعات و ر

عبة تلقي في لُم هذا المقحي بين مستويات الضحك أو التضاحك الآلي حيثُ
  .تجريدية تعكس لا واقعية الواقع ولا زمنية الزمن أو المكان

  :توبأيقونية المك -
على علامة مزدوجة الدلالة صريحة  سالرمز يتأس 1الومضي هذا المكتوب

  وضمنية 
  : ومنه

    :الدلالة الأولى

    المرجعية    الوظيفة العلامة

HOPITAL 
SILENCE 

 عدم إزعاج المرضى:من الخارج تنبيه /شعار :تصريحية

  
  :الدلالة الثانية

HOPITAL 
SILENCE 

 عدم الاعتناء بالمرضى: الداخلمن   التهكم/الفضح : تضمينية

     
 لنلاحظ تحالتنبيهية  هذا المكتوب الأيقوني عن وظيفته الاتصالية وةتمثلالم 

ومحافظة  حيط المستشفى احتراماًفي طلب الالتزام بالصمت والهدوء في م
نذر بالخطر الحاصل إلى رمز و مؤشر ي) المواطنين( على صحة المرضى

                                                 

 .يظهر هذا المكتوب على شكل إنارة ضوئية ومضيه في أقصى الركح الخلفي-  1
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داخل المستشفى من خلال الممة التي يتلقاها سليم ؤلِعاملة القاسية والم
واطن المريضالم ،المدة عبر مرجعياتجس حمولة في الخطاب الأحداث الم

والأصوات والصور وكذلك تتجستمثلة في د أبعاد الممارسة البيروقراطية الم
قمستشفى صمت"ه ودلالاته أنّ م الخطاب المقلوب بين الشعار والوظيفة،ي" 

سكوت عن ما يجري بداخله لأنه نتيجة من نتائج النظام الصحي مستشفى م
ضاد في كل المستويات الأخلاقية تعلى ال ترتكزبنية على قاعدة ثابتة الم
عدي  د بين تنافر بالنفسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وتتجسو

 :التالية مفاهيمالويظهر ذلك في  الشعار والوظيفة

- لال قلب مرجعية العلامات  التضاد في المؤسسة والوظيفة من خ
دها التي تجس )الموت/الحياة(العلاقة بين و  )المعتقل/المستشفى(
  .عبر المحكي  )الصور/العلامات(
  ).الأسود/الأبيض (التضاد في اللون بين   -
التي ليست  )الغلظة والخشونة/الحكيم( التضاد في المهام وأخلاقياتها  -

   .بهعفوية بل ناتجة عن تدريب ونظام معمول 
  .)الزبون/المريض( التضاد في العلاقة  -
السلطة بين الحضور في الشعار والغياب في (التضاد السياسي  -

 .)الممارسات

ناجاة درامية زل في مقاطع محمولة في مختَدها تُجِكل هذه المعطيات نَ 
د البيروقراطي المريض ة الجراح للجسقّجمع بين الصورة والكلمة في دتَ
منطلق العلة ومنها الشاهد التاليقدة وأصل الع  :  
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جاو  ...(..)الشيء وقع بسرعة...هاأنا اليوم في القصر الملكي والمزية «

لايقة عليهم ...زوج من الناس رجال الحرس لابسين لبسة كلها بيضة

 ...(..)هجموا عليا ...(..)الهدرةخشان ومدربين على الغاية، مايكثروش 

حين ما وصلت للقصر الملكي عراولي غسلولي واعطاوني ثياب 

ذوك الحراس ارماوني في السيارة الملكية حتي هي ...(...) الملك

   )1( » ..كالورقة بحيث المملكة البيروقراطية شعارها ابيض...بيضاء

هذا العرض ساهمت في إنتاج نمط  "لسينوغرافية"وعليه فالكتابة العلامية 
يها المرئي والمنطوق الذي عدبب "سيميولوجيا"المعاني الخاصة المؤسسة على 

لال مستويات الفضاء والمسالك والأشكال ، من خ"الديكور"نتج عن عناصر 
والأحجام والتأثيث المادي و التأثيث الكلامي والسمعي والبصري الأيقوني 

عرية والشِّ مه الجماليةيفي العرض لا يحمل ق "سينوغرافي"عنصر  "فالديكور"
 "الدراماتورجية"لال الوظيفية المسرحية و لذاته بل من خ "السيميولوجية"و

المسرحيةغة ركب من أنساق اللّالشاملة في هذا النظام الم.  
  
- ���	
  :)ا��(�س و�����.-(ا�Dي ا�
 

اللباس في هذا العرض هو حضور وظيفي متعدر الذي لال الأثَد من خ
يتمظهر في عمليات التكثيف الدرامي الحاصل بين  الحضور والتجريد 

                                                 
   77ص ،حمق سليم  - �

 



232 

نية الدرامية، ويندرج في إطار المدلولات اللسانية لأبعاد الشخصية والب
ن  كمتوالعلامات المشهدية فخصوصية اللباس داخل هذا الإخراج العلامي 

سق الكتابة غة في نَله إلى لُفي تحولامي يساهم في إنتاج الإخراجية كنظام ع
المعنى في وحداته وجزئياته التي تجاوزت نمطية تحديد الملامح العامة 

م الأبعاد الذهنية نس ووظيفة وانتماء اجتماعي إلى رسن وجِس للشخصية من
م لرؤيتها لذاتها وللعالَ يمة في ذاتها من جهة وانعكاساًوالنفسية للشخصية كق

لال تمن خمن عناصر تداخلت فيها  يد مرجعيات مضامين اللباس انطلاقاًجس
ويعبر عن تسلسل الفعل ) ميالشكل و الهندام، واللون و مرجعية الق(معايير

  . "Actantiel"  وتطور العلاقات الوظائفية
لحدثي اويتمثل ذلك في بنيات الوحدات الدلالية الموزعة حسب التطور 

المناء الفعل د في بِحدالدرامي الذي ينتظم عبر تحولامي لمراحل ثلاثل ع:  

  .سليم موظف بسيط يلبس بذلة رسمية و بربطة العنق -1 

 منضبط داخل النظام منسجم و =مثالي موظف=سليم :بذلة رسمية
  .البيروقراطي

م المقلوبة معاييره سليم الموظف البسيط يكتشف ذاته و قيم هذا العالَ -2
  .فيلبس معطفه مقلوباً

  .بداية اختلال بين الذات والموضوع =  بذلة مقلوبة 
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فيخطط للخروج عن  مبنية على المظهر الخارجيالسليم يكتشف التراتبية 
المألوف إلى وضع يتماشى و القم السائدة أو تعبير عنها وفيه تنبيه ي

أي قلب ) يقلب الفيستة(قول الشعبي تلقي حسب الماستدعاء لذاكرة ثقافة المو
ويعبر عنه في  المعطف وتهدف إلى تغيير الوضع ومنه تغير الموقف

  :الملفوظ الكلامي التمثيلي بما يلي
شحال من مرة ....حظه أحسن من حظي...الحظ هو اللي معاونه «       

فكرت علاش أني موظف بسيط وعلاش عادت الناس أحسن 

ربما ماعارفش شكون أنا؟ توالم أنا موظف كبير ومن كثرة ...(...)..مني؟

لو نهبط ...واش يقولوا الناس.....(..).. التواظع باقي موظف بسيط

أو في لبسة ..بنجوم وشوا يع ؟ا مزوقة للشارع في حطة متاع جينرال كله

متاع إمبراطور بالتنين مطروز بالذهب واش تقول رجاء ؟ وكيف 

يطلق .بلا شك..(..). تستقبلني؟ واش يقول السيد باباها المدير الطماع؟

  )1( »البنت وهي عاد ماتزوجتش والسي لياس ينكره تماما

 3– لك البيروقراطيين يلبس برنس أحمر بتنين سليم يتقمص شخصية م
على  -لفاءبز من الحق خُعلى شكل طب-تاج  بالذهب على الظهر و مطَرز
  : ضحكة مزدوجة الدلالةبثية مهذه الوضعية تفرز وضعية ع، الرأس

  انفصام بين الشعار والوظيفة= واقع مقلوب  -
  همانفصام في الشخصية بين الواقع والو= اختلال ذاتي  -

                                                 
  55ص:حمق سليم   - 1
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جلىو تت، دمي في صوره المفتوحةومنه يبرز الواقع الإنفصامي بل الع 
دة الأبعاد تعدم  بإحالات ميق  في المقومات الدلالية المرجعية لهذا اللباس

  .ذاتية انفصامية من ناحية ومرجعية سوسيوثقافية من ناحية ثانية
  .ةفعز للرِرمي و موكبار القولوك سه المراثي وتقليدي يلبلباس تُ: البرنس

  .طرز للخَرملطة كما يمز السر: اللون الأحمر
د أطرافه ورؤوسه رافي تتعدش خُوح) الإنسانية(في الذاكرة الشعبية : التنين

وغير محدد الملامح ، وهو على الظهر يخفيمثل خطر م.  

ث حدوليس تاج حقيقي، ي) يرمز إلى الدوافع(بزق خُعبارة عن طب: التـاج
مع العلامة الكُ تبعيدياً عداًبلية ويعكس مفارقة كاريكاتيرية لملك ثل هذا الم

على الأبعاد الرمزية  يحافظ ،سوار مزدوج الوظيفةهو إكس، فرمز النظام
هم بتغريب عد تقني لتكسير الوب له ومقومات الشخصية داخل هذا اللباس،  و

لك الحقيقيأبعاد شخصية الم .  

  :الشاهد

المملكة : قاع النهار و أنا نقول مع نفسي... عدت ساهي نتكلم وحدي «

النشاط البيروقراطي عندنا في بلادنا منه و ... كاين و الملك ما كانش

و إذا باقيين هكذا البيروقراطيين ... عليه، الحمد الله، والنظام ما كانش

بحيث ما عندهمش ... يعفسوا بعضهم بعض، يتباغضوا، دمرني ندمرك

عند الفطور، ... قاع النهار و أنا نفكر بإهتمام في القضية... اللي يقودهم

شافتني كفيت الطبق متاع الخبز فوق رأسي كالتاج، ... الوالدة انخلعت فيا
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إذا راك تعبان يا وليدي، أخرج لبرى يضربك :" سمات عليا و قالت لي

مت على خرجت و بقيت ندور، بقيت ندور في الزنق، سل..." شوية هواء

  )1( » ...ناس بغير ما نعرفهم، رأسي ثقال و تلزم عليا نريح

في يوم من الأيام و الأيام تتشابه فصلت اللباس و بالصباغة المذهبة  «

كان عندي برنوس قديم حرفته شوية وزدت ... صبغت الأكمام و  الأكتاف

... اشبارتنين فيه ربع ... له الشراشف، و بنفس الصباغة رسمت فيه تنين

:" بقات تندب، تزڤّي و تقول... حين ما لبست اللبسة ذيك، أمي بقات تندب

حيدت اللبسة بحيث ما نقدرش نخرج وحدي ... حيد يا وليدي حيد... حيد

من المحال باش صاحب الجلالة يخرج وحده من الدار بغير ... من الدار

  )2( » ...بغير حاشية و بغير حرس... حاشية

  :دها تشتغل علىجِلك البيروقراطيين نَورة الكاريكاتورية لمإن هذه الص

- يالدراماتورج"عد الب" م القَالداخلي من أجل رسل رائن المادية لتحو
  .النفسي والعقلي والاختلالم د المعالِقْالشخصية في فَ

- الأنتربولوجي"عد المرجعي الب" لصورة السرائن لال القَلطة من خ
الدينية والاجتماعية والسياسيةلطة التاريخية للس. 

                                                 

60حمق سليم، ص  -    1  

  74سليم، ص حمق - 2
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هذه  »...كان عندي برنوس قديم حرفته شوية وزدت له الشراشف «
السلطة تكتسب شرعيتها من القديم ولا تتجدحتوى بل في الشكل د في الم

  . بمظهر وخلفية تعكس المفارقة والتناقض

تكون  سليم يلبس بذلة بيضاء في مستشفى الأمراض العقلية حيثُ -4 
دة تتمظهر في جسهذا اللباس يبقى علامة كلامية غير م غير أن نهايته،

الصورة السمعية والذهنية داخل فضاء غير محدعالِد المم شبه مم ظل
  .وادد المفارقة بين البياض والستتجس حيثُ وسوداوي

مز ن رفَحيل إلى الكَي= مريض في المستشفى = سليم يلبس بذلة بيضاء 
المدل الحياةوت ب.  

مرافقان شديدان  شعاراً/حارسان اثنان حاضران في الفعل بلباس أبيض
عاملة مدار التعذيب والم ةالبيروقراطيالمملكة /يرافقان سليم إلى المستشفى 

السيئة حتى المدل الحياةوت ب.  
إن يصبح يمثل مادة العلامة  العلاميي المسرحي في هذا المستوى الز

وموضوعها المجسكرة اللباسد لف/النظام في ميزان القم السائدة وأثرها في ي
البنية العميقة المدلية علاقة اللباس بين الشكل والمحتوى وبين نبثقة من ج

  .الشعار والوظيفة
 اللون الأبيض رمز الحياة يناقض علامة=  )الشكل/الشعار/اللباس( فعلامة

 وتنف الجسدي والمعنوي والمالذي يساوى الع )المحتوى/ الوظيفة/ اللباس(
الشعار في المملكة البيروقراطية لا يؤدي نفس المعاني الرمزية /فاللباس
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والوظيفية الموجود من أجلها بل يناقضها وعليه فنهاية سليم المواطن 
الموظف البسيط المريض في هذا المستشفى الذي يالمملكة أي مز مثل ر

تصبح نتيجة محتومة مز النظام البيروقراطير:  
قلت لهم استناو ...(..)..جاو زوج حراس لابسين لبسة كلها بيضاء «  

واعطاوني ثياب ...(...). راه كاين اللبسة: نلبس ثيابي وندير التاج قالولي

  )1( » ....الملك وقالوا لي التاج ماكان له تستعمله هنا

  وعلى هذا الأساس نلمس التقاطع الوظيفي في الكتابة الدرامية   
ي هو صورة هذا العرض، بين المحكي والمرئي فالز "سينوغرافية"ـ ل

ملة إرسالية سيميولوجية واحدة تخيل في جموكلمة يجمع بين الحضور و ال
وفي إيقاعية وتواتر درامي يجمع بين الزما ي وإحالاته الضمنية المزدوجة م

يشُ) المرئي والمسموع( ثّثير لدى البسي والوجداني حنة النشاط الذهني والح
ير به إلى نهايته في صورته الذي يساهم في تكثيف الفعل الدرامي والس

  . الشاملة
� -ب��	
  :ا���'�a ا�

عبد القادر علولة"لدى المسرحي تمثيلاًأهم ما يجسد الفعل التشخيصي  إن" 
ركب الم المنبثقة منغمية الوحدة النّ يتمثل فيده جِفي هذا العمل المسرحي نَ

في المستويات الدرامية ) الكتابة، الإخراج، والتشخيص(الدراماتورجي 
والمسرحية و الاتصالية عبر تجسثّيد وب القير من مالية وتحقيق الأثَم الج
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ل في لاثي المتمثّركب الثُم عبر المبرة  الفكاهية لرؤية العالَحدة النَوِ ، وناحية
)من ناحية أخرى) س، الكلام، والتعبيرالح.  
 الفزيونومية"نية لقد أحدثت الب" لهذا الملمث/فارقة وظيفية  في العلامة م

يد الشخصيةتجس/ص وحضورها على تخيلة في النَّالعلامة بين صورتها الم
والمتمثلة في كحالر:  
عف، وحي بالضتُالتي قد ص المرسومة في النَّصورة شخصية سليم  -

والمتهالكةسكنة والسذاجة والبساطة الم.  
- حضور الشخصية على الركح عبر الملمث، نيةًظهرت شخصية قوية ب 

  وحضوراً وصوتاً
هذه المفارقة كسرت مستويات التوقع لدى المفت على تلقي من ناحية وأض

  .ومصداقية وإقناعاً انفعالية أكثر تأثيراً العلامة أبعاداً/الشخصية
- العلامة بين المظهر الخارجي  /للشخصية مزدوجاً دلالياً عداًأعطت ب

  .القوي والمظهر الداخلي الضعيف
   فملال مستويات توظيف هذه المؤهلات الجسدية، انتقلت زاوية ن خ

التجريدي العقلي عد الرؤية من صورة الشخصية الضعيفة والبسيطة إلى الب
والوجداني وسمحت بالنفوذ إلى عوالم هذه الشخصية مع البقاء على مسافة 

فقة بل عن الموضوع وعدم الاندماج الانفعالي عن طريق الشّ/من الشخصية
طريق التأمظ ليس لِل اليقحدث لها ولكن لِما يما يولها وللأسباب حدث من ح

قلة وفي ذلك نَ ،الإنسانية الوجودية السوداء "الكوميديا"الخفية التي أنتجت هذه 
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عبد القادر "ومقاربة  ةالبسيكو درامي "غوغول ينيكولا"واضحة بين مقاربة 
  .سيودراميةوالس "علولة

 نونية الفزيولقد شكل حضور البم في طبقات الأداء كُمية ودرجات التح
ية للكلمة والذي عبر عنه المسرحي يممية وتصويتية ومنغَ الصوتي أبعاداً

بتحقق الفعل في الكلمة وتحقق الكلمة في الفعل هذه الآلية  "عمر فطموش"
عبد القادر " سمع بذلك فإنين تَشاهد والعذن تُعل الأُعلى ج التي تشتغل أساساً

ترسم  عة حيثُبدد آلة ناقلة للرسائل ولكن ذات مجرل ليس ممثالم "علولة
فالصوت  )1(.كر روح الشخصية التي يحملها ولا تحملهالصوت والفبالجسد و

التوتُدلية يقع في مكان لقاء جيصبح تشخيص  ص حيثُسد والنَّر بين الج
الموعبر الجسد ل علامة لسانياًمث/س الشَالصوت تتأسكة العلامية اللسانيةب 

2(.الشفرة/ الجسدلات الكلمة المشكلة لنظام حضور مثّلاله تتحقق تَومن خ( 

النص في تحديد أشكال التعبير /لت هذه الثنائية التشخيصية بين الجسدلقد تمثّ
لال الوضعيات الدرامية للشخصية دة الدلالة الفكاهية من ختعدلات الموالتمثّ

دها تتأرجح بينجِحورية التي نَالم:  
الجسد مرآة تعكس مواقف /تكون الشخصية وضعيات القوة والفعل حيثُ -

  .ةختلَنطق جنون الوضعية المجة ومخرية الصريحة بالحم والسالتهكُ

                                                 
1 -  Document, en hommage à Abdelkader Alloula, op.cit, 25  
 
2 -  Patrice pavis, op.cit, p405. 
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- وضعيات الضفي الصوت  د الفعل يكون التشخيص فيها محمولاًعف ور
 .نفم والعالخطاب المقاوم لأشكال الألَ/ 

وساذجة أو صبيانية في أحيان  وضعيات ومواقف إنسانية رومانسية أحياناً
هذه الرؤية التشخيصية حاولت الاشتغال على البعد التضميني  .أخرى

للموضوع الذي تجنب فيه التعبير الساخر عن طريق الهزل الذي يخفي 
ورائه الجِد بل نَجِده يوظف التعبير الفكاهي الذي يعرض موضوعاً جِدياً 

 تحمل، جارحة، قاسية فكاهة، اءسود فكاهة السخرية  عبر يخفي ورائه
 .قالب تشخيصي ضاحك في معروضة تراجيدية مواقف
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  الخطاب الفكاهي الدرامي والمسرحي بين الاقتباس : القسم الثاني

       والإبداع                  

  

 رلكتابة  الفكاهية عند عبد القاداخصائص وخصوصيات : الفصل الثالث

  فاحالت - الأجواد  -قلَالع:خلال مسرحيات علولة من                 

  

  الفكاهة بين السياق والسميئة - 1

  خطاب الفكاهة وآليات الكلام -2

لقاء شكل المضمون وشكل  -خطاب الفكاهة بين الواقع والرؤية -

  التعبير

  الفكاهة والوظيفة الاتصالية  -

  الآليات البلاغية -

  الآليات  المسرحية  -
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الكتابة الفكاهية عند عبد القادر  خصائص وخصوصيات :الفصل الثالث

التفاح ) 1985(الأجواد ) 1969(العلق : علولة من خلال مسرحيات

)1992()1( 

1- الفكاهة بين السياق والسئةمي  
في تشكيل  وأساسياً خاصاً للكلمة الفاكهية دوراً "عبد القادر علولة"يسند 

الخطاب المسرحي، وسيلة وآلية مركبة ذات مرجعيات موالكلمة في  دةتعد
لا تأخذ مكان الحركة ولكنها تستحضر حركة أخرى تصبح  "علولة"مسرح 

عده ول لا تصبح ذات تواتر في بهي نفسها حركة مسرحية، والكلمة في القَ
ذلك بارتباطها بالعلاقة  "عبد القادر علولة"لتواضعي وأداء حركي آلي، يعلل ا

بل كل بين الطاقة الحركية والطاقة الصوتية، التي هي في نفس الوقت وقَ
كرية لأنها تطمح إلى مستوى امتلاك الإشارات التصويرية شيء طاقة ف

والتجريدية والاتصالية لدى المل إذْمث عتمد على الحركة والكلمة فعليه ي
" لغة الحركة ولغة اللغة"أو التشفير الاعتماد على مستويين من الترميز 

  )2(.والمطلوب منه أن يفكر في نوعية الإشارة الموحية داخل العرض
فملال عملية تجاذب الحركة والقَن خول المد الحركة بنية على تباع
درامياًول ورسمه ص القَعن تقم، فالحركة تحددلية وديناميكية ث علاقة ج
ص الملفوظ والأداء الحركي ولكن هو بين النَّ رد، فليس هناك تقسيممع الس
نسق مالمعنى رد لا يرفض الحركة بل هي مدفوعة فيركب و دينامكي فالس 

                                                 
 . علولة عبد القادر، الأعمال الكاملة، مرجع سابق -1

  1989ماي  13جريدة النصر، قسنطينة، الجزائر، عدد، - 2
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عده ول، في بللقَ بنائياً أو عنصراً مسرحياً عنصراًبصفتها م الحركة قحتُ حيثُ
التجريدي الوظيفي المرد الذي يقترح الصور عن طريق بني على الس

هذا المفهوم الذي  ،همدل عرض الفعل الذي يفرض الوبالمحكي بالتصوير 
بالفعل   حاكاةيتقاطع مع المبدأ الأرسطي والذي يقابل فيه الم"mimesis "

حاكاة  بالحكيبالم "diégésis ")1( ّعب الكلامي في الوظائف يدخل الل
هذه الآلية د في م تتحدمعاني المنطوق لا تكتمل إذا لَ عرية للفكاهة، فإنالشِّ

لالمن خ الكلام المدلالات الملفوظ تبقى مفتوحة  ضمر والافتراضي لأن
ومدة تعدمن خركب الدرامي الملفوظ والمسرحي البصريلال الم.  
» فخصوصية المسرح تكمالفعل الكلامي ينقسم إلى نشاطين  ن في أن

عب في الكلمات مثله الصوت والمعنى واللّطق الكلمات بما يمختلفين وهما نُ
داث الأثَلأحر المتعدد لدى المتلقي، إن الفعل الكلامي بآثاره المدة على حد
تلقي تظهر أنّالمفترضة وليست حقيقية وبذلك يصبح كل النظام الكلامي ها م

2(سائلة؟المسرحي موضع م(  
إن حاكاة فعل الكلام، والذي تتفاوت نجاعته بين الخطاب في المسرح هو م

" المسرحة"م خارج فضاء تالخطابات المسرحية، ولكن لا يمكنها أن تَ
عب الافتراضي فمجموع الخطابات المسرحية مؤسسة على الافتراضية، واللّ

هو النتيجة المنطقية، والخطاب لا يشتغل إلا في إطار هذا الإفترضي الذي 
/ لراويا"للاهتمام الإشارة إلى أن ثير لذلك من الم" الركحي"هو الإطار

يستدعي  "علولةعبد القادر"في مسرح  "Narrateur /acteur" "الفاعل
                                                 

1 - Patrice Pavis, op.cit, p 92 
 2 -  Anne Ubersfeld ,op.cit, p60  
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عب الكلامي عن طريقبني على اللّخاصية دالة تتمثل في خطاب فكاهي م 
للوقوع في اليأس أو بالأحرى تجاوزه، وهذه  التركيب الكلامي، تفادياً

التي تبقى قدية النّالخاصية تبقى مبررة في تفاعلها الخاص مع روح الدعابة 
يبقى  -ي دالجِ –عب لال هذا اللّمثل أساس المسار الفاكهي عنده، ومن ختُ

غة ، يشتغل على لُله وليس نمطاًللعلاقات الاجتماعية   الكلام انعكاساً
غة مؤهلة لُ ،م المعايشة لهمرارة الواقع وألَ وجدانية لكنها تتجاوز دائماً

بالتحرك ما يسمح م ،السيئ لهذا الواقعومسئولة عن لفت الانتباه للمسار 
والتحول نحو مثل العلامة المتفائلة للرؤية الناقدة وتبقى تُ حةرِالطبيعة الم

 هي، ويبقى كذلك في صميم العاطفةاالمركزية لمسار الخطاب الفك

                                                                                                                             )1(. عن البيان والتصفية والمسئولية
     اخصوصيات هذا النمط من الخطاب الفك إنل في ركب والمتمثّهي الم

نّخرية، والدعابة، والالكاريكاتورية، السدهش من الكلام هو محمول قد، والم
ركبة تتمثّفي آليات أسلوبية مل في أشكال الخطاب السوار، رد، الح

الالتباس والمفارقة، المبالغة،  المنولوج، من ناحية وآليات أدبية فنية مثل
  .والتكثيف،  والفانتازيا

غة، وأشكال فكاهة المنطوق خاصية درامية ترتبط بمضمون اللّف
ومزدوج  ركباًم في نفس الوقت فالموضوع المنطوق به ينتج خطاباًالخطاب 
غوية بين النمطية التي يمكن أن تحتوي على القوالب النمطية الدلالة اللّ

الاجتماعية والثقافية، و في نفس الوقت يعمل الناطق بها على إنتاجها في 

                                                 
1 -  Anne Ubersfeld ,op.cit, p61 
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ها غير أنّ  )العامية، أو العامية المحلية(مثل أنماط صوتية لسانية خاصة  تُ
  .بة البلاغية والدرامية غة وخطاب تتبلور في نطاق التشكيل و الأسلَلُ

فالانفعال   "الخطاب الانفعالي"في مجال الموضوع الفاكهي أولاً يدخل
أو المثير هو أصل الفعل المزدوج المد في الخطاب، حيثُهيمن، وهو يتجس 

التفاعل الكلامي  ركب على أساسبالخطاب الم يكون الموضوع مرتبطاً
" interaction verbale " عبة الأسلوبية والدلالة، واللّ في المعنى والمبنى

ناء في موضوع تقودنا إلى أساليب البِ ،المحتوى والتعبير الفكاهية من حيثُ
  "علولة"غة الوجدان، وهي عند الفكاهة تنطوي على لُ طق، فالظاهر أنالنُ

حول دون الموضوع الانفعالي ي لمعنى فإنانفعالات لسانية لهجية وبهذا ا
غة الرسمية السياسية والدينية لطة اللّغة المعيارية في مواجهة ساستخدام اللّ

فإذا قمنا بتحويل خصوصيات المنطوق اللهجي في مستوى  ،خبويةوالنُ
التعبير، يمكننا أن نتعرف على بعض التمفصلات وما فوق التمفصلات 

 :مثل لبعض الآليات

ها تخفي نّأح، غير رِالم التي تنتج الأثَرآلية توظيف الدوال غير العادية  -
  .صالمعنى في النَّ

هيمنة بعض نظائر المداليل في ارتباطها بآليات موضوع التمفصلات، أو  -
وعليه تشتغل آليات الكتابة  في الخطاب الفكاهي" ضافالمعنى الم"ما يسمى 

نية لمستوى الدلالي والمستوى البنائي للبا، الدرامية الفكاهية على مستويين
  .الدرامية
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  :شاهد من مسرحية العلق
الموظف وهو يستقبل أول كرسي يصل الإدارة وهو خاص بالمدير  "بسباس"

  .فقط
قال لك يا سيدي ... االله االله... كرسي وعليه الكلام:... بسباس « 

ما يبقى لي ما أنا إذا اعطاوني عرش مثل هذا ... السلطان بالتاج ويحتاج

.. نحتاج  هذه هي الإدارة والاّ ما يشقاش هذه هي الخدمة والاّ ما يشقاش

في الحق هذا  ماشي من وسائل الخدمة هذا من وسائل التكسال وراحة 

وينت يرزقني المولى بكريسي من هذا النوع منه سرير منه ... البال

ر عام، إطار من دحريجة سبحان االله غير البارح و أنا انّوم في روحي مدي

الكبار وخيك مربع على كرسي أوسع من هذا مداورين بيا بنيتات زوينات 

وأنا " يا ورد فلفيلو" يضربوا بصباعهم الرهاف في الداكتيلوا على وزن 

يلعب ... القلم من.. الرواحة من... نملي عليهم بحنان ونأمر في الخدامين

والتليفون يا ... القجر الحمام المشوي والمشروبات في... بين الأصباع

سيدي التليفون عاج ومنقوش يزرنف كل دقيقة ألو هذا ملك من الحباش 

الماشي واللّي جاي كلهم السي بسباس في .. وهذا إمبراطور من اليابان

استحليت في ... االله ينعلك يا الشيطان الحرامي... فخامة... أو... الفم

تخدم يا بسيبس نوض راه  وضن... القعدة هذا علاش بغيت تزيد في المنام

  )1( » ..ندي الغطاء نقعد عليه نديره فال... دخلك الوهم

                                                 
  30  -29ص، لعبد القادر علولة مسرحية العلق،  - 1
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مثل وهو ي) الكرسي(ده يتأسس على دال مفصلي جِهذا المشهد نَ        
الجفية التي تقوم لية الظاهرة والخَس الكُزئية، للتعبير عن المظاهر والأس

تتوزع التمفصلات الدلالية الأخرى عليه إدارة النظام البيروقراطي، ومنه 
) العمال) (الخدمة العمومية(،)المكتب وملحقاته(، )الإدارة(، )العرش(مثل 

مقلوبة بدلالات ذات مرجعية وهمية  دها تحمل قيماًجِالعلامات نَ/هذه الوسائل
  : إلى أقصى مداها وهي تتمثل في العناصر التالية

  الكرسي  -1111
) قةطلَلطة المالس(لطان عن الفخامة والس للتعبير عددةاليل متدال بمد

 .وراحة البال والعبث، وفي نفس الوقت وسيلة للتكاسل،

  )عليها الأطفال يتأرجحلعبة ( أرجوحة "دحريجة" =سرير = الكرسي     -
  بث، والأكل والشرب فضاء للع= المكتب    -
  وسيلة  للعلاقات الشخصية والعبثية = التلفون    -
  .والزينة وأشياء أخرى وسائل، للأمر والنهي) = ت( العمال   -
إلى الدلالات غير العادية  ) الكرسي(عملية الانتقال من الدال العادي  إن

آلية /الرسالة، وترتبط بالشكل الفاكهي/ركبة الأخرى ترتبط بالموضوعوالم
وق التمفصلات معاني مضافة أو ما فَللتنبيه، وهي كذلك ذات أبعاد دلالية لِ

 أن حيثُ ت من العلاقة بين مستويات الترتيب الدلاليجمرجعية  مزدوجة نتَ
  .خيل الثقافي والديني والسياسي ترتبط مرجعيته بالم) الكرسي(الدال 

  لطانالعرش والس= الكرسي 
  بة أو عطاءه ،لطةالس= الكرسي
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ركب المرجعي تتفرع كل الدلالات بمرجعياتها المعيارية ومن هذا الم
بثية سيوثقافي، نابعة من الصور والعوغوي والديني والسعدها اللّبفي 

لطة لمعاني ووظائف الدلالات الضمنية لمفهوم ووظائف الس الوهمية
  :ةالتالي اتؤكده الخطابت ئج وهذا ماالمفتوحة على كل الاحتمالات والنتا

  » ....أنا إذا اعطاوني عرش مثل هذا ما يبقى لي ما نحتاج «

  » وينت يرزقني المولى بكريسي من هذا النوع منه سرير منه دحريجة «

  » الكبار نإطار مسبحان االله غير البارح أنا انّوم في روحي مدير عام، «

       لق غة، من أجل خَده يقوم بإعادة تصنيف اللّجِالخطاب الفاكهي نَ إن
نيته السائد في ب د، بين ما هو يتوافق والاستعمال الاجتماعيتجدأثر م/خطاب

فية من ناحية أخرى حيثُعارض له في المعاني الخَالسطحية من ناحية، وم 
يضع هذه الدلالات في وضعيتها السياقية الخاصة باستخدام التصوير 

الكاريكاتوري من خظة لإبراز التداخل بين وم اليقَهم أو نَلال وضعية الو
من خلال، ميةالتوجهات القي:  

، مؤهل لترجمة هذه العلاقة )بسباس(وهو موظف بسيط  :بحامل الخطا -
د عبر شكل يتجس) المعيارية(غة والتمفصل الحاصل مع اللّ) الذاتية(غة بين اللّ

عد الانفعالي للموضوع المنطوقالتعبير من ناحية والب.  
وم اليقظة، وما برر بوضعية نَالشاهد هو م/خطاب الفاعل إن: الوضعية -

 .غوية والدلاليةم، اللّيمن قلب للق منطقياًيترتب عنه 

جمع بين التعبير ده يجِإن الخطاب الفاكهي وعبر الطرق الالتفافية نَ: رالأثَ -
عن الواقع والولم واليقظةهم، وبين الح.  
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استحليت في القعدة هذا علاش ... مييالله ينعلك يا الشيطان الحرا«

  »بغيت تزيد في المنام
لم عبة الكلامية من الحتنتقل بنا اللّ :يليوفي ذلك حقل مؤشر مفتوح على ما 

الفردي إلى عحتمل بث الواقع الشامل، ومن الإيحاء إلى التصريح، ومن الم
ل الدوال من فتتحو، زلإلى اله دإلى الواقع، ومن الانفعال إلى الفعل ومن الجِ

التمني الحالم إلى مجال مجال المرجعية الوهمية الافتراضية ومجال 
ط وتتلبس ختلالمرجعية الواقعية الإيديولوجية لنظام شامل، بل سلوك حياتي تَ

عبة تفكيك بكة العلامية التي تلعب لُلال الشَم التي تتكشف من خيِفيه القَ
  : عناصر هذا الواقع

كرسي السي الحاج حميدة المدير ما راكش تشوف فيه جلد ارطب : بسباس

    يرهب من بعيد ؟ 

    .واحنا برد الحال والاّ ندركوا على الحيط باش نخدموا: عميمر

    .احنا القاعدة: بسباس

  كيفاش هذه القاعدة ؟: عميمر

  . الأرض يا الڤليل الأرض: بسباس

  . هملا قول يعفسوا علينا: عميمر

    )1(. الاّ يقعدوا عليها: بسباس
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ركبة لطة هو علامة بمرجعيات ذات مستويات مأداة إدارة الس/فالكرسي
)= فوق وتحت(ة وقاعدة مركب من قالكرسي م،التضمين على مستويين

النظام السياسي بقفوق و تحت( ة وقاعدة م (  
  القمة/ السلطة = الكرسي : المستوى الأول

  
  القاعدة/ الشعب : المستوى الثاني

 المرجعية الوظيفية الصفة العلامة

  القاعدة الشعب
 

  التسلط للعفس والقعود عليها
   

د جسزلية كاريكاتورية ساخرة، تُبثية، هيد لصورة عفي ذلك تجس و      
صورة الإدارة رلطة البيروقراطية بعناصرها المادية والبشرية، قد مز الس

  .بعث الصورة الضمنية على الاشمئزاز كذلكبعث على الضحك، ولكن تَتَ
م تي حيثُ ،الآلية الفاكهية تشتغل على المستوى الدلالي نو كما أسلفنا أ

نية التركيز على طرح وعرض العناصر الدلالية الجزئية من أجل وظيفية الب
  .ليةنية الكُل إلى البوعملية التحو ،الدرامية
  

    المرجعية الوظيفية    الصفات    العلامة

 السلطة المتانة، القوة، الديمومة  جلد الكرسي

  رطب الكرسي
  

 الوضعية المريحة للسلطة

  ...عدالترهيب عن ب في القمة الكرسي
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  ):الختم( الطابع -2

ده ينتقل عبر جِلطة، نَمثل الشعار الرسمي للإدارة والسهو علامة تُ
حقول دلالية من خلال مستويات مفيد معانيها ركبة تتحد: 

  شعارتية العلامة  -

يلال  مثلها المداح في صورته الرمزية والكاريكاتورية الساخرة من خ
لطة انزياحه عن وظيفته الأصلية إلى وظيفة إعادة إنتاج خطاب الس

وشعاراتها، والتبشير بقيمثلاًمها م لطة حامل خطابهابالمداح أو مداح الس 
النُ مثل رمزياًوهو يلطة أو النُخب الموالية للسيعية ومنهم خب الر

رن خاصة في مرحلة السبعينيات من القَ) الصحافيون، والمثقفون، والفنانون(
  .الماضي
  الطابع إمارتنا الرسمية : المداح

  الطابع عندنا هو العمدة       

  الطابع يرفع سلطتنا          

  الطابع يأيد سمعتنا          

  دولتنا تتنظم بالتاويل الشنا والقاعدة          

  بالنضال و المجهود تتعزز وتمتان العقيدة         

  دولتنا اتأمم بأسم الشعب للخير والفايدة         

  )1(.الأرباح يتوزعوا بعدل حد ما يدي الزيادة      
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  عبثية العلامة-

 دها تنتج أبعاداًجِعندما تنزل العلامة الشعار إلى الممارسة في الواقع نَ       
كتة والفكاهة أخرى من الدلالات المقلوبة بنفس شكل الخطاب الشعبي عبر النُ

الإداري يصبح علامة ) الطابع ( م أوتْفالخَ، الساخرة التي تعكس المفارقات
تعكس دلالة تحووظيفتها الأساسية لتصبح رمزاًمز عن ل هذه الأدوات الر 

بل وسيلة قضاء المصالح الشخصية والمرية والفساد من ناحية، تاجرة الس
وسلط والترهيبلطة للتخويف والتس .  

على خاطر في هذا الساعة عندنا طابع واحد يديه معاه المدير : بسباس

  . للدار

وإلا عنده  واش يدير بالطابع في الدار ؟ يخلع بيه الجيران: 2222الحمال 

 )1(خدمة سرية؟

د م مداها في هذا الحقل الدلالي لتصل حتْالخَ) الطابع(تبلغ علامة 
العمتْالخَ(لال الالتباس الحاصل بين الدال بثية وغير المعقول من خ (

) الإدارة(والمدلول المرجعي للطابع فتنقلب المرجعية من الوضعية الأصلية 
في صورة كاريكاتورية ) شعبية وق الالس( إلى وضعية جديدة وهي 

 دهاجِعلى لسان الموظف عميمر ونَزلية نية هغْوغروتسكية على شكل أُ
لطة ضمنياًتتأرجح بين التوافق الشكلي وتتعارض مع خطاب مداح الس 

  .الشعبية) Parodieالباروديا(لال آلية ، من خورمزياً

                                                 
  28مسرحية العلق ص - 1

 



253 

 )الختم الإداري(الموظف أثناء استعماله للطابع : عميمر -

  هذا يوم سعيد   .....    أطبع يا عميمر وزيد -

  أطبع و طهر يا وليد    ....   ......مثل نهار العيد  -

  أجروا تزوروا اللا تبوروا       ....لا تنسى الآلة يا بليد  -

  ............عشرة بدورو -

  ..البيع بالطابع والتالي ما يلحقش.. أيا البيع بالطابع -

يد لال تجسري الواقع من خعكيف تُرى الفكاهة الساخرة، هكذا نَ
عب بالكلام والعلامات والمرجعيات الدلالية والرمزية، وتخلق المفارقات باللّ

عة يلتقي فيه تار على واقع بدون أقنل الدرامي، فينفتح السنزمات التحواكيم
ل، المعقول بغير المعقول والجِزء بالكُالجد عار زل، والعام بالخاص والشِّباله

  .بالممارسة
تتحرك آلة السسي الحاج حميدة (مثلة في المدير لطة م (قرر الذي ي

المؤسسة و/يد ميلاده الأربعين في الإدارةالاحتفال بع هود ل الشّيتحو
نة ساعدين، والإدارة إلى قاعة للحفلات الماجِالموظفون إلى فاعلين م

المفتوحة على كل شيء، وينفتح الحإلى ) الكرسي(زء قل الدلالي من الج
جهاز شامل في هيكلته ) ليالكُ(لطة وتركيبة النظام البيروقراطي معاني الس

 .ونمطيته وخطابه، ومفاهيمه، ورؤيته، وأهدافه

   :المدير يخطب في الموظفين تحضيرا للحفل

 .........نزيدوا بحيث فهمتوا معنى التوفير نرجعوا للعلاقات    ..سكوت    :المدير

العلاقات اللي ماشيين اليوم انمتنوها وانعمقوها هما التوفير متاعنا، هما 
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جايين     المال اللي ماشيين نستعملوه في المستقبل كقوة، أما الناس اللي

  .اليوم ناس كبار

  كبار ؟ : الجميع

نعم كبار ومتان، ماشي في الصفة وإنما في ميادين العرف الأكتاف : المدير

والهربات، هما جايين يفرحوا بيا ويمتنوا حتى هما     اتالمال الدخلات الخرج

  .من جهتهم العلاقات معايا

  حتى هما من جهتهم يوفروا؟: عميمر

معلوم ويحتاجونا مرة على مرة، من جهتنا احنا نفرحوا بيهم : المدير

  .فهمتوا والاّ نزيدوا في الشرح... ونأكدوا لهم محبتنا

  .الاّ فهمنا يا السي حميدة: الجميع

عشات في حفلة توفيرية البيع والشراء ... كنا حاسبين عيد الميلاد    :بسباس

  .والعلاقات الحسنة

... شوف    ...السي حميدة جن وفي يده حجرة ما تخافش عليه: عميمر

تعرف واش نديروا نحكموا الكبير فيهم انخبطوه ونربطوا معاه علاقات 

  .متينة الجلد مع الجلد

  )1111(نتقاسموهخاطيك اللي نصوروه : بسباس

د جسثل هذا الشاهد يقام إلى أن مشير في هذا المويجب أن نُ
  :كما نلاحظ في الحقول الدلاليةغة الفصيحة التمفصلات بين اللهجة واللّ
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  :الأول الحقل الدلالي 
  ]المستقبل -المال - العلاقات - التوفير[  .)أ( 

  :الثاني الحقل الدلالي
الشراء  - البيع  -الهربات-الخرجات –الدخلات- متان -كبار -ناس[ .)ب(

  ] ...نتقاسموه –نصوروه  -

ط أن النم ج عن هذه الآلية الكلامية الثنائية الأنماط الفاكهية حيثُتنتُ      
ين قلَلال التقاطعات بين الحقام من خينبثق في هذا الم "الأسود"الفاكهي

عار الرسمي إلى فسر بعضه ويقلب الشِّأن الكلام ي حيثُ )ب(و) أ( الدلاليين 
عار د الأفعال ويقلب الشّجسعار كاريكاتوري عبر خطاب لهجي صريح يشّ

  .ويفضحه
  ....السي حميدة جن و في يده حجرة-  

بثي وضع ع) منطق(س على بكي، المؤسضحك المر المومنه ينتج الأثَ
منظم ومتفق عليه ، الذي يشكل هيكل ومبني هيكل النظام البيروقراطي، الم

على أسلوب قلب القم ومعاني ودلالات وعلاقات الأشياء، كل الأشياءي   
التصورات، والكلمات، والأفعال والممارسات والمواقف، تربط بين كل هذه و

شتركة تتمثّالعناصر قواسم موية،علاقات ل في تحقيق المصالح غير الس
التملق –الرشوة –الفساد  –ب التسي[س على هيكلية تتأس[ وهي قم تأخذ ي

  :حسب الهيكل التالي وأفقياً دائرة حجمها حسب موقع صاحبها، عمودياً
 علاقة أفقية =  الموظفون            المواطنون -

 علاقة عمودية مستوى أول= الموظفون             المدير   -
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 علاقة عمودية مستوى ثاني                 = اس الكبارالمدير               النّ -

  :ركبة ومنهاوالم القيمعلاقات العلامات الكلامية المقلوبة  -

قيم =  )بيروقراطية= البيع والشراء = التوفير  (= )المحبة= العلاقات (
  ....النظام النّهج يلفظهمقلوبة وكل من يسير خارج هذا 

  اتهلوا أنا عليكم تاكل :  المدير

  في النظام أنتم الهيكل          

  واللي فيكم يغلط والاّ يشكل             

  )1( في الساعة والحين يتركل                
       العلق"مسرحية  إن"«les Sangsues »  وتعني مصماء، اصي الد

الجمهورية الجزائرية س التي قامت عليها ست للأّخَكوميديا سوداء أرهي 
الأولى، من خلال القم التي أفرزتها معاني ودلالات النظام الاشتراكي ي

شاملاً ، وسلوكاَكراَالبيروقراطي هيكلة، وثقافة، وف ركب من البسيط إلى الم
الموظف ( ومن الأدنى إلى الأعلى ) رشلطة، العرسي، السريسي، الكُالكُ(

  :المحددة فيالخفية /الفاعلةومن المعلوم إلى السلطة ) البسيط، المدير العام،
  .جتمع وطبقاتهل أصناف المرد إلى كُومن الفَ) اس الكبار النّ ( 

من التلميح والالتفافات  "عبد القادر علولة"قدية عند الفكاهة النّ تنتقل       
وعلى لسان نفس الشخصيات  ،عب اللفظي إلى التصريح بنفس الأساليبواللّ

من خثّلال تداول الأدوار التي تصبح قنوات ب للرسائل بكرة منطق الف
                                                 

  .111 -110مسرحية العلق، ص  - 1
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 ،د الدلالات الضمنيةل السياق وتتجسنطق دون أن يختّل المفيختّ ،ونقيضها
وبذلك تتجسبثية المحمولة في الفكاهةد الصور الع.  

  : ومنه
    ..يعني تتقلب الدولة... بيروقراطيةنعم تصبح : السي عبد الرحمان « 

  .تنهي أهدافها الأصلية... تتراجع على مهمتها الأصلية

احنا يتسمى الحمد     ...هذه هي البيروقراطية؟    ...إيه صار هكذا: عميمر

  )1(.»راها اليوم متينة... دولتنا يا خويا ما تدهش ما تولي للوراء... الله

  : خطاب الفكاهة وآليات الكلام-2
طق، في نطوق ومضمون النُعملية التوفيق بين موضوع الم ترتبط     

م الفكاهة بمخطط التعبير، وتطرح علاقة مزدوجة بين الموضوع وشكل العالَ
من ناحية أخرى، ) غةفي اللّ(الخارجي من ناحية و بين الذات والموضوع 

فشكل الموضوع الما أشكال نطوق ينتج عن ترتيب شكل المضمون، أم
ل الشخصيات في بنظم من قد بأشكال التعبير أي محدطق فهو مالنُموضوع 

  )2(.الكلام
الشخصيات تكون فيه هوية "علولة"عند التعبير الفاكهي  يظهر أن/ 

" أنت"و " أنا " العلاقة بين  أن الفاعلين  تتشكل في منظومة خاصة، حيثُ

                                                 
  137ص ،مسرحية العلق -�

 
2- Jonathan Pollock, Qu'est- ce que l'humour?, Paris, Klincksieck, 2001, p. 30. 

 



258 

وكذلك الأدوار، دة الأنماط حدرد غير موالآخرين في الس" نحن"و" هو"و
فالراوي هو فعل وفاعل مد في النَّتعدشترك بين باقي الفاعلين الذين ص وم

عب الكلامي يتداولون الصفات والخصائص ومستويات الإدراك، ويبقى اللّ
المنظوم هو سمة هوية الوضعية والموضوع المنطوق من ناحية، ة وحد

وتعدمن ناحية  وتنغيماً وإيقاعاً ألواناًد مستويات الفكاهة د الأصوات بتعد
  .أخرى

   ى كيف تتشكل وتتوزع ففي المقطع التالي من مسرحية الأجواد، نر
د الأصوات يحمل وينقل روايات تعدلال راوي ممن خ ،صالرواية في النَّ

ج الفكاهة في خرِالآخرين من الشخصيات الغائبة الحاضرة، هذا الترتيب ي
أشكال وصور وألوان مشكلاً "الغروتيسكي"ـدة يمتزج فيها الواقعي بتعد 

 سياسي « Sociolectal » في منطوق اجتماعي محمولاً ومضموناً
   .وإيديولوجي

  : حارس الحديقة وهو يروي عرض قضية حديقة الحيوان بالمجلس البلدي
حين بدأ المجلس يدرس في ... كبرت يا السي الحبيب كبرت: العساس «

ملف حديقة الحيوان بداو الخدامين يرسلوا في البراوات اللي يتكلم على 

واحد قال لهم علاش . المصلحة الخاصة واللي يتكلم على المصلحة العامة

الحمام يرمز للحرية واحنا كافحنا ومازلنا . دايرين الحمام في القفص

واحد قال لهم شوادى ديروا لهم سراويل ... افحوا في سبيل الحريةنك

واحد قال لهم أعطوني قطعة من الأرض باش  نبني ... السترة مليحة

الفيل ندبر رأسي ونجيبه لكم . نجيبلكم فيل من الحبشة نسيبي راه خدام ثم
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... المجلس البلدي فتح البحث في هذا المجال... كبرت... نقطعه ترابندو

... سمع المجلس العجب المعجب... ستدعى الناس باش يسمعوا منهما

... واش رايك في الحديقة الكبيرة: سؤال واحد... اللي يوقف يسألوه

اللي قال  أول مرة راني نسمع ... ح تسمعاأيوا وأرو... حديقة الحيوان؟

 الحيوان هذوا تابعين رزق الدولة؟ اللي قال... بالحديقة اللي فيها الحيوان

عساس الليل نبنوا له براكة في وسط الحيوان ونديروا له في كل جنب 

  .تويقة صغيرة باش تسهال عليه العسة

  .الخوف يأخذوا بهذا الرأي ويسجنوك: الحبيب

كاين اللي قال نعطيكم عفسة النسر نقدموه للمسابقات الدولية : العساس

ر يقعد شهر يجيب لنا ميداليات ذهبية عفريت صلوب يشد في الصيام يقد

اللي قال الماكلة اللي راها توصل خيانة للهوايش جاية من ... بلا ماكلة

  ...هكذا واقع في بعض البلدان الإفريقية... الخارج

  خارج البلدية... الماكلة من الخارج نعم: الحبيب

اللي قال أنا خاطيني أنا خدام في البلدية الماكلة اللي راها تدخل : العساس 

اللي قال هذوا عديان "... ترابندو"هذا . مصلحة الجمارك خيانة هذه من

البلاد راهم يخربوا حابين يرهجوا الهوايش يركبوا لهم مرض خطير مرض 

هذا ... حذار... من أمراض أوروبا ويطلقوهم يهجموا على الشعب حذار

بعد ما صفقوا عليه قال لهم نقترح عليكم تربطوا الهوايش ... صفقوا عليه

اديتهم للمخيم ... اللي قال أنا اديت البراك صح... ناتهمداخل في سج

اللي قال أنا باريء وربي ... يتسمى اديتهم لأولادنا... الصيفي متاع البلدية
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راه شاهد بغيت ندي الببغاء للدار عندي نربيه في سبيل االله ودرت لكم 

 وشوية غرس" ڤرافا"اللي قال من غير شوية  . طلبية ولكن ما قبلتوش

ما اديت هايشة ما نبغي الهوايش وإذا بغيتوني نخلّص لكم اللي " للفيلة"

. اللي قال الإمبريالية. اديت بسم االله ولكن بشرط كل من ادى يخلّص

الإمبريالية لها إمكانيات ووسائل عديدة هذوا جواسيس راهم يدخلوا للجنان 

. رقهعساس الليل مسكين واش يدير بمط. بالليل مسلحين ومتجهزين

قالوا ما قالوا يا السي الحبيب في هذا الباب و ".. طنك"لازمه بالأقل 

.. وما نعرفش نسوقها" بسكلات"وأنا دراجة " طنك"الخوف إذا يجيبوا لي 

ها بالنية ملف الحديقة ثقال على المجلس شطنه والبلدية اتعطلت في 

   )1( » .مشارعها

:                                                                                                                            من هذا الشاهد يمكن أن نسجل الملاحظات التالية    
1- س على وضعية واقعية حقيقية تعرفها حديقة موضوع المنطوق يتأس

  . الحيوان في مدينة وهران
2- الذاتي المبني تخيل مضمون المنطوق يتأسس على نقل الواقع عبر الم

على المفارقات التي تتشكل في الكاريكاتورية والسزلخرية واله.  
  . السارد الفاعل حارس الحديقة العمومية -3

الذات تنبثق المفارقات من /الموضوع بالمضمون /ففي تداخل الواقعي 
الال آليات الكتابة الفكاهية عبر تداخل مسارخ البنية العميقة نية السطحية والب

                                                 
  40 -39 -38مسرحية الأجود ص - 1
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تصنيف المنطوق يسمح لنا بمعرفة  بتقاطع الصور والمواقف والأصوات، إن
ومضمونه،  وظائف شكل التعبير في عمومه وفي علاقته بشكل المحتوى

  : حسب الموضوع إلى صنفين يفصل فيهفتصنيف الأصوات 
  ".اللي يتكلم على المصلحة الخاصة:" الصنف الأول
  ".المصلحة العامةاللي يتكلم على :" الصنف الثاني

ل د الوظائف والأشكال في إطار كل صنف، على أساس التماثّوتتحد
  .والتعارض الضمني

عد الانفعالي في الخطاب اللجوء إلى الب نكما يبدو في هذا الشاهد أ   
ول يستدعي التركيز على تركيب القَ "عبد القادر علولة"عند  الفاكهي

تستخدم الآليات اللفظية بفعل وصوت غة الخاصة ومصدره، ففي هذه اللّ
لطة العمومية المسئولة على تسيير شؤون حارس الحديقة أو لسان حال الس

عملية إرسال  إن الحديقة، وفي ذلك آلية تجاوز تأثير الموضوع الانفعالي،
  :  لال ازدواجية المسارات الكلامية، من خةصبح فكاهيتالخطاب 

البنية السطحية يبدو أنه يشتغل في  رد الموضوع الملفوظ فيفمسار س
كلا نفس الوقت على بناء مشروع حكاية ضمنية أخرى في المسار الثاني، 

المسارين يختلطان ويلعبان نفس الدور، وفي الحقيقة أن منظومة الحكاية 
د عبر مهارات هذه المنظومة العامة في مستويينتتجس.  

  : المستوى السطحي -
عام هذه الحبيب لحديقة الحيوان من أجل إطحكاية اقتحام الربوحي 

  .المخلوقات وتفقد أحوالها
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  : المستوى العميق -
عرض وضعية الحيوان في الحديقة في مؤسسة عمومية، وهو في 

نفس الوقت اقتحام للمحظور السياسي والديني والأخلاقي المد في جس
حية الأجواد التي تبدأ في مسر، عارتيةالخطابات الرسمية المعيارية والشِّ

م وضعية المرضى في المستشفيات، ثم وضعية التعليم بوضعية الحيوان، ثُ
م وضعية التكفل بالعمال في المؤسسات ووضعية المناضلين النقابيين، ثُ

  .الاقتصادية والاجتماعية
 اد الأصوات الفكفبتعدهية الموزعة، يل في الاستعمال المعياري حدث التحو
نطلق الرؤية، وتعمل على غة الوجدان الذاتي تكون ملُا غة الموضوع أمللّ

رة الافتراضية لفعل التلفظ، ويبين هذا التمرين اللهجي البلو« Idiolectale » 
لا يكون هناك أداء تعبيري إلا  على تجليات الموضوع المنطوق به، حيثُ

من خردي للحكايةلال التحولات الأساسية في النظام الس.  
ص خلق فضاء النَّد الأساليب الالتفافية ويكلامي تتجسبهذا الفعل ال

تستدعي  "علولة"مجال تحولاته، هذه الخصوصية التركيبية للفكاهة عند 
أو  بدورها مجال الرؤية التي تنبثق عبر الخيال و التعبير الذي يبدو ساذجاً

الأصوات /ولكنه يكون غير حيادي، وتبقى الجهات الفاعلة الأخرى " بريئاً"
معارضة فقط هذا التناقض يخلق الصدمة التي تسمح للفكاهة بالنفوذ إلى 

وبالرغم من هذا التعارض والتباعد الذي يظهر في الرؤية  ،ص الدراميالنَّ
ها تبقى تعكس وعيها بطريقة أو بأخرى الساردين، غير أنّ/بين الفاعلين

احب للمسارين صص معبر نَّ) التعليق، القطع، الاستشهاد، ( باستخدام آليات 
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الأساسيين و رابط بينهما في الكثير من الأحيان، فعلى الرغم من هذه 
فرط في تكثيف الأحداث والمواقف والمبالغة في السذاجة البادية والخيال الم

 /حاورالسارد أو الم/لأن الفاعل تصويرها يبقى مستوى الوعي حاضراً
د فيجِالمعارض يدرك أن الواقع والوضعية التي وغلوطة غير أن قدرته ها م

رة رؤية مزدوجة بين تقبل على الابتكار تسمح له أثناء المسار اللفظي ببلو
) الالتباس، والمفارقة( ومعارضته، عبر الآليات الفاكهية خاصة  هذا الواقع
1(. صد الرؤية المزدوجة وتسندها  داخل النَّالتي  تجس(  

نية الفاكهية العميقة في مضمون الخطاب، وليس في مستوى  الب تكمن
عد الشامل ه يتمثل في هذا البنّأشكل التعبير الفاكهي الدرامي، وفي الحقيقة 

م الدلالية المطروحة في يلأن الق ،الذي يجتمع في تركيبة المنطوق الفاكهي
  .هدف تص تسند الفكاهة، فتكون بذلك وسيلة وليسالنَّ

لأمر يتعلق بهذه الرؤية الفريدة من الازدواجية والتعامل ا وبما أن
في  قول بأن الخطاباليمكننا  ،الوضعيات /الذكي مع الواقع الموضوع 

يتميز بمنح الدور الحاسم للمخاطب، فالخطاب  "علولة"الفكاهة المسرحية عند 
تعة هو تكاشف عب الذكي مع الآخر، وكما هو دعوة للملّالفاكهي هو دعوة لِ

مع هذا المرتبة في تكلم إليه ضمن قواعد المشاركة الضمنية، والآليات الم
  .عبةكل المستويات إلى آخر اللّ

  
                                                 

1- Jonathan Pollock, op.cit, p. 35. 
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  :و منه
  ز شوية في القانون ؟ قول لي يا السي محمد تفر: عميمر

  علاش ؟ : القهواجي

  .بغيت نسألك: عميمر

التريكة ى لينا في غير قول، كان جدي االله يرحمه قاضي وخلّ: القهواجي

دواوين في الحكمة والعدل، ولو ما نعرفش نقرأ نضرب فيهم طلة ساعة 

  .على ساعة للبركة

إيه هذه هي الثقافة، هذا علاش ناس بكري قالوا سأل المجرب ولا : عميمر

  . تسأل الطبيب

  .اتكلم يا عميمر خليني نروح نخدم على راسي: القهواجي

  ..رانا فيها، تروح تخدم على راسك: عميمر

  .نروح نخدم على خبز وليداتي غير اتكلم: القهواجي

قول لي ما هو النسب يعني العلاقة اللي كاينة ما بين القانون : عميمر

  .والتمييز

  القانون والتمييز ؟ : القهواجي

  .نعم التمييز والقانون: عميمر

ر فهمه يا السي محمد إذا قدرت، أنا من الصباح وأنا معاه نفس: المدير

بغى يفهمر لاونكر .  

هذه يا صاحبي كنت تشوف عليها حشايشي .. التمييز والقانون: القهواجي

  ...هايم مزطول كان يفسرها لك بالقاعدة والتفصيل
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  .هيا حتى أنت حصلت فيها وقيلا: عميمر

  .جبرت العلاقة استنى... لا... لا: القهواجي

  . قول... قول: عميمر

  .رر يا السي محمد فسفس: المدير

إذا . شوف... ساهل... العلاقة اللي ما بين القانون والتمييز: هواجيالق

عطيتك أتاي مشحر من النعناع كافي ومرشوش بماء زهر ولكن إذا لاتاي 

  ما فيهش السكر، كيفاه يجيك في الذوق ؟ 

  .مر: عميمر

ي السكر هو إذن نقدروا نقولوا في هذا الباب بللّ... رانا فيها: القهواجي

  الأمر، روح لاتاي ياك ؟خاتم 

  . أنا موافق...نعم: عميمر

ي التمييز هو سكر إذن نقدروا ناخذوا المثال قياس و نقولوا  بللّ: القهواجي

القانون حلاوته وميزاته و إذا القانون ما دخله تمييز يبقى جامد بلا روح 

  .يعني تطبيقه عايب مر صامط والاّ

  .راني دخلت للفهم شوية: عميمر

تمييز القانون كيما أكد لك السي محمد االله يزيده في الصحة هو : المدير

الفهم الجيد للقانون في نطاق التطبيق و المبحوث عنها في نطاق التطبيق 

  .هي العدالة
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كان فهمني السي محمد بسهولة ودخلت في ذهني صورة الاتاي : عميمر

  .)1(ساعة راك أنت دفقتلي الكاس على مخي
نية الخطاب مات البارزة في بأحد الس -نةيالع-هذا الخطاب  يمثل

ملة من الآليات والوظائف الذي تتحقق فيه ج "علولة"الدرامي الفكاهي عند 
ص، تجمع بين الوظائف التبليغية، الانفعالية، والمعرفية تتقاطع في سياق النَّ

تكلم إليه ه يبرز الدور المفصلي الذي يمنحه للمإنّ، اجِيةجحوالِعرية، والشَّ
عبة الخطابية الدرامية في أشكال بالحضور الفطن في اللّ مشارك كفاعل

ومستويات مختلفة ومدة،تعد تعة تحت مبدأ المشاركة ليس من أجل الم
والمرح أو الضحك فقط ولكن من أجل الإفادة والتأثير كذلك، وتتمثل في 

ر بتوظيف شفَلمالمهارة البيداغوجية والتعليمية في التبليغ التضميني ا
المنهجية التعليمية وأدبيات الحيدخل في  الذي نطق الشفويوار الدرامي بالم
نية النَّإطار الإستراتيجية العامة  لبلال شبكة علاقة الوحدات ص من خ

 ص، إنفيما بينها بالوحدة الكبرى العامة للنَّ) حاتواهد أو اللّشَالم( الصغرى 
هذا الخطاب يطرح الإشكال وينتقل من الفرضية إلى الموضوع، وحل 

الإشكال الجزئي بالحوار والتحليل والمقارنة، والحستخلصة من جة الم
التجريب أو المعرفة بتوظيف ذات المفاهيم والمصطلحات، والمقاربات 

  .رائن والمرجعيات في المعنى والمبنىوالقَ
  :وهي تتشكل كالتالي

                                                 
  7 -3مسرحية العلق ص   - 1
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رفية ثقافة ح( و) تب والدواوينالكُ/ثقافة الأجداد(شعبية مصدرها ثقافة 
مثلة في الخطاب الرسمي من ناحية، ومن ثقافة عالمة م) إعداد الشاي/
  .من ناحية أخرى) المعرفة القانونية/المدير(

د في مهارة ترتيب الخطاب الفكاهي دها تتجسجِهذه العلاقة المفصلية نَ
                                                                                                                             :          الدرامي عبر

من ناحية ) المدير-عميمر الموظف  -القهوجي(الأنماط الفاعلين  -1
  .أخرى

الطرافة في التعامل مع الواقع  بالآليات المعرفية المرجعية وقرائنها  -2
ركزة هذه الرؤية الم ثّفي التركيب وب) القياس -المثال الشعبي(الحجاجية 

بالجمع بين خطابين وفاعلين متعارضين في المقاربات والمستويات التراتبية 
مة عجمية العالِويمكن لنا أن نشير في هذا المقام بأن المعارف الموالثقافية، 

...) العدالة -ياسالق - النسب -التمييز-القانون ( ص مثل الواردة في النَّ
  :ا ما يتعلق بالمعارف الشعبية مثلى لأية قراءة، أمستدعيمكن لها أن تُ

  . سال المجرب ولا تسأل الطبيب-

  التمييز هو سكر القانون-

يعني  مر إذا القانون ما دخله تمييز يبقى جامد بلا روح صامط والاّ-

  تطبيقه عايب

ذهني صورة الاتاي ساعة كان فهمني السي محمد بسهولة ودخلت في -

  .راك أنت دفقتلي الكاس على مخي

  .خليني نروح نخدم على راسي-
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عرية الخطاب والتعبير، اللذان يعكسان العلاقات يتطلب معرفة أكثر بشِّ
الكوميدي"زل الوثيقة بين الكلام وهذا الشكل من خطاب اله "ق الفكاهة تدفُ إن

ينبثق من هذا المالشعبي  /مالنوعين من الخطاب العالِركب بين هذين زج الم
غة المعيارية السائدة الخطاب الفكاهي يستعير في كثير من الأحيان من اللّ

عب الكلامي أو عيد صياغتها بآليات القلب واللّي جامدة، حيثُ أشكالاً
ن بلاغتها وتبعثُالصوتي، وفي تحويرها تكم حيويتها، إن تكلم إليه الم

تحت ) القديم(طاب يتعرف بالفكاهة على أنماط الثقافيفي هذا الخ) الجمعي(
التي  تعةأو التشويش للمعياري بالم" التشويه"وطأة الجديد منه ويستحسن 

في عملية الانتقال من الخطاب الأول إلى  نجزها الفعل الفاكهي إجرائياًي
  .الخطاب الثاني أو هما معاً

يكتسب معرفة ويبثها،  "علولة"عند  الموضوع المنطوق مسرحياً إن
مما يكشف عن البها ترجع عرفي للخطاب الفاكهي، فإنّعد البيداغوجي والم

د كذلك والخطاب الفاكهي عند علولة يجس -الأنا الموضوع  -إلى  دائماً
م عن العالَ ص، إنه خطاب لا يمكنه أن يكون منعزلاًالمنظور الخارجي للنَّ

ه يساهم في صنعه فهو خطاب مشروط ص نفسم النَّأن عالَ الخارجي إذْ
  :ومنه هذا الشاهد من مسرحية التفاح بالإنسان، الثقافة، الوضع، والتاريخ

  



269 

المفي  )1(ص يوليوس قيصر لشكسبير رن على مقطع من نَّمثل يتم
  .المرحاض العمومي

  :الممثل
أين منكم ذلك اللئيم الذي لا يقر بحقوق كل روماني؟ فإذا كان بينكم ...«

أيوجد بينكم ذلك . هذا فليظهر ويتكلّم، لأن عملي سيبدو وحشيا في نظره

الوغد الزنيم الذي لا يحب بلاده؟ إذن ليلمني على عملي الذي سيبدو 

  » ...طائشا في نظره، وها أنا في انتظار الرد عن أسئلتي

منين تجي خارج من عندي يا الروماني يڤابلك : صاحب المرحاض

اللّي يبيع النّابطة العرعار اللّي ... كفاه تصيب ناس حاطينفي ... الجامع

في ... يبيع العسل الحر والفول المبخّر واللّي يبيع البخور وعرق السوس

هذاك عنده ... وسطهم السي مبارك اسمر ڤطراني يبيع العمبر واللوبان

الحكمة يكوي لك الركايب يثنيك على زوج ويخرج منك الجن اللّي راه 

  .ك ويهدر فيكساكن

" وليام شكسبير"كاتبها " يوليوس قيصر"هذا مقطع من مسرحية : الممثّل

  .الانڤليزي المشهور

حتى و لو جان روسي ... السي مبارك يخرجه منك: صاحب المرحاض

  .احمر ويخرجه

                                                 
تراجيدية يوليوس قيصر مسرحية .2006شكسبير،يوليوس قيصر،ت ،ليندا منصور،دار البحار،بيروت،:انظر -  1

 5تتكون من  1599فى بداية العام .  1599للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، كتبت، على ما يبدو، في صيف
في " شكسبير"سرد  استمد شكسبير موضوعها وحوادثها من حياة يوليوس قيصر وماركوس انطونيوس. فصول

  .يوليوس قيصر الحوادث التاريخية كما وردت في كتب التاريخ"مسرحيته 
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أنا ممثل و حاب نأدي واجبي ... أنا يا الراجل الزين ما فيا جن: الممثّل

راني نبحث على ... اك أنت قايم بهذا المحلعلى أحسن وجه كيف مار

وحتى للآن ما ... التّمرين الصوتي والجسدي... فضاء ملائم للتّمرين

"... كوري غالم " جربت على شط البحر المقّبرة الحماميم و... وجدتش

  .مسرح... وهنا لأول مرة اكتشفت الفضاء اللِّي يساعدني

  . هذا مستراح... شي مسرحولكن يا حبيبي هذا ما : صاحب المرحاض

ما قدرتش نحقّق أهدافي في المؤسسة المسرحية اللّي نعمل : الممثل

... همشوني على فنّي لهذا بغيت نجتهد ونستغل طاقاتي بنفسي... فيها

  ...نعمل وحدي

يا خويا العزيز مشاكلك اطرحهم داخل المؤسسة اللّي : صاحب المرحاض

نوض واضرب على حقّك حتى اللّي طيح و... تخدم فيها هكذا نعرف أنا

  . يطردوك

ما عندي حتى قدرة في المؤسسة اللّي نعمل فيها ما عييت نقاحر : الممثّل

كل عامين ثلاثة يعطوني ... مخليينّي في بطالة نتصدى... ما وجدت مخرج

واڤف "... ماريو..."مرة اعطاوني نلعب خزانة. دور قصير باش يهونوني

"... زيط..." ل ما يحلوني و الاّ يبلعوني ننطق بِـكالخشبة مبلڤ عينيا وك

... مرة اعطاوني نلعب فيل فيه بوسفّير وباغيين يڤطّعوه الحدود

والمؤسسة اللّي نعمل فيها كيف ما ڤلت حتى هي فقدت وظيفتها و صبحت 

  .غاترة في المشاكل... بلا قدرة
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ما نسمح لك تتمرن في الفضاء الغريب هذا كيف : صاحب المرحاض

من جهتك تحسن صنعتك ومن جهتي حتى أنا رابح معاك مدام ... ڤلت

الثقافة تهدن الأعصاب ... المرحاض العمومي ينزاد له جانب ثقافي مهم

نعم ... الفن المسرحي... وتخلِّي الإنسان يخرج شوية من المتاعب اليومية

لوا نشوفوا مع بعض كيفاش نزيدوا ندخّ... الثقافة في المرحاض... فكرة

الشعر ... و الشعر... في المستقبل الموسيقي الرقص والفنون التشكيلية

  )1(... مليح
  :من نمطين من الخطاب مختلفين في خلطة واحدة هذا الخطاب مركباً نَجِد
الفاعل (ليبثه عبر  تَناصا" شكسبير"عن ) الكاتب/الفاعل (خطاب يستعيره  -
ل هذا ص الأصلي ويتمثّللنَّ اصاحبم اصنوهي شخصية تحمل ) الممثل/

  : التركيب كالتالي
  عبد القادر علولة: ص الأصليالنَّ
  .غة العامية كلاماًباللّ:  منطوقال

  .إلتباسي  فكاهي :الأسلوب
  .ص شكسبير نَّ: صاحبص المالنَّ
  .الفصحىغة باللّ: منطوقال

  .مأساوي تراجيدي: الأسلوب

                                                 
  ص38إلى  31من ص  :مسرحية التفاح - 1

 



272 

 تشتغل على نجدهاكلاميتين المنظومتين ال هذين زج بينالم آليةن إ
مختلفين في  انفعالين عبرالتناغم والتماثل، وتفجير لدلالات أبعاد ق يتحق

تستغرق في  محاورة عاطفةو   عاطفة تستغرق في الذاتية ،مقاربتهما للواقع
زج الكلامي والنسقي والدلالي يأخذ مصداقيته هذا الم ، يوالسوسيوثقافالرافد 

  :ركب من مفارقات بين مستويات بنائيةالوضع المالدرامية في عملية 
    مسرحية التفاح    مسرحية يوليوس قيصر    المستويات

    الموضوع
  قتل يوليوس قيصر من أجل روما

  باعتباره واجب
 

 الرغبة في ممارسة  المسرح
  باعتباره حق وواجب

 

 كوميدي تراجيدي    النوع المسرحي

 شفوي مكتوب    الخطاب

    والزمان المكان
-روما -يوليوس قيصرقصر 

 1599م

 -المرحاض العمومي
 1992م -الجزائر

   
  :يجمع بين نجده هذا المزج بين الخطابين فإنوعليه 

ت نقلفقد  العلاقة بين الذات والموضوع ، أما مسرحياً مفارقات مفهوم -
وفي  ،"المرحاض العمومي"إلى  "القصر"من  "التراجيدي" الموضوع الفكاهة

المادة  /بقلب وضعية "لتراجيدياا"ـ ذلك إعادة نظر في المفهوم الكلاسيكي ل
 دلالةوفي ذلك  ،لطة  الصراع على السالمتمثل في موضوع السياسي وال

النوع المسرحي و والوضعية الموضوعوغة د عبر مفارقات اللّتجس ةضمني
  المطروح السؤالدلية إلى تفكيك ج "عبد القادر علولة"ومنه يلج 
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ربطه بالواقع الجزائري مع بفي سياقه الفكاهي الساخر  -القديم الجديد -
  .وإجراء ومضموناً بداية التسعينات شكلاً

الخطاب  خّالوقوع في فَ -عبد القادر علولة -و بهذا الأسلوب تفادى
لال السياسي الذي بدأ يسود في بداية التسعينات من خ/السياسي الديني 
خ بل أراد خّفَرد إعادة إنتاج هذا الخطاب المولم ي ،لطةالسالصراع على 
، ات هذا الواقع وأسبابه ونتائجهطبيكشف فيه عن م يطرح و إنتاج خطاب

مثل المسرحي في مسرحية التّفالملطة ولا يريد قتل السلطان فاح لا يطلب الس
بالممارسة حث عن تحقيق ذاته لتحقيق رغبته فهو مسكون بعاطفة الب

 . باعتبارها فعل ثقافي يبني المجتمع الذي يمثل مرجعية السلطة المسرحية
ؤهلة الوسائل الم ، لأنالفعل/ تحقيق هذه الرغبة غير أنه يصطدم باستحالة

لتحقيق رغبته مالفعلنطق استحالة تحقيق نعدمة أو مشوشة، فتفرز م /
  .الكينونة
 ده يشتغل على الالتباس الذي يبدو سطحياًجِعب الكلامي الفكاهي نَاللّفلذلك 

في فهم الموقف والموضوع غير أنه بهذه الآلية الساخرة يفتح  وساذجاً
الموضوع ويوجهه إلى مسار جينتقل من السطحي إلى العميق ومن لي د

الملتبس إلى الواضح ومن التلميح إلى التصريح بجوهر الموضوع المتضمن 
تغير وظائف  والسياسي الحاصل عن الثقافي والفنيوضعية حرية التعبير 

  :المؤسسات الحيوية  المؤهلة لذلك ومنه
  - المسجد الذي تحووق شعبي تُل إلى سالبدائيةعوذة والثقافة وق فيه الشّس.  
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ج للفعل برمالإقصاء والتهميش الم اءجرالمسرح الذي حاد عن مهامه  -
  .الثقافي

  .الثقافي و السياسي و الاجتماعيالعلاقة الغامضة بين  -
التّمرين الصوتي ... راني نبحث على فضاء ملائم للتّمرين:... الممثل

جربت على شط البحر المقّبرة ... وحتى للآن ما وجدتش... والجسدي

ما قدرتش نحقّق أهدافي في المؤسسة "....كوري غالم " الحماميم و

    ...فنّي همشوني على... المسرحية اللّي نعمل فيها

ما عندي حتى قدرة في المؤسسة اللّي نعمل فيها ما عييت نقاحر ما .... 

  ...مخليينّي في بطالة نتصدى... وجدت مخرج
جِهكذا يمثل المسرحي نفسه في وضعية غير مرغوب فيها، غير د الم

أن حمولة في آلية المفارقة والالتباس في فكاهة اللعبة المسرحية الفاكهية الم
الموقف تجعل الموضوع في وضعية غير محتمعة، فتنقلب توقَلة وغير م

المتمثلة في العلاقة بين الفعل والمكان  عادلة عبر دلالة غير تواضعية والم
ولعل تحقق هذه الوضعية ، والوسيلة الغايةوبين المادة والموضوع وبين 

ا ضمند الجديدة أي الانتقال من النقيض إلى النقيض  يتحدعدين الأساسيين لب
  :وهما

   الرغبة/ الوسيلة -

    :الوسيلة

   "مسرح... وهنا لأول مرة اكتشفت الفضاء اللِّي يساعدني ««««    
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    :الرغبة

أنا ممثل و حاب نأدي واجبي على أحسن وجه كيف ماراك أنت قايم بهذا   "

التّمرين الصوتي و ... راني نبحث على فضاء ملائم للتّمرين... المحل

  ."    ..الجسدي

  .وينتج عن هذا التركيب التضميني المعادلة التالية
إمكان /لمثمؤهلات الم = الكينونة/تحقيق الفعل استحالة/مؤهلات الفضاء -

  .الكينونة /الفعل/تحقيق الرغبة
كما أن آلية هذه المفارقة الطريفة والممحت تأزمة في نفس الوقت س

بين  "dramaturgique" "يدراماتورج" "كانيزميم"لق عبر الفكاهة بخَ
وسمحت بتفادي التماهي بين هذه الأبعاد من  الموضوع والموقف والفعل

آلية التبعيد  عبر قديةأجل تحقيق المسافة التي تسمح بالرؤية النّ
"distanciation".  

أو " القلب" بمنطق إذاً "عبد القادر علولة"هي عند االخطاب الفك يشتغل
حيل إلى التجزئة والتصنيف من خلال تحولات فهو ي" التشويش" بالأحرى

السرد الذي يحدفاجئ لتسلسل الخطاب من أجل إنتاج د مرامي الانقطاع الم
لة إلى تخيوضعية م يأخذنا من فضاء و ر، حيثُالمعاني وإحداث الأثَ

في وظائفها للمتلقي فضاءات ووضعيات واقعية وغير مألوفة بل صادمة 
  .  سيوثقافية والسياسيةوماعية السالاجت
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المستوى الداخلي  :يشتغل على مستويين الفكاهي الخطاب إنوعليه ف
فعلى المستوى الداخلي ، البنائي، والمستوى الخارجي المرجعي، أو هما معاً

  :دجِنَ
 وهو مزدوج الدلالة ) ومستراح –مسرح (عب بالألفاظ بين اللّ-

أما ، زيولوجيةيالف وظيفته توفير الراحةهو المرحاض، ) فالمستراح(
  .فهو فعل ثقافي هدفه توفير الراحة المعنوية والعقلية )المسرح(
كذلك الثقافة تهدن الأعصاب وتخلِّي الإنسان يخرج شوية من المتاعب (

    ).اليومية

لرسالة المرجعية الضمنية من خلال الإحالات ل المستوى الخارجي أما
أي "  ستراحم"مؤسسة المسرح أصبحت  فيد أنص، تُللنَّالداخلية والخارجية 

في راحة دلالة على تعطيل الفعل الثقافي، ومنه يصبح الانحطاط الثقافي 
الإداري، والاقتصادي، (لي الذي يشمل أشكال الانحطاط زء من التعطل الكُج

حنة والعطب والم) الوسيلة(بالمؤسسة المؤهلة  رتبط أولاًم...) والسياسي
يكمن في الوضعية المد جِلم تَ حيثُ ،عارات والوظائف المقلوبةسة بين الشّلتب

وى المرحاض لها س وحرية التعبير وكل أشكال الخطاب المتأزم ملاذاً الثقافة
تبقيةالعمومي المؤسسة الوظيفية الم.  

  خطاب الفكاهة بين الواقع والرؤية -3
من مسرحياته ن يمامضو مواضيع مادة يستمد عبد القادر علولةيظهر أن 

 مما يمنحها المصداقيةوضعيات حقيقية أغلبها معروفة لدى الرأي العام،
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والحجة الواقعية ، ثم تحملها الصياغة الأدبية والفنية إلى مستويات التجريد 
    .تعة والنقد الم الذي يجمع بين والتفكيرالجمالي 
  : د في مسرح علولةنات هذه الوضعيات التي تترديومن عي

  الوضعيات الإدارية البيروقراطية   -
  وضعيات الصحة في المستشفيات  -
  الوضعية البيداغوجية للتعليم -
  وضعية الحيوان في الحديقة العمومية  -
- ثقفوضعيات العامل، والموظف، والكاتب، والم.  
  وضعيات استحالة تحقيق الحقوق و الرغبات المشروعة  -
- رية التعبير وضعيات ح  
  وضعيات العلاقات الإنسانية -
  الوضعيات السلوكية للأفراد والمؤسسات -
- واطنة وضعيات الم  
ط هذه شّنَسة لنظام الحياة العامة، يؤسمس مناطق حيوية، مها وضعيات تَإنّ

الفعل  دتتأرجح بين الفعل ورActeurs »  » الوضعيات أنماط من الفاعلين  
ثّوصنع المواقف، مسؤوليتها ب مل أدوات الاتصال والتأثير الرسائل وح
وهي في حقيقة الأمر تتردد باستمرارية تؤرخ للحددلية ث في مسار ج

هذه  )الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والإيديولوجي(
ركّالوضعيات المترجمها الخطاب حيثُبة ي المسرحي ل الخطاب يتحو

يأخذ من  -من الجسم المريض مآلة تشبه آلة تصفية الد-) الوسيلة(اكهي الفَ
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لَالواقع كل ما هو مث وغير سليم وغير صحي، يقوم بتصفيته وإخراجه و
، في خلطة اتصالية أوهما معاً اأو بصري اصوتي طريفة ممتعة  في صور

  . تقوي المناعة والمقاومة) فكاهية( مسرحية صحية 
رق الالتفافية يعمل هي باشتغاله على العديد من الطُاالخطاب الفك إن

الفكاهة بذلك تعمل على نفي أو  وعلى معارضة الواقع، والسائد والمألوف، 
غوي يسمح للشخصية والراوي  الابتكار اللّ قليل من وقع الواقع، وكأنالتّ

يلجأ  حيثُ م هذا الواقع المعايش،تلقي في نفس الوقت، من تجاوز ألَوالم
، ، فكاهياًالكلام إلى تركيب صورة وهمية مقلوبة لهذا الواقع فيظهر مرحاً

، ام الكاريكاتوري بالخطوط والأحجام، كما يفعل الرس، ومضحكاًساخراً
فالطابع الهبل يتلاعب به عبث بالواقعزلي في هذه الحالة يل الدهشة ، ويحو

من خرية، م والسزل والتهكُاله مصلهايكون  ،ضحكةقع إلى م الوعور بألَوالشّ
ل الخطاب عفه وفي ذلك يتحوهشاشة هذا الواقع ونقاط ض تتكشف ذلك

فهم تفكيكي من أجل بلوغ الفاكهي كذلك إلى أسلوب تعليمي بيداغوجي  فني 
عبر  "المعلم"فية لهذه الوضعيات المطروحة، ينتقل بنا المسرحي الأبعاد الخَ

تعة من الإحساس الاالمآنهل الذي قد لا يتحقق في نفعالي إلى مستوى التأم ،
  .مؤكّداًيبقى  وأثره الانفعالي والعقلي غير أن صداه

الفكاهة تتعدى الرموز الاجتماعية والخطابية التي  نيرى فليب ديفور أ
تكون معروفة ومعترف بها من قبر وكذلك تساهم تلقي، حتى تنتج الأثَل الم

أو  –بالضحك أو الابتسام  –لق التلقي التفاعلي سيوثقافية ، في خَوالأبعاد الس
  .اط الانفعاليعور بالسعادة والنشّالشّ
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هي في شكل انطلق المسار الفكتأزم للموضوع أساس مالانفعال الميعد 
المعد الانفعالي للخطاب يساعدنا على حتوى وشكل التعبير، فالتركيز على الب

فاذ حتوى، هذه العلاقة تكشف لنا درجة نَالتعبير والمإيجاد العلاقة بين 
  .الفكاهة في كل مستويات الخطاب

عد عامل استثنائي في ي ر الحادتّتوالموضوع الانفعالي الم و بدوره
تَ حيثُ نيات الخطابية السطحية،تمظهرات الفكاهة في البلة التواتر لخَم خَت

فالأنماط  ،الجامدة للخطابص، ولفظ الأشكال السنتغماتيكي للنَّ
ردي، حتى نطق السدية المتحموالأحداث تتواتر  تنقلب،) الأكليشيهات(و
فسح المجال لفضاء النَّيالذي يعني " فعل"بصدد  ص الفاكهي، وهنا نحن

  )1(.غة الخاصةالحكاية واللّ
إن الكلامي لجأ إلى الفعل الموضوع الفكاهي وفي وضعه الانفعالي المتأزم، ي

انفعالي، وهو تمظهر آخر للانفعال، ومنه " لهجي" عبر تعبير فكاهي ذاتي 
إلى الانفعال ) المتشائم(مجال المسار من الانفعال المتأزم  نؤكد على أن

في الخطاب الفاكهي لدى علولة هو نتيجة هذا التفاعل بين شكل ) المتفائل(
ة تعة ولذّاها تقلب إلى مرؤلمة نَالوضعيات المفالمحتوى وشكل التعبير، 

الأشياء الحزينة في  بثّتَ لال العمليات الكلامية الفاكهية، حيثُمرحة من خ
صور غير مألوفة أو ممكننا إذا الحديث هنا عن عملية إعادة ضحكة، ي

                                                 

1 - Philippe Dufour, Le Réalisme, Paris, Presses Universitaires de France, collection 
«Premier cycle», 1998, p. 7. 
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ر جديد يتعارض أثَ/تشكيل لساني بما أن مجموع هذه العمليات تنتج خطاب
  .جامدةمع الخطاب المعياري بأشكاله ال

العلاقة بين شكل المحتوى وشكل التعبير لا ترتبط فقط بالعملية الانفعالية، ف
  "الأنا الموضوع"ـ ب ك بالتحولات الأساسية التي تتعلقولكنها ترتبط كذل

ما يسمح بربط رتبط بالتجليات، متهي هو آلية اكالتعبير الف م،وبرؤية العالَ
الإيتيمولوجية"حتوى، ومنه التعريفات علاقة أخرى بوظيفية الم" ختلفة الم

  )1(.للفكاهة
الفكاهة هي كلمة  تعتبر أن "جاردون دونيس " د الناقدةجِلذلك نَ  

من المعرفة لموضوعه، فهو يتعلم كيف  ئاالحكماء، فهذا الحكيم يضيف شي
يتعايش مع ما هو غير سليم بشير إلى السير السيئ دل من تغييره، فهو ي

د ضاعفة الدلالات وتنويع أشكال التعبير أو تعدقد ومخرية والنّم، بالسللعالَ
2(ر وضعيات الموضوعات ومحتوياتها صو(.  
دها تشتغل عبر جِالمواقف الفكاهية الساخرة والغريبة التي نلتقطها، نَ فكل    
ما يمكن أن واقعية الواقع لا" نطقنطلق عليه م" وهي سة تتجلى في أغلبية م

م وتمثل د خاصية رؤية العالَومن ذلك تتحد "عبد القادر علولة"أعمال 
الموضوع في الوضعيات الواقعية المكلها هد في أعمالختلفة التي تترد. 

                                                 

1 -  Philippe Dufour, idem, p. 8. 
2 - Denise jardon, L’humour : Ni transparence ni opacité, Nuit blanche, et Université 
Laval, 1988, p5  
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حديقة الحيوان، المستشفى، قاعة الدرس، دار الشرطة، المرحاض : (مثل
  ...)وقالشارع، السالعمومي، المعمل، الحمام، الإدارة، البيت، 

 في مسرحية  مثل وصاحب المرحاضفالانقطاع التضميني بين خطاب الم
عبر الالتباس ) موقفاً(و) غةًلُ(حقق مسار الانقطاع في الخطاب ي "التفاح"

فارقة إلى درجة السذاجة في الموقف غير أنه في حقيقة الأمر هو والم
الخطاب الدرامي الفكه لدى ، وانعكاس لدرجة هذا الانقطاع في الواقع عموماً

مكن أن م، فالموضوع المنطوق ييالق عكسالوضعيات كما ي يعكسعلولة 
ينقلب على ذاته وهوية الموضوع تبقى رهينة انسجام وتماسك وبناء الأشكال 

كان أم نثراً المنولوج، شعراً/ الحوار/ ردالخطابية في الس. 

النَّ إنص ينمط خاص، هذه الخاصية د الموضوع الفاكهي عبر حد
لال المدلول غير التواضعيتتشكل من خ، المضحكة شبع بالتحولات الم

المؤثر على الموضوع زعجة والمشحونة التي قد تُنبعثة من العواطف الم
لذلك فتحقيق هذا التوازن يكمن في الطابع الهزلي الذي يد القالب صل ح

  .الساذج وغير الواقعي
داخل كل مستويات  ةنتظممملامح وأشكال هذه العواطف تتجلى       

ما بينها وبين كل أنماط  ث علاقة تقاطعيةحدتُ الخطاب المنطوق حيثُ
الفعل  دة في ردحدالفكاهة بذلك الوظيفة الاستثنائية المتُحقق  لذا الخطاب،

تجاه كل ما هو مفجع ومالذي ،ختفي وراء ستار الواقعفزع وغير سليم والم 
يتجسوالشذوذ القياسيةلال العلاقة بين د عبر لا واقعيته بل وغرائبيته من خ 
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«Norme et Anomalie »  وعبر مستويات  مر فكاهياًيعادلة تحقيق هذه الم
  المبني على التضمين )التعليق/الاستطراد/الالتباس( آليات الخطاب الكامنة في

نمطية الزمن والفضاء لا يتحركان عكس نمطية العلاقة بين  أن حيثُ
  )1(.الشخصيات

ستخدمة عند علولة لا هذه الخاصية تؤكد على أن الآليات الفكاهية الم
نطاق في في خصوصياته بل تواجهه، " الواقع"مع  ث تقاطعاًحدتُ

الكلام ستخدمة بين الخصوصيات الوظيفية والدلالية للآليات الفاكهية الم
رجعوالم.  

  :الشاهد من مسرحية التفاح
  ... هذا راه مرحاض عمومي... راك غالط يا حبيبي: صاحب المرحاض1111-

. العمارة الثالثة على يدك اليمنة... إذا باش تڤلع الضرس زيد شوية للڤدام

أطلع أنت للطبقة ... عند العتبة تصيب امرأة تبيع في الدخان. الدخلة رخام

  .الأولى

  :لالعبر الفضاءات من خ آلية المفارقات تنبثق ضمنياًإن  -
ركح أو فيجسدة على الُوضعيات المؤسسات في الواقع، الم  

  :لال وظائفها وأثرهامن خ ،الصورة/الخطاب  
  الدخلة رخام      طبيب الأسنان 

  امرأة تبيع الدخان      عند العتبة تصيب 

                                                 
1 -  Robert Escarpit, op.Cit p80. 
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بنية على تعكس المفارقة الساخرة المر عن الواقع  عبِالتناقض الذي ي
العويبثي وغير الس، في العلاقة  "الصحية" عار هذه المؤسسةده شّالذي يحد

  .وبين المظهر والحقيقةالظاهر والضمني أو الشكل والمحتوى بين 
  :ومنه كذلك

دار ... أنت وقيلى راك تبحث على دار البكاكيش؟: صاحب المرحاض «

ما نيش عارف إذا ما زالت دار ... خارج البلاد .البكاكيش يا حبيبي بعيدة

  » .أشياء عديدة تغيرت مع الديمقراطية... البكاكيش

إن ل والتدرج الكلامي والدرامي عبر آلية الالتباس هي عملية التحو
التفافية في التعامل مع الواقع من أجل تحقيق الرؤية الشاملة، وتجسيد 

  .لوبةترابط عناصر هذا الواقع وقيمه المق
أشياء عديدة تغيرت مع       خارج البلاد. دار البكاكيش        بعيدة

  الديمقراطية 

تساوي في مرجعيتها الدلالية ) دار الصم والبكم(مؤسسة /دارالبكاكيش -
 .وضعية مقلوبة في الماهية والوظيفة والقيم 

نفية في وضعية غير خارج البلاد أي م) حرية التعبير(الديمقراطية  -
ستحيلةمرغوب فيها أو م.  

  مؤسسة الصم البكم = الديمقراطية : وعليه تصبح 
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 :كذلك ومنه

أنا ما نقدر .. أنت لازمك تروح تشوف الطبيب يا حبيبي: صاحب المرحاض

أنت يا حبيبي راك على عتبة .. نساعدك ما كان عشبة اللّي تفيدك

    .االله يرحمك ويوسع عليك مسبقا... الموت

راني . مخّي نحس فيه يغلي و رأسي راه يدور. الهم قوى عليا: الزبون

  .خايف ينفڤسوا ويطوش منهم الدم. خايف على عينيا

أنت يلزمك حجام ... وأنا يا حبيبي واش باغي عندي؟: صاحب المرحاض

  .يمص لك الدم من القفى والاّ طالب يوشملك غمازيات و يكوي لك المنخرة

سمحت ندخل للمرحاض نبلّع على روحي ونسب على أنا باغي إذا : الزبون

. ندردك ونشالي ننسف ونشالي. نعاير تحت الحزام وفوڤه. طول جهدي

نرتّب نفسي نخلّص خويا ونروح في ... سبع دقايق برك. ندفل ونزڤّي

  )1(حالي

فيه نجده في هذه الوضعية يمدد  والاستغراق الالتباسالمبالغة في  إن
النتيجة الحتمية للوضعيات المقلوبة الحادة  كذلك يعكسولكنه  الأثر المضحك

للقغير أن الخطاب الفكاهي، باعتباره ، مرضية قاتلة التي تصبح حرجةم ي
بقي على المسافة ؤلمة مادام يده لا يستسلم لهذه الحتمية المجِوسيلة مقاومة نَ

يتدخل في الوقت الحاسم باعتباره وسيلة  الفاصلة بينه وبين هذا الواقع، حيثُ
هذا الواقع  منمن خلال الأسلوب الساخر فللخلاص وليس وسيلة تطهير، 

                                                 
  6ص، مسرحية التفاح - 1
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بثية تبلغ درجة السذاجة غير عبر مفارقة عمقلوب  خطاب مواساة  يصبح
أنها تقوم بالددرامي لفع إلى تحو معب مع الواقع د من خلال اللّتجد

شكل آخر من الفكاهة الساخرة ي هذه الوضعية فوهو ، والضحك فيه وعليه 
وضعيات أعمق  تسمح باستكشافام للمعايير التي تعبير عن انهيار تّ و

العنف  اللفظي  في ةالمتمثلو ةالتعبير المتبقيوسائل وأشكال  :فيتنعكس 
  .بعد انسداد أبواب أشكال التعبير وإقصائها والجسدي

    .)ندفل ونزڤّي. ننسفوشتم، ندردك و نشالي نسب، نا(  -

 نجد ه في م يقف والقاتشتغل على أسلوب قلب الموالتي الآلية الفكاهية ومن 
حيث "تراجيديال"به هذا الموقف ش مفتوح بإحالات د في نمط ساخر يتجس

تبدو خارج السياق السطحي غير أنها تعبر عن سياق مرجعية كاريكاتورية 
  .ضمني آخر يربط العلة بالسبب

نقّز يا خويا نقّز مدامك في الشارع خارج المحل نقّز : المرحاضصاحب 

الدستور عاطيك الحرية الفردية ... أنت حر... دردك ودور كيما يهوى لك

وإذا عندك مطالب باينة وبغيت تتڤرع ما شي ... أحرز روحك برك لا تنڤرد

حبيب ماشي عندك الشّرطة البلدية العدالة الولاية هذه يا ال. عندي يا حبيبي

  .شيشمة... إدارة هذه بيت الراحة

زيد دردريكة والاّ .. واش جاب التفّاح للديمقراطية؟: صاحب المرحاض

راك اتضيع يا حبيبي وقيلى راك بديت .. زوج تنقيزات بلاك تصيب عقلك؟

الديمقراطية حرية .. واش جاب الديمقراطية للتفّاح؟... تدخل فالغيبوبة

وكيف تجي تشوف غير دخلت الديمقراطية ... يحة ومديغوتعبير والتفّاح ر
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إذا راك تحس في الموت داخلاتك أيا معايا نديك للدار نربح ... قفر التفّاح

  )1(.معاك حسنة
هي اكالف الموقفبين  المفارقةعن  الخطابهذا يكشف لنا تركيب 

فزلي، والفعل الكوميدي الهالاستطراد  الإلتباس و لالرغم تداخلهما من خ
 تجذراًم الساخر والمتهكم يبقى الخطاب غير أنوالالتفافات   والتحويلات

نزعجة، ولعل هذا المشهد من مسرحية التفاح يكون في العاطفة الم دائماً
  .نة دالة على ما نقصدهيعي
. ريحة الحي تغيرت...مول الخضرة في الحومة جاب كوربة تفاح: الزبون 

حلّت التّاقة باش تنشر دوختها ... الدار حاملة تتوحمالمرأة عندي في 

لما رجعت من الخدمة . ڤاع النهار وهي تحك وتعطس... ريحة التفاح

امرأة مولات ... ڤالت التفاح دوايا... صبتها حازمة على رأسها وتنازع

في عادتها تتوحم على ... خمس دراري عمرها ولا توحمت بهذه الصفة

حطّيت الموزيط و خرجت نجري ونتبع في ريحة ... صطلالببوش والاّ الق

النساء . نصيب عنده غاشي قوي... التفاح حتى وصلت لمول الخضرة

مول الخضرة مفرش ... على جهة الرجال على جهة والدراري في الوسط

... البطاطا والبصل وفوڤهم حاط كوربة تفاح حمر كيما خدود النصارى

  .خلّيني ندردك... المعدنوسالكوربة مزوقة على الحاشية ب

  .دردك دردك وأنا نشدلك الميزان: صاحب المرحاض
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مول الخضرة واڤف مبسم ومجعد والشّعب واڤف صامت ويخزر : الزبون

يطلّعوا النّفس . كلهم يتنفسوا مع بعض. هذا لاصق في هذا... في التفاح

  )1(.النّفس غير بالشوية. يستلذوا ثم يطلڤوا. مع بعض بجهد

ده جِنَ )الزبون(الفاعل /التعبير الانفعالي الذي نلمسه لدى الراوي إن
يتمفصل داخل البحيثُ ردية السطحية،نيات الس س عناصر التلاعب تتأس

د مسار وفيه يتجس مثل أصل الفعل،في، هذه العاطفة تُالظاهر والتلاعب الخَ
الخطاب الفاكهي، معد التركيبي في الفكاهة عند عبد ما يؤكد لنا أهمية الب

  . القادر علولة
زلي ر بطابعها الهقرق الالتفافية التي نُيشتغل بالطُ هياكالف موقففال

في من في مكان نطق الكتابة الدرامية، غير أن دورها في هذا الحال يكم
 المفصلي موضوعالعن واقع الصراع القائم بين  تدلآخر، هذه الانعطافات 

 مفتوحة ل إلى قضية عامةزئية ، تتحوكقضية ج) المرأة تتوحم على التفاح(
  .والحرمان الرغبة عاطفة بين  جدلية مظاهريترتب عنها من  بما

   -المثقف –العامل -المواطن  –المرأة : لدى كل شرائح المجتمع
  :  المستويات كل في و
 .الثقافية –السياسية  –الاجتماعية  –الاقتصادية  -

عد الب تكشف عنيصبح الخطاب الأداة الأساسية التي  بذلك
الفاكهي في هذا الخطاب  الموقف أن وكما، للحكاية «polémique» الخلافي
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على الوقار نفس الوقت  غير أنه يحافظ فيم إلى نهايته، يعكس الألَيبقى 
  . دون ضرر تعةمالفكاهة ووالنبل بال

الدرامي  الفكاهيالموضوع الانفعالي في الخطاب  ليس الغرض من
كذلك موضوع المنطوق  هوبل   ،فقط إنتاج الفعل الرئيس علولة عموماً لدى
  .بصدد نظام سردي مزدوج و هنا نقفيحكي هذا الفعل،  كونه

- إن اكنية الفالبب وليس في مستوى ن في مضمون الخطاهية العميقة قد تكم
عد الشامل ل في هذا البالدرامي، وفي الحقيقة إنه يتمثّهي اكشكل التعبير الف

طروحة في م الدلالية الميهي، لأن القاكلذي يجتمع في تركيبة المنطوق الفا
د حدص تسند الفكاهة فتكون بذلك وسيلة وليست هدف، فالتركيب اللفظي يالنَّ

رد الفعل الرئيس فقط بل يخضعه طبيعة الموضوع ولا يتحمل عبء س
حقق التطابق ما يعلن عنه، مهية التي تُاكلتركيبة الحكاية الف طق به تجسيداًللنُ
زلية يزه عن الأشكال الههي الأساسي وتماكام مع دور الخطاب الفالتّ

  )1(.الأخرى
... سقسيت على اصحابي ڤالوا لي راهم يجروا من إدارة لإدارة: الزبون-

المدينة ... نضت نجري موزيطي على الكتف. راهم يطوفوا على القضية

كما دارت درت عليها ما صبت حد ... ما يكونوا ثمڤلت نقصد العدالة رب

                                                 
1 -  Jean Émelina, op.Cit, p140 
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وإذا صبت  الفرصة و قدرت ندخل على الوكيل نشتكي له على مصنع 

   )1(...على رزق الدولة اللّي بطحوه... يج اللّي اصبح بطحة للڤومالنس
قدمات، م أية دونبطريقة مباشرة لب الموضوع الخطاب في صيدخل     
رزق الدولة (يتعلق بتصفية مؤسسات القطاع العمومي، غير أن المنطوق فهو

  :لالهية المزدوجة من خقدم الصورة الدلالية الفكاي) بطحوه
ستوية أو حاء وهي الأرض المطْالمصدر ب(ومنه ) حوهبطْ( الملفوظ

) حوهبطْ(عمل، وفي لفظة وهو تصوير مجازي عن عملية تصفية الم) البور
فعل فيه عكل من ل كوصفغة الشعبية اللّ لفظاً فيقال تُ هادوانية لأننف وع

   .والإفلاس، وتعني كذلك الإهانة، التصفية، القتل، أرضاَ حرِعليه وطُ أُعتُدي
إشارة إلى ) مصنع النسيج اللّي أصبح بطحة للڤوم(وفي منطوق     

–الإدارة–المعمل(عمليات تحويل المؤسسات الحيوية عن مسارها ووظائفها 
ل كل هذه تتحو دواني، حيثُج وعبثي وغريب، فَنطق عبم) العدالة

يالة يل والخَالمؤسسات في صورة مجازية وكاريكاتورية إلى بطحاء للخَ
ترابط ل المزء للتعبير عن الكُالدلالة تنطلق من الج وبذلك فإن) موحة قُبطْ(

والسياسي،  الإداري لصور" كاركاتورية"والمفصلي، وفي ذلك كناية 
بين وظائف ثير الاهتمام لأنه يهذا الشاهد ي إن، والاقتصادي والسوسيوثقافي

الخطاب الفاكهي، فهو يشتغل على جعة وتوجيه الحكاية، ومقاومة تلب الم
يشارك ود العلاقات بين الخطاب والواقع، حدم والإنجرافات، كما يعاطفة الألَ
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علولة  لدىالخطاب الفكاهي الدرامي فرة الموضوع وتضمين دلالاته، في بلو
يجسبمه ل عالَد ذاته ويحوم رؤية جديدة للعالَرسلال التفاعل م وللواقع من خ

 وهيرؤية من الداخل عبر المعاينة والمعايشة،  لأنهامعه وليس خارجه، 
علاقة سببية مدة في الواقعجس.   

 ...: الزبون يستكمل حديثه

الشعب الشعب الشعب نساء ... دخلت لقصر العدالة نصيب الدعوة تغلي -

دالة طالعة مع الدرج دالة ڤاطعة الطريڤ ودالة ... ورجال عزاب ودراري

وصلت بمشقّة لباب وكيل الدولة نصيب نساء مربعين ... دايرة مع الحيط

سألت على ما صاير ڤالت لي وحدة منهم ... دايرين تستيفة ويتباكوا

طلڤوا سراحه وطلبوا منه السماح ... جلي كان محكوم عليه بالإعدامرا

غير ڤالوا له راك حر تڤڤّش ومات راه هنا مكسل عند ... ڤالوا له غلطنا

ڤالوا يدوه قبل للمستشفى يڤعد يومين ... الوكيل ما شهدوا له ما غسلوه

ع المرأة سبني يا لطيف شافني الشرطي نتكلم م... والاّ ثلاثة عاد يردوه لنا

قادرونا . وخّر على النساء... احترموا العدالة ڤال... وجاء قاصدني معول

واش ... هذوك راه عندهم الموت. لز بعد على المرأة... لز... شوية

... حكيت من البداية ڤلت له مرتي حاملة وتتوحم على التفاح.. خاصك؟

ك حاملة وانت اتبع في مرت... ڤال لي أنا راجل وراني نتوحم على الزيت

... حكيت له على المصنع اللّي انسخط... زيد... حشا يا سيدي... النساء

كيفاش ... هذه هي العصرنة. بلادنا زادت في السرعة. ڤال الشيء معقول

ولكن ڤلت ... بغيتونا نلحڤوا اليابان والمريكان إذا ما زدناش في السرعة
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يت نشوف وكيل الدولة على ج.. عرڤي دمي خبزتي؟. له أنا عندي حق

وكيل الدولة مشغول اليوم راه متعابز مع ... هذا باش يرايي عليا

وين نروح نشتكي؟ شدني . أعطيني راي...راهم في إضراب... المحامين

بعدني على الغاشي وڤال لي . من الكتف وجرني ڤلت في نفسي هذا نهاري

. تقدموها لهذه المحكمةهذه القضية غير ما كان لاه . ننصحك في سبيل االله

إذا ... اللّي قادر يشري مصنع ويهدمه قادر يشري العدالة و يسوسها

... تساعفوني قدموا الشكاية للأمم المتّحدة وشوفوا إذا عندكم عرف لهيه

جرني وورالي نشوف تحت ... شوف لهذوا... هنا الدعوة راها مرونة

شوف بيهم ... اريالأب الأم وعشر در. شوف اثناعش واحد... الدرج

خرجهم الشرع من . راهم يباتوا هنا واحنا ضاربين عليهم النّح. بقشهم

مول ... أكثر من عشرين عام وهما ساكنين ويخلّصوا في كراهم. سكنتهم

طالبين من العدالة اللّي خرجتهم . الدار خرجهم ما صابوا لوين مساكين

  )1(.عليكروح االله يهون ... روح... تسكّنهم ولو في السجن

- إذا كانت البردية تُنية السمثل العنصر الحاسم في الخطاب الفكاهي فإن 
نها تعمل لأنيات الأساسية للمعنى تكون تكميلية أكثر من كونها كاشفة، الب

نية السطحية ويبقى الأمر غير على تحقيق عملية التحليل في مستوى الب
ستغرب لأن الخطاب يسمح بإزالة غموض النَّمنية ص في مستوى الب

م يقلالفكاهة تشتغل على الازدواجية والغموض، والمفارقة  العميقة، حيثُ
 إلّا ختلفة،م دلالية ميل نفس المكونات بقمثّتركيبية موزعة في المستويين، و تُ
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النَّ أنص الظاهر يبقى مرتبط بقص الخَم النَّيفي المكتمل معنى قصود، ولا ي
، مما يؤكد على دور الفعل هذا الارتباط بأكثر أو أقل وضوحاً ص إلا فيالنَّ
كردي الفكاهي السمكن تسميته وسيلة في تحقيق الأهداف والأغراض أو ما ي

  )1(.درة أو المهارةبمفهوم الكفاية والقُ

  : لقاء شكل المضمون وشكل التعبير -
     أوبرسفيلد"ى تر" إجراءين  -في المسرح  -الفعل التعبيري يتضمن  أن

ختلفينم، عنى لهذا الكلام، وهو يجمع بين الوظيفة إلقاء الكلام وإعطاء م
طرح إشكاليات ذات ي ذيال "تكلمقصدية الم"عرية، ويتعلق كذلك بمبدأ الشِّ

   )2(.سيولساني تداوليوطابع س
     عب الكلامي شكل التعبير في فعل اللّ إندونة السابقة  الفكاهي من الم

حيلنا إلى العلاقة المتعارضة داخل وضعيات ومرجعيات الخطاب، بين ي
أe4(ل "لال ازدواجية بين الكلام المعياري من خ و  اللهجي أو الكلام الذاتي

=¦tPم"و "اu/Pل ا)e4على مستويين" أ:   

  :الخطاب المعياري -1
 :ده يتشكل كالتاليجِنَ) المدونة السابقةمن (الدلالي الأول  الحقلإذا لاحظنا 

وكيل  -رع الشّ –العدالة  –المحكمة -قصر العدالة  –الإدارة  –الدولة  «
 –المدينة -الأمم المتحدة –الإعدام  –السجن  -المحامي –الشرطي –الدولة 
 »  إضراب –مصنع النسيج  –المستشفى   -رجال  –نساء  –الشعب 

                                                 
1 -  Jonathan Pollock, op.cit.p56 
2 -  Ubersfeld, Anne, op.cit.p56 
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غوية والإيديولوجية، حافظت على المستويات اللّ هذه الدوال هي معيارية في
أن المسار التوليدي  إلّا ،المشهدي و طقها في المستوى التخيليبناها وشكل نُم

  الرسمي المتواضع عليه  الاجتماعي عبر أكثر على المظهرده يجِللأسلوب نَ
معيارية أو  مكن له أن يستدعي أشكالاًموضوع المنطوق الفاكهي يغير أن 

مطه الخاص يستبعدها أو يقوم بخلخلتها أو تشويهها، حسب أسلوبه الدلالي ونَ
  .في الدخول إلى المعنى في معارضته لقيود الاستعمال المعياري

  :هجيالخطاب اللََََََََََََّ-2222
  قصر العدالة           الدعوة تغلي         
  تستيفة و يتباكواوكيل الدولة           نساء مربعين دايرين 

  طلڤوا سراحه و طلبوا منه السماح ڤالوا له   كان محكوم عليه بالإعدام      
عند الوكيل ) مكسل(ومات راه هنا ) تڤڤّش(غير ڤالوا له راك حر ) غلطنا(

  ...ما شهدوا له ما غسلوه
  ...الشرطي           سبني  و جاء قاصدني معول

  ...تعابز مع المحامينوكيل الدولة           م
   ..)يشري العدالة ويسوسها(اللّي قادر يشري مصنع ويهدمه قادر           المحكمة

  ....الشرع           خرجهم من سكنتهم
  ...انسخط    المصنع      

دان عبر حديتَد أن مادته وموضوعه جِفهذا الخطاب المعياري نَ      
مه يتظهر ق يتلاعب بمعانيه ودلالاته حيثُالخطاب اللهجي الفكاهي الذي 
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دلية العلاقة بين لال جالمستويات الوظيفية والممارسة من خ في، الضمنية
  . اذالوضع الشّو غة والفعل، والوضع المعيارياللّ

م ده يتسجِدونة نَالخطاب اللهجي الفكاهي في هذه الم نإوعليه ف
  :بالوظائف الكلامية التالية

- قلب القوضعه في سياق  م بإعادة تشكيل وظائف الخطاب المعياري وي
  .مرجعياته المشوهة

تشكل داخل سياق التركيب وليس تإن وظيفة التعبير اللهجي الفكاهي  -
  .خارجه

تأزمة، بمنطق لافية المهي الأبعاد الانفعالية الخاكيشكل التعبير اللهجي الف -
م والتنديد والفضح كذلك تجاوز الألَو ،تعة والمرح والتخفيف من المباشرةالم
  .م الجامدةيلال تكسير معيارية القبح من خللقُ

  الفكاهة والوظيفة الاتصالية  -
  ياط المسرحي،د الفعل الاتصالي أساس النشّع وهو يد في مفهومه حد

اط الإنساني مثل هذا النشّكح والقاعة، ويبين الرالعام سياق التبادل الإعلامي 
  .متهن المسرحي برموضوع الفَ

ه يجب ر على الآخر فإنّإذا كان المقصود بالاتصال وسيلة إحداث الأثَف
بين اللإتصال باعتباره توزيع " ديمارنيس" التمييز في هذه الحالة حسب

ر الفني والإيديولوجي، وينبغي تحديد كحية وعملية إظهار الأثَالعلامات الر
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رسل ل من المحضور مادي مزدوج لكُ هذا الفعل الاتصالي باعتباره
1(.تلقي، وتصادف لقاء الإنتاج والاتصالوالم(  
البرختي"من المفهوم  انطلاقاً" باتريس بافيس"رى وي" ما هو حاسم في  أن

أي  ،نية الدالةكحية والبدرة على الربط بين العلامات الرالموضوع يرتبط بالقُ
التجريدي أو النظري لوضعيته تلقي على صياغة النموذج درة المقُ

يلة أو الافتراضية التي تخَالاجتماعية الشخصية ومقارنتها مع النماذج الم
كحيةتقترحها الكتابة الر . 

بريخت"ره عتبِأو ما ي" ع بين تاريخانية بتاريخانية مزدوجة وهي تجم
مثَّشخصية مالتي مالية والاديولوجية من ناحية، وتلك لة في التوقعات الج

وقابلية النَّ مالي والاجتماعي،ترتبط بالعمل في المضمون الجختلف ص لم
 )2(.التأويلات

س غير ر الحأثَ كيف أن "بريخت"م الروس ثُ "الشكلانيون"وعليه أظهر 
ر الإيديولوجي غير المألوف مالية والأثَالعادي في استكشاف العمليات الج

ص والعرض تحديد أفاق التوقعات للنَّ هما الكفيلين بإثارة شرارة الدلالة و
  )3(.كانزمات التلقييمن أجل تقدير م

بريخت"رى ي" في ذلك أن العملية المسرحية لا ترمي بالمشاهد تلقي الم
جب تنظيم وعقد في نهر الحكاية  تجرفه بدون أي اكتراث هنا أو هناك، بل ي

  )4(اث ات هذه الأحدطبد الانتباه إلى مالأحداث من أجل شّ
                                                 

1 - De Marinis.M, In, patrice pavis, op.cit. p, 61 

2 -  patrice pavis, op.cit. p, 62 

3 - patrice pavis,  ibidem. , p 62 
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ل حسبه في تعليمية الحكاية من همة الرئيسية للمسرح تتمثّالم عليه فإنو     
خالتغريب  المعنى عبر عمليات التبعيد أو ثّلال ب"La distanciation" هذه

  )1(.مات المألوف من أجل فهمها وتغييرهار الظواهر من سحرالآلية التي تُ
مع  "عبد القادر علولة"على أساس ذلك تظهر التقاطعات الأساسية لدى 

بني ر المالمسرح الكلاسيكي الأرسطي الذي يشتغل على قاعدة إحداث الأثَ
 حيثُ ،على مدى التعاطف الانفعالي الآني مع الشخصيات والمواقف

ح بل المسرحية وقواعد المسرما قَتتعارض مع الأشكال الاتصالية الشعبية لِ
 د ذاته حيثُفي ح ، التي تجعل من العملية الاتصالية هدفاً"البرختي"الملحمي 
 عي أن كل منتلقي يالعمل المسرحي تهدف إلى جعل الم "كنزماتيم"أن كل 

الحكاية والخطاب المسرحي ينتهيان به إلى استكشاف وضعيته الشخصية 
  )2(.ليس في علاقته مع ذاته بل في علاقاته مع المجتمع

ده جِنَ "عبد القادر علولة"اط الاتصالي المسرحي عند النشّ وعليه فإن
رة شفَالعلامات الم ثّبالعملية الإرسالية التي تعمل على ب يرتبط أساساً

المقصودة من على الرتلق في وضعية تتجاوز مستوى تفكيك هذه كح تجاه م
تلقية مهما كانت وضعية مكان تواجده ناء المعلومات المالشفرات وإعادة بِ

) حلقية دائرية، جانبية، أو مقابلة(بالنسبة للعرض سواء كانت هذه الوضعية 
لذلك فإن جمالية التلقي تصبح مركزة على السامع، المالفاعل/شاهدتفرج والم 
  .ركب الدراماتورجي الشاملالعنصر الأساسي في الم هباعتبار
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القطيعة مع مسرح " عبد القادر علولة"ضع هذه المقاربة حسب تَ حيثُ
يكون فيه المتفرج مجرد مستهلك تقليدي أو مشاهد مص إلى وظيفة تلص

ذلك على الأخص في  دوتجس" العملية الإبداعية"جديدة تجعل منه مشارك في 
 "ترولان بار"قد تلتقي هذه المقاربة مع ما ذهب إليه  و. مسرحية الأجواد

النَّ في إعطائه المكانة الجوهرية للقارئ باعتبار أنفتوح ينتجه القارئ ص م
جرد استهلاكفي عملية مشاركة لا م (...)مارسة القراءة إسهام في فم

نتج بل التأليف ويؤكد كذلك أن عملية التفسير لا تقل أهمية عن دور الم
عتَي1(.تلقي هو الخالق للمعنىبر أن الم( 

لح في مقامنا هذا يكون السؤال الم انطلقنا من هذه الفرضيات فإنإذا 
حعبد القادر "اط الاتصالي في مسرح وقع و وظيفية الفكاهة في النشّول م

هذه ، وعن اللآليات التي استخدمها لتحقيق هذا النمط من التلقي  "علولة
  :راها تبحث عنالفرضية الأولية نَ

  .بها عملية التلقي الكيفية التي تنتظم وتعالج -
- وعن كيفية استكشاف مشكل النموذج تلقي ضمني داخل العمل الذي ي

النظري المفروض على مجمل العمل المسرحيتلق آن أو متلق مثالي لم .  
  

على درةالقُ عملية مثلتُدها جِووظيفة نَ ومفهوماً اصطلاحاً الفكاهة إن 
 عند نتجةكرية والمالف الموضوعات بين توقعةالم غير العلاقات إيجاد

 مكني فلا، الهدف هذا لتحقيق ضروري هوو تلقيالم لدىللفكاهة  عرضها
                                                 

1 - Roland Barthes,la théorie du texte, Encyclopédie Universalis, vol15, pp1O13- 1O17 
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 فقدتَ الفكاهة فإن روالأثَ عالوقْ هذا حدثي لم وإن تلق،م بدون أثرها يتحقق أن
ر على آلية الأثَ هذا النمط الاتصالي نَجِدها تتأسس في ، وووجودها معناها

لق المسافة بين والتبعيدي الدرامي والمسرحي الذي يشتغل على خَالتغريبي 
  .من الآليات البلاغية الدرامية والمسرحية الموضوع والوضعية انطلاقاً

الفكاهة لا تتحمل التحليل البلاغي لأنه بأن يرى  "جيرار جينت"غير أن   
وعلى وضعية بيانية طبيعية  ضحكة وتحالف وظيفة م وهي بلاغياً يقتلها،

تلقي رصد النَّالماذ، وفي هذا الوضع لا خالف أو غير المألوف أو الشّص الم
د في النهاية بوظائفيته البلاغية وبوظائفيته يوجد مكان للبلاغة فالعقل يتحد

الفكاهية في رونقها وفي اختلالاتها أمد تعريفها من ا الفكاهة الساخرة يتحد
ختكلم ولال هذه المسافة بين المخاطب باستعمال الوظيفة البلاغية الم

1(مع الموضوع أو الوضعية لق هذه المسافةضحكة من أجل خَوالوظيفة الم( .  
على الكلمة الفكاهية بالحرفية التي  "عبد القادر علولة"اشتغال  نغير أ

 تقوم على الثنائية اللسانية   دهاجِنَ حاولنا استكشاف بعض من خصوصياتها،
الوظيفية بلاغيا ودراميا ومسرحيا  ميةالتي تنتج الوحدة النغّ وفوق اللسانية

والتقاط  ثّالب  التشفير الشامل من خلال سميئَة أشكال عملية مما يمكن
 ، الشعرية اللسانيةانطلاقا من  ،والصور والإنفعالات المتعددةالأصوات 

شخصية ل الملامح الأساسية دتحدتَ د دلالته في مسرحية الأجواد حيثُجِونَ
الوظيفة "المحددة في  نطقها الكلاميعبر م أولاً- العلامة-الربوحي الحبيب 

                                                 

1  Gérard Genette, Figures V, «Morts de rire», Paris, Seuil, collection «Poétique», p. 201 
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قدمة له بل تكون م "الوظيفة الدرامية" أي بل إنجازها للفعلقَ  "البلاغية
  الوضعيات البيانية" تشكيل  غةبذلك تتجاوز البلا. هسيلة من وسائل إنجازوو

    .الدلالة المركّبةالتي تمثل بؤرة إلى الوظيفة البنائية 
  :ومنه هذا الشاهد 

الربوحي الأسمر حديثه معطّر كأنه ماء زهر مقطّر و الكلمة تخرج من "

  )1(".فمه منقوشة تلمع موزونة في الثقل و حلوة في النغمة

ناس لا تعود على البلاغة الآلية الكلامية البلاغية القائمة على الجِ إن
لق نَد ذاتها بل تهدف كذلك إلى خَفي حإنتاج بني على مط اتصالي تخاطبي م
الصوفتح دل تشخيصها عبر الآليات البلاغية والدرامية والمسرحية التي تَر ب

هم ولكن تؤدي كذلك عنى والفَسياقات التأويل التي لا تؤدي فقط إلى انتاج الم
 تعة المشاركة العقلية والوجدانية والانفعالية التي تصل فير مإلى إحداث أثَ

إحداث  عبر الشخصية المحورية ومنه النهاية إلى تشكيل الرؤية الإيديولوجية
كم عبر الترفيه فعل الإقناع والدعوة إلى التواطؤ في الشهادة والتنديد والح

لة في موضوع والمتمثّ، متعة رغم مرجعياتها الجارحةوالفكاهة الوقورة والم
لتفقد وإطعام حيوانات  الرفق بالحيوان، ووضعية التخطيط والتسلل ليلاً

  .الحديقة العمومية ومواساتها، بفعل وخطاب ينسجم مع نمط هذه الشخصية
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  :وظائف الآليات البلاغية -
  قلب المعنى  -

يستعمل عبارة أو  وهو يتشكل في مسرح علولة من المجاز حيثُ
طريقة في الكلام بمعنى نقيض لمواضعه الحقيقية، وفي الفكاهة هو تعبير 

عن طريق السزحة أو الجِخرية أو المفكر ريد أن نُفكر فيه أو نُعكس ما نُ د
ركب على تنوعات صوتية وكلامية لأنه يدخل فيه، وهو  قصدي اختياري م
  :في باب الفكاهة الساخرة ومنه

: ست صباطي في الحين و بقيت نتبع في الكلب ونقول مع نفسيلب... "

العادة و هي الكلب يتبع الإنسان وصرت أنا اليوم نتبع !... سبحان الخالق 

  )1("...رجعنا للزمان القديم... الكلب اللي يتكلم! في الكلب 
غير أن الكلب في " عتيق"تشرد فالمعنى الصريح يقصد به الكلب الم

  . السياق يحمل دلالات تتقاطع حسب الوضعيات، والأحداث، والأزمنة
  : المفارقة -

جمع كر مقصود يتركيب كلامي ذكي فيه م "علولة"في مسرح  ادهجِونَ
ر التي هي في العادة متناقضة في ما بينها، بين الأفكار والعبارات والصو

نافي المضمون العام، من وضع ي رتبة في سياق وركبة ومدها مجِنَ حيثُ
  .أجل إنتاج المعنى القوي والعميق

                                                 
  10مسرحية حمق سليم، ص - 1
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وراء الصياغة المؤثرة  هو دائماً "علولة"أسلوب المفارقة عند  و
وهي ، والعجيبة للحقيقة، وتلعب دور الإقناع  كما توظف المفارقة المغلوطة

ظاهر غير أنها د السذاجة في الدعابة تبدو ناعمة ولبيبة ومرحة تصل ح
  .حادة وناقدة ضمنياً

جلس جريات مداولات المحارس الحديقة يعرض م ومنها هذا الشاهد حيثُ -
البلدي حري لحيوانات الحديقة العموميةول قضية الإطعام الس.  
ما اديت " للفيلة"وشوية غرس " ڤرافا"اللي قال من غير شوية  : العساس

توني نخلّص لكم اللي اديت بسم االله ولكن هايشة ما نبغي الهوايش وإذا بغي

الإمبريالية لها إمكانيات . اللي قال الإمبريالية. بشرط كل من ادى يخلّص

وسائل عديدة هذوا جواسيس راهم يدخلوا للجنان بالليل مسلحين 

لازمه بالأقل . عساس الليل مسكين واش يدير بمطرقه. ومتجهزين

  "...طنك"

منك إذا بغيت تعاوننا الصباح بكري قبل ما  المطلوب :الربوحي الحبيب

يجوا الخدامين اصلح ونظف السجنات هكذا نقدروا نتابعوا في السر مهمتنا 

  .والهوايش يتنقوا وما تبقاش فيهم هذا الريحة المكروهة

الزرافة ... من غدوة الصباح يا السي الحبيب تقدر تتكل عليا: العساس

  ...حد في البويتةنطلع لها بالسلوم راه عندي بعد وا

واطلق الخبر قول باللي جواسيس الإمبريالية ما بقاوش يدوروا : الحبيب

  .بالجنينة
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نقول باللي الجواسيس ضربوا ... حاجة ساهلة هذه نقدر عليها: العساس

نقول باللي ... لي تيليفون وقالوا لي أنتم أصحاب البلدية واعرين علينا

باغيين . باغيين يدخلوا للديارراهم الجواسيس بدلوا البرنامج راهم 

  )1(ياك؟... يتسرسبوا مع صور التلفزة ويدخلوا للديار

  :التعليق المعنوي -

 تأخذ الكلمة معناً جاز المزدوج أو الدلالة المزدوجة حيثُده في المجِنَ
ومنه هذا الاستعراض ، أي المعنى الصريح والمعنى المجازي مزدوجاً

  .المستشفى العموميالقروتسكي لوضعية من وضعيات 
نعم هنا ما راكش ... واش خاصك يا السي محمد؟ هنا المستشفى يا خويا"

... ماراكش تشوف فينا ندمروا في سيارة الإسعاف... تشوف في الدمومات

ما عليش واش ... اسمحلي خويا"... لامبيلانس"هذه قبالتك ماشي 

واش من وين نروح؟ ... راني مفڤور شوف مصاريني في يدي.. خاصك؟

يا السي محمد .... أدمر معانا السيارة نوري لك في طريقنا... جهة نأخذ؟

معلوم ماراكش تشوف في الشرطي واقف ... المستشفى يدخلوا له من هنا

كراعي ... كيفاش؟... واش خاصك؟؟ جيت نداوي طالب من االله يسترني

نشوف راني ... شوف... حازم الساق... انخس وراني رافده معايا... طار

الأطباء خرجوا ما كان حد ... في الصباط خارج من الجيب حسبتني أعمى

... حط كراعك هنا نعطوك ورقة ولي غدوة إن شاء االله... في هذا الساعة
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الليلة باش ما يصاطرش الجرح ذري عليه الحرمل ودير فوق منه 

  )1("....الخليع
تمتزج  الدلالة حيثُجاز أداة لإنتاج المعاني وتفجير هكذا يصبح الم

الصورة بالحتخيل بالواقع وتختلط المفاهيم والمعاني والأدوار دث، والم
وتتقاطع الإنفعلات ويمتزج الضحك بالحمن  م انطلاقاًتعة بالألَرج، والم

  عار شِّ
  "...نعم هنا ما راكش تشوف في الدمومات... هنا المستشفى يا خويا"

ر والعلامات سريعة الإيقاع كثيفة الصوإلى ما يتبعه من أوصاف وأفعال 
متعددة الأصوات كاريكاتورية الرسقد، أليمة رح، عنيفة النّبثية الطَم، ع

بلبتسمة بكل ما تحمله الفكاهة من نُالشهادة وهي ضاحكة م.  
  التورية والمبالغة - 

دلية  خاصةتشتغل هذه الآلية على ج، دل إثبات إيجابية الشيء فهي ب
ة الإثبات وتعطي قُ إنكار الشيء النقيض، أو تقلل من قيمته حيثُتقوم ب

شكل يستعمل  "علولة"خفيه، ويمكن أن نقول بأن التورية عند السلبي لما تُ
ة في المستوى والمظهر التلطيفي في المستوى السطحي ليكون أكثر قُ

خرية واستهجان، وعليه فإن التوريةالتضميني وأكثر فكاهة ولكن أكثر س 
ر وتعرضها أكثر أو أقل ما هي عليه، ليس الغرض منها كثف الصودها تُجِنَ

يد ما تقوله أنه أمر فية وتجسالخداع ولكن هي دعوة لاكتشاف الحقيقة الخَ
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ومن هذه الوضعيات صدق أي يجب تصديقه لأنه الحقيقة، غريب ولا ي
بعينات تصبح ستخدم بأسلوب تلميحي في الستينات والسالقرائنية التي كانت تُ

دها جِصريحة في مسرحية الأجواد سنوات الثمانينات ومابعدها، غير أننا نَ
من الصيغة الجنونية الذاتية إلى الصيغ الغنائية إلى صيغ  تنتقل فكاهياً

علن نهاية به جنونية تحمل الصفة الاجتماعية أو الجمعية التي تُهذيانية ش
" جلول الفهايمي"مثله شخصية ، تُالبطل الملحمي على الصيغة الدون كيخوتية

ناء الاشتراكي في كل العامل في المستشفى العمومي الذي واكب مسار البِ
غير أنه يصطدم بحقائق تفوق توقعاته" ب المجانيسياسة الطّ"عالمه ومنه م.  
جلول في وضعية جنونية، وهو يجري في كل الاتجاهات  حافي القدمين -

وهو يأو التي أرادت أن " الفهايمية"على هذه الذات  ساخطاً تهكماًجلد ذاته م
  تفهم ؟
المستشفى ليك ... أجري يا حبيبي اجري أنا ما عندك ما تحكي لي: جلول

احنا نزوقوه من برى و نغرسوا فيه الورد ... دير فيه اللي يهوى لك

راكم تقولوا باللي احنا مافيا و أنتم بغيتوا تديروا .... والباقي عليكم

خلونا احنا في عميتنا ... ديروا يا خويا ديروا.... شتراكية همالا ديرواالإ

يا سيدي نديروا باللي احنا ... راكم تقولوا باللي احنا ناكلوا... وأنتم ديروا

أنت جهنم وقليلة فيك يا ... ها ديروا... وانتم واش راكم اتديروا... ناكلوا

  )1(....أجري ما... أجري ...أنت يقطعوا لك رأسك مرتين وقليل.... جلول
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اط اتصالي تحقق نشّ "عبد القادر علولة"ومن ذلك نكتشف أن أعمال 
تلق آن حاضر ضمن العمل يتحرك في منظومة آنية وزمنية تجمع بين م

الواحد ومجمل أعماله لأنها تلق مثالي لمتلق تنتج عن ذات متواطئة مع م
يشترك في معرفته للقثير الانتباه و تستدعي الذاكرةتُبثها، إنها م التي تَي  

  :الآليات  المسرحية-
في طابعها السوسيوسياسي والتاريخي تدعو  "علولة"الفكاهة في مسرح       

تلقي إلى الاستماع والمشاهدة والتواطؤ بالمشاركة في الفُالمده، شُة، فهي تَرج
ذلك بالتصفيق أو التعليق أو  فيعبر عنكونه ستفزه، تستفهمه وتكسر ستَ

جِترديد المقاطع التي يتنفسه أو لذّد فيها مرحه، وكذلك يبقى مشدودا ته وم
من أجل التقاط كل الإرساليات وقد يطالب بإعادة وتكرار ما لم يصله أو 

  .   يفهمه
 وسيط في كفاعل )م1995-1947("راط بومدينص"مثلالم استخدمولقد      

تمثل في لال الفعل المزدوج المالاتصالية في مسرحية الأجواد من خعملية ال
   في العرض المسرحي  مثَّلعبة الدرامية الداخلية وفي نفس الوقت اللّ

ص والعرض والتلقي الخاص والعام العلامة والشفرة الاتصالية بين النَّ/القناة 
تي يهمها أمر الذي يتمثل في كل الشرائح ال وكذلك التلقي الفردي والجمعي

  :الصحة وتسييرها مثل
الذين ...) الطبيب، الممرض، المدير، العمال، الوزير، النقابي، البرلماني( 
هقع عليها تَفشخصية جلول الفهايمي ، تلقي هنا الآنم من الجمهور الم

تلقي الحامل لقيمه وهو بذلك يصبح صدى صوته غير مسؤولية تمثيل هذا الم
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ناع أو حيادية ولكن نفعل، بدون قالمقبوض ومزاجه الموحسه المسموع 
طبات هذا الخطاب الشعبي الفكاهي وانزلاقاتهبوعي والتزام تجاه م .  

د طبيعة هذا الخطاب ووظائفه الاجتماعية ففي مسرحية الأجواد تتحد
فهو  "جلول الفهايمي"على تشكيل صورة شخصية  لال التركيز أولاًمن خ

  الفهايمي/النقابي = جلول / العامل= ن المواط/الإنسان 
  :القوال

جيرانه عارفين هذا وقبل ما يشاوروه حتى يسألوا الزهرة إذا صاحي والاّ 

كلهم عارفين باللي ولو عصبي يكره اللي يتغشش والاّ يسب بغير ما . مغيم

كلهم عارفين باللي يسمع لهم باهتمام وما يضيع من حديثهم حتى . يحلل

واحد منهم يسهى، يديه الكلام ويكفر على الحكومة جلول يقفز كلمة و لما 

يرزنه بالكلام السريع كللي يثقّب فيه بالرشاش . قفزة وحدة ويبلّق عينيه

احنا في الدار هنا . راك تعديت الحد يا حبيبي اسمحلي انبهك: ويقول له

 الديمقراطية كاينة صح ولكن الديمقراطية اللي متافقين عليها في دارنا

حرية التعبير في دارنا ... تختلف على بعض من الديمقراطيات الأخرى

. تعني التعبير العلمي والرزين ما فيها لا عيب لا معاير ولا كفير

إذا ... الديمقراطية عندنا احنا فيها التحليل الذكي والموقف الصلب الاجابي

الين بغيت تعاير الحكومة بهذا الصفة هود للبلاد راهم أصحاب المال ح

  )1(.شحال من مقهى لهذا الهدرة
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ن روح الديمقراطية ونُففي الخطاب الفكاهي تكمبل الموقف وحة د
غذي الذي ي )رةالهد(الفارغ  التنديد، وليس الخطاب العنيف أو الديماغوجي

ويكون الخطاب ، الخطاب الرسمي السياسي منه أو الديني أو النخبوي
لمطبات  ةيوالتبليغية والتنبيه ةوالترفيهيالفكاهي بذلك الأداة الوظيفية الذكية 

في كل  يكون الشاهد الساخر والكاشف لهذا الواقع حيثُ ،وأشكال الخطاب
  :ومنه وخلفياته الضمنية أبعاده
  :القوال

حافظ الدستور . جلول الفهايمي يعرف كيف يتركب الخطاب الديماغوجي

وقاري الميثاق الوطني ويفيق للي يعفسهم والاّ يستخطاهم و لكن فيه 

  )1(.يتقلق تتغلب عليه النرفزة يزعف ويخسرها. عصبي: ضعف

جلول الفهايمي يعرف يحلل الوضع ويعرف يشوف بوضوح في كل ما هو 

شحال تسوى . يعرف بشحال راه يسوى مفتاح السكنة. جاري في البلاد

جلول ما يعرفش . حال راهم يتبدلوا دراهم فرنساقسمة الأرض للبناء وبش

يشطح العلاوي ولكن حقق وشاف كيف تنشق البحور وكيف تتحول الجبال 

  )2(.لما تنهز الاكتاف

 نظرية لالخ نفم الاجتماعي المظهر يحمل هذا الصنف من الفكاهة
 تنضوي والتي" الذكاء" صيخُ معرفي الذيال طابعها الفكاهة تأخذ "برغسون"

                                                 
 85ص مسرحية الأجواد، -  1
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 طةسقَم رمزية الوظيفة وتصبح الإنساني الكائن سلوك ميكانيكية فكرة تحتَ
  .ويةالس غير للسلوكات الاجتماعي عدلوالم  الواقع على

م هدفه تعة من الألَة والمج اللذّخرِده يجِفالموقف الإنتقادي الفكاهي نَ
 مصدراًة يكون وإحداث اللذّ -هذا النهر الجارف-التغيير في مجرى الحياة 

عبد القادر "عند هذا الصنف من الفكاهة   )1(للترفيه مضمونه انتصار الأنا 
 نلأ مجازية رقبطُ فكاهياً عنها التعبير متي حيثُ النفس عن ينبثق "علولة

الطاقة أن حيثُ والمراقبة المحظور على النرجسية انتصار من تنبثق  تعةالم 
 وأن الضحك طريق عن رهاحرتُ التي والنبضات المراقبة مهالجِتُ النفسية

 من وحفظه"  الأنا"  مواساة إلى الفكاهة طريق عن دمعي" الأعلى الأنا"
 )2(.المعاناة

  "الطاكسي"جلول الفهايمي مع سائق  -
هذا السيارات ضيقين وما . وأنتم دايرين خير كبير في البشرية"     

أصحاب الطاكسيات تفيدوا في الحق راكم انتم ... يركبوش لكم    الغاشي

لو ... راكم ترفدوا وتنزلوا كل عشرين متر... أكثر من حافلات الحكومة

كان راهم عاطيينكم كوامن الغنم اتديروهم طاكسيات تفيدوا المصلحة العامة 

  )3(".أكثر

                                                 

�� ،���� ،القاهرة، للكتاب المصرية الهيئة، الدروبي سامي،  برغسون هنري، الضحك: برغسون   -   1
  

2-  Sigmund Freud, Le Mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, traduit de l'allemand par 
Denis Messier, Paris, Gallimard, 1988,p 398    
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 عن تنحدر دهاجِركبة نَة الموهناك صنف آخر من الترفيه واللذّ
 ولح )1983-1905("كاستلر" إليه ذهبما  مثل، التضمينية المقاربات

    )1(.اللامعنى أو الالتباس نطقم على بنيالم الفاكهي الخطاب في الازدواجية
تتعلق كانت إذا فكرية هي في ذلك أن الفكاهة "ماكس جاكوب"رى وي 

 وتدفعه تلقيالم على التأثير لطةس لها تكون حيثُ الواعي كرالف بميكانزمات
 .بكيوالضحك بالملهاة ركب الذي تجتمع فيه المأساة بالمالم الانفعال إلى

 المحظور على رجسيةالنّ انتصار من نبثقير الذي الأثَ تعةالمتكون  حيثُ
    )2(.والمراقبة

ومنه هذا المونولوج الطويل لجلول الفهايمي بصفته عامل ونقابي وهو 
حافي الأقدام والعمال من حوله في  قيم مسيرة نضاله في المستشفى جرياًي

... أنا متالبني الهم... أنا الفهايمي ما نسواش: جلول: دهشة وذهول

... عندهم الحق اللي مسمييني جلول الفضولي. عندهم الحق اللي يسبوني

لو كان راني عايش في بلاد أخرى لو كان راهم سجنوني على طول 

يلزمني ... ما نسواش أنا... ملو كان راهم حكموا عليا بالإعدا... العمر

هراوة زبوج هذه هي بالقلبوزة وأجبد ... اللكّوط... السوط... السوط

... السوط على الظهر الاكتاف الجناب المقعد والركايب... اعطيه السوط

أربطوا ... آفة إجتماعية... جلول الفهايمي بلية... نستهل السقلة في الفم

                                                 
 1-  A.Koestler.Acte de création (le cri d‘Archimède), Hutchinson, Londre, 1979, P25  

- M. Jakob, in, Robert Escarpit : L’humour : PUF, Paris, 4éd, 1972, P- 74 2  
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خيطوا لي فمي ... علاش مخلييني حي؟... جلول الفهايمي سوطوه اقتلوه

  )1(...الـ... السوط... السوط... والسوط... واقطعوا لي نيفي تنجحوا

صار ... أرسموا على شواربي كلمة أسكت... كولوني... كولوني: جلول

... ضد الطب المجاني... احنا ضد الشعب !...هكذا يا السي الفهايمي

طباء اللي يحبوا وطنهم وشعبهم كاينة كمشة قليلة في الأ... عندي الحجج

الأغلبية في ... قلال اللي يشفهم المسكين... واللي عندهم الضمير المهني

... قزادرية... صار قزادرية يا السي جلول... الأطباء يتسماوا قزادرية

وحود حالفين وموفرة فيهم البلاد ... يختلفوا غير شوية على القزادرية

الطب المجاني يا السي الفهايمي ماشي ... والآخرين طالعين على باب االله

انظموه مع مواليه اللي ... ظموامذابينا انّ... لازمه يتنظم... الفوضى

ما ... أنا ما نسواش... انظموه بالجهار في النهار القهار... محتاجين ليه

... سفود أحمر جمرة... السوط ما ينفعش يبرهش... السوط... نحشمش

اللي عنده الحجج ما ... صار عندك الحجج؟... ياكو... اكوي... واكوي

  )2(...اجري على كبرك... اجري..... عنده علاه يجري

ده ينتقل من الضحك على الموضوع إلى الضحك جِإن جلول الفهايمي نَ   
لد الذات وتكسير ة في جحقق اللذّعبة تغريبية غير مألوفة تُبلُ ،على الذات

د برة تصاعدية تصل حضاد بنَالبطل المصورة البطل الملحمي الفردي أو 

                                                 
�
��مسرحية الأجواد، ص -  
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ولها  ويبقى لها ومن ح ولكنها لا تفقد وعيها بما يحدثُ، الهذايانية الحالة 
تكون  حيثُ ،د في تنديده الساخر والمتصاعد إلى نهايتهمتَالخطاب الفكاهي ي

 الفعل أو الخطاب من عاماً شكلاً تنتج ذهنية وحالة تفكير طريقة الفكاهة
 ،الكلمات روح وليس كرالف روح يعكس حيثً ،ظهرهم في بدو طبيعياًي الذي

أو حالة تنتقل من حالة  لموقف الفعل في أو الخطاب في دتتجس فالفكاهة
 غايرة ثالثةم وضعية حقيقتها في تخفي ولكنها ،هادئة إلى نقيضهااعتيادية 

 والتوضيع الوضع بين تلقي، أيوالم رسلالم بين ركبةالم العلاقة من نتجتَ
  :المزدوج

  :على مستوى الركح -

  جلول        مرسل  
  العمال       متلقون  

كح يصبح في وضعية مشاهد ومرافق الفاعل على الر/إن المتلقي
للحدالمداخل التشفيرية دون  ثّث وفي نفس الوقت يتكفل بالمساهمة في ب

رسل م المستوى الثاني إلىل في وبالتالي يتحو ،تفكيكها عن طريق التعليق
ث وسيط بين الحد /المشاهد/تلقي الموضوع و الم  

تلقي تكون وظيفته الأساسية المحافظة على التوازن الانفعالي للم
في مستويات الفعل والزمن، وبناء  المشاهد وتنبيهه إلى السياقات الضمنية

  .غة ووظائفهاالشخصية، وأنماط اللّ
  :ومنه هذا الشاهد
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هذا فاش ... الراجل قدامه واصلين لوذنيه وأنت تقول لي ما هبلش: العاملة

  ...يحسن عونه مسكين إذا هبل... ساجيين احنا غير في التفريجة

يبان لك جلول مجنون ورافد ... اصبري شوية... سكتينا يا امرأة: العامل

 ربما هذا... اصبري نميزوا ونشوفوا مليح قبل ما ناخذوا موقف... خنجر

ربما لو ندخلوا نخسروها ... حيلة تكتيكية... الجرية راه دايرها عفسة

  )1(.ربما دافع روحه مجنون باش يكتشف شي حاجة... عليه

وسيلة  يزة وأداة وم "علولة"وعليه يصبح الجنون الفكاهي في مسرح 
الفني ق الاتصالي الذي يتداخل فيه التلقيالتعبير عن التعبير والنس 

 دلية التاريخية حيثُؤية والجفي دورة تعكس أبعاد الر الثقافيو يوالإديولوجي
الموظف " سليم"نون ن جفم ،نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج يبدوا أن

، 1985العامل في مسرحية الأجواد  "جلول الفهايمي"نون إلى ج 1972 سنة
نون في إلى الواقع المج 1969سنة " العلق"نون الواقع في مسرحية ومن ج
  كذلك تجسدت جدلية .1992عم المرحاض العمومي  سنة بطَ" التفاح"مسرحية

خرية عن س تربعكاهة كوميديا وجودية بفُ من خلال ،علاقة الدراما بالحياة
 الحر الذي" ارقالم"الخطاب الفكاهي  دها الأخير باغتيالشهد مجسالتاريخ تَ

  . عليه جمهور ولا يضحكاليضحك  و أراد أن يقاوم الحتمية والسائد
ويبقى السؤال  .)2("أن نضحك عليه يجدر بناكنا المسرح الذي لا يضح "و

  مطروحا عن الكيفية والمقاصد؟

                                                 
  93،94ص ،مسرحية الأجواد -  1

 .35بريخت، مرجع سابق، ص  برتولد -  2



313 

  الخاتمة

ليس  "عبد القادر علولة"استخدمه  سرح أداة وأسلوباًكاهة في المد الفُعتُ
من أجل الضالأشياء الخاطئة"ن ولا من أخلاق زمانه ولكن من ك من الفَح "
الوطنية، وكذلك كانت الكوميديا الساخرة عند  الإيديولوجيةالتي أنتجتها 

فن  يكاهة هفالفُ ،و فان، وبن جونسون  وشكسبير، وموليير وغيرهمتأرس
ذاتي ينتج من صحافظة على لبه تناقضات أفعاله، من أجل تعديلها مع الم

  .فسقة بالنّر والثّكامل الوقا
كاهة عند علولة هو فن شامل، هو نشاط خلاق، يستطيع الفُ د أنجِوعليه نَ
من خلاله أن يبدع بآليات أسلوبية مدة في المواضيع والمضامين التي تعد

يالشفوية الشعبية، ومسرحه لا يتشكل " االفانتازي"خيال ومكن أن تنسجم مع الم
لال من خ"وإن كانت تبدو ثانوية ناء الأرسطي التقليدي،البِحسب " قدةالع 

فالحكاية وسيلة لعرض أوجه وصور الواقع البل الكاتب من خلالها شع، يتحو
في وتَم الظاهر منه والخَؤلِإلى آلة تصفية هذا الواقع الميده في قالب جس

كاهية عنده فَعرية الفُبذلك تصبح الشِّ و ضحكممتع عن ن التعبير الجميل الم
صها نقُفي الغالب عبارة عن أصوات ي" شخصياته"وإن كانت ، بيحالواقع القَ

ف هدل فلأنها لا تَتحوستقر أو المالانفعالي الم" السيكولوجي"ذلك الامتداد 
تلقي على مسافة لق التماهي السيكولوجي مع الشخصيات حتى يبقى المإلى خَ

ه كراز الجانب الفَإب إن ،قدهاونَّ همهاسمح بفَمن الأفعال المواقف التي تَ
والكاريكاتوري يشكيل ماهو بر آليات التعبير الفكاهي إخراج وتَسمح ع
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لال تمظهرات القَعرضي من خواقفول والم ،الشخصيات بأبعادها  إن
نطلقاته مطية تتنافى ومدة نَجرنعة أو مصطَمثل لديه ذوات مالأرسطية تُ

توخاة في العملية ير المشوش عملية التشفد تُ، و بذلك قَالأيديولوجية الواقعية
سرح المشاركة والتفاعل بادئ التأسيسية لممليها عليه المالاتصالية التي تُ
 عب الدلالي وسرح آلية للتفكير باللّتصبح الفكاهة في الم والتواطؤ، حيثُ

العالمية، أو فتوح على المصادر المسرحية والأدبية العلامي والإبداع الم
وكذا المرجعية الواقعية " ةقَلْالح"ثل وية الشعبية مرجول والأشكال الفُنون القَفُ

ركبةالم ،هذه المشاركة الدراماتورجية الحيوية يم على أساسها إعداد الفُتة رج
الميتاتياترو" بني علىالمسرحية الوسيط الم "أو المسرح حيثُسرح داخل الم 

فالأصوات هي مفتوحة ، عرية ودرامية شاملةالشعبية آلية شِّتصبح الفكاهة 
جتمع اختلطت فيه الأدوار ومؤسسات فقدت د الأدوار، في معدعلى حيوية تَ

جتمع بقية التي يتشكل منها الممعاني وظائفها، وتعبير فعال عن الأنماط الطَ
  .صوصمالية على الخُبقة العوالطَ

جازي  شكل من الخطاب الم "عبد القادر علولة"بر الفكاهة الساخرة عند عتَتُ
الفكاهة الساخرة  ح إشكال العلاقة بين الشفوي والمكتوب، وكأنطروهي تَ

ؤكد تَرضية  تُهد الشفوي المكتوب، هذه الفَلديه دخول في عد الأصوات عد
لية تَردية، وذاتية الكتابة بدون إغفال كُالسهذه الفرضية  ميزها الفردي، إن
للعقلي من ناحية  لاًمثّبالكلام من ناحية، وتَ خاصاً لاًمثّمزدوجة تقترح تَال

ة جبصفته ح -قلماعي للععطى سفالكلام عند هذا المسرحي م، أخرى
في الكلام  داًجسر أنه يبقى ممقيه غيفة وعكثَر بطريقة مفكالذي ي -فرعية
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من خلال افتراض حواري وسمثّوتَ ركبردي مل مد الأصوات للعقل في تعد
الفكر الحديث، يتمبقية الكلام والتَيز بأسعدد الداخلي، بفرضية أسوت بقية الص

  . م الفكاهيعرية الصورة والنغّعلى المكتوب في صناعة شِّ
الفكاهة التعبير الإنساني الخالص، تبقى في أعماله من الوسائل التي  ير أنغَ
حرية س يبقيا مادةك والفكاهة حالض له لأنجتمع كُنه المن ومحرك الفَتُ

عدم استقرار "للأنا ضد " لاح دفاعيس"والفكاهة عند علولة ، للتعبير والتفكير
لال تشكيلاته من خ ،م الخارجي والذاتعل إعادة النظر في العالَه فإنّ" الواقع

إن ، والمقاومةنطق إثبات الذات العميقة ك بل من مالتي لا تنطلق من الشّ
بر الكتابة التي تكون د عتجسة هذه الذاتية التي تَولال قُد من ختحدالفكاهة تَ

  .دةتجدم دائماً
إن كتة لا أن قائل النُ حيثُ ،ختلف عن التنكيتدها تَجِنطق نَالفكاهة بهذا الم
يتحمل مسؤولية ما يقول أو لا يمل هذه المسؤوليةريد أن يتح، ختبئ إنه ي

ها تُجهول عكس الفكاهة إنّوراء القائل الممثل خرتبط  كتة تَفالنُ ،سئولطاب م
أما الفكاهة فترتبط بأنا الشخصية،جهول وبأنا السارد الناقلأكثر بالمؤلف الم.  

يوبه بب عستمثيلي بِ الشخصية هو دائماً –الضاحك، من الأنا  –هذا الأنا  
. حيتهجتمع الذي يكون ضك، من المحة  للضثارتكون م كيفه حيثُأو عدم تَ

فالسطابات خرية لا تكون من الأنا الهدف المقصود في ذاته بل من هذه الخ
طاب الرسمي والنخبوي لطة الخجها سنتخرى الجامدة والآلية، التي تُالأُ
المظام اجتماعي قَبني على الإسقاطات والأحكام الجائرة، ومن نعي م
ورصلدعي ي د الإقصاءح.   



316 

علولة"الفكاهة عند  إن" لا ترتبط في العموم بالاختصار والومضتيةحرِة الم 
ج الوضعيات والأحداث نتشكل الفكاهة لديه أسلوب يوالترفيه الآني، بل تُ
يان الفكاهة في هذه الحالة تصبح معروفة المصدر والكَ والمواقف وبذالك فإن

المعلوم غير معالِجهول المسيوثقافية والسياسية ورجعيات السم و الم
ها يادية، إنّرائن الواقع وهي بذلك لا تصبح حوالإيديولوجية ترتبط بقَ

يشترك في َ تلقتواطئة مع مج عن ذات منتُها تَخصية، إنّدعي الذاكرة الشَستَتَ
معرفته للقدعي الذاكرةستَثير الانتباه وتَها تُها، إنّبثّم التي تَي، لدىالفكاهة  إن 
مكن عرضها، وفهمها أو تذوقها بدون الذاكرة لا ي "عبد القادر علولة"

الجماعية بين الكاتب والمخرج والممثل والجمهور المتلقي الذين يجون مع نس
بالآن"و" هنا"ق الاتصالي المسرحي عضهم النس "وما بكاهة هي ه، والفُعد

. كانمان والمرض في الزص أو العداخل النَّكذلك هذا التركيب والامتداد 
 :د في مستوياتدها تتجسجِهذه الذاكرة التي نَ

 .1 :الشكل

سرحية الشعبية عبر ة المرجصناعة الفُ المستوى الاحترافي في أساسه  -
كي، واللّالحعب الكلامي المركب والوظيفي المبني على إنتاج ثقف الم
لخَالضمنية، عبر خَعاني وتشكيل الدلالات المغة المعيارية لطة اللّلة س

السياسية والثقافية والنخبوية في الجزائر من ناحية في مواجهة الخطابات 
ظر في الأشكال المسرحية الغربية الرسمية السياسية والدينية وإعادة النَ
  .الكلاسيكية الأرسطية من ناحية أخرى
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-  تن الحكائيذاكرة الم التي تربط بين المشاهد الفكاهية المتعددة فينها يما ب
ومن  ،داد والاسترجاع وأثار التبليغ من ناحيةعبة الارتفي لُ ،وبين الأحداثّ

لال وِخم الذاتية والفردية بين أنا السارد وأنا الشخصية وبين الذات ة النغّحد
صدر التأثيرات هذه الآليات تصبح م، والموضوع وبين الدال والمدلول

ع بين التفاعلية جمقة من التأليف أو التركيب الذي يدة المنبثتعدة المهكالفَ
والحيوية، والمتعة والثقافة عبر غير المتوقع، والخفي والمضحك، 

والمفارقات من خطاب الشعبي في المادة والموضوع، الفاعل لال أشكال الخ
  .الشاهد، والناقد الساخر

  :المضـمون.2

عرض المواضيع سرح يإلى إنتاج م "عبد القادر علولة"تهدف الفكاهة عند  -
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية، عبر القم ي

المفي والخَ دة في الوضعيات الواقعية الحقيقية، من أجل التنديد بالضمنيجس
قد، وتعبر عن م والنَّوالتهكُخرية فارقاته بالسطبات هذا الواقع ومشف موكَ

  .الوعي التاريخي والسياسي والاجتماعي والثقافي
ن وأسلوب في الإبداع المسرحي هي فَ "عبد القادر علولة"الفكاهة عند  إن
زل لال الهياد من خناع والحض القرفُن وسلاح مقاومة دفاعي يفَ يوه

الفارغ  وتكريس السائد والرمفروضةتمية كون لح .  
 ها فكاهة محمولة في شبكة من دلالات وعلامات ومؤشرات صريحةإنّ

م بل ؤية خاصة للعالَسرحية وأسلوب تفكير ورئة مميم عن سنُوضمنية تَ
  :فلسفة استطاعت حسبنا تحقيق الأبعاد التالية
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- إشاعة الفرح والانبساط ودعوة الأخر إلى المشاركة في : عد الذاتيالب
مقاومة اليأس والتشاؤمتعة والاحتفال والم .  
- يتمثل في شِّ: عد الجماليالبعرية الكلام والصورة الراقية، المنبقة من ث

  .                  راث الثقافي وواقع الشعب وحياة البسطاءروح التُ
- يالسوسيوثقاف"عد الب" :يتمثل في إبراز خلاصة القم الاجتماعية والثقافية ي

  .م في تناقضاتها ومفارقتهايستويات هذه القعكس موالتي تَ، الأصلية مسرحياً
- الفكاهة عنده أسلوب كتابة ذاتية تتجاوز : عد الإيديولوجي والسياسيالب

تلقي إلى إعادة النظر في الذات الجمعية، والدعوة إلى الشخص إلى دعوة الم
التواطؤ والانخراط في فقه الواقع، من خداغوجية سرح تعليمي، ببيلال م

  . مسرحية فنية وسياسية
بالمرجعيات  دها ترتبط ضمنياًجِكل هذه الأبعاد السالفة نَ: عد الوظيفيالب

  :التاريخية والوظيفية في المستويات التالية
بخصوصيات " ادرماتورجي"ة المسرحية الشعبية رجمستوى صناعة الفُ -

وعلاقاتها ) اللسانيةاللسانية وغير (تكوينية من مظاهر الثقافة الشعبية 
  .بالأبعاد الوطنية والقومية والعالمية في الجزائر

   :لال إبرازفي الجزائر من خ والاجتماعيةمستوى التأريخ للحياة السياسية  -
  أشكال الصراع السياسي والثقافي في الجزائر .1
  طبيعة النظام السياسي في الجزائر .2
3. لةبقة العامثقف العضوي والطَموقع الم  
 سيوثقافي في الجزائروموقع الحركة المسرحية في الوعي السياسي والس .4
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لقد حاولت هذه التجربة المسرحية تحريك الواقع بالمرح والحل في لم والأم
وعدم الهرولة إلى  "ستالجيا ماضيةوكن"الحياة، بالابتعاد على توظيف التاريخ 

تب في الحاضر من أجل تجاوز ه مسرح يكستقبلية، إنّالأمام بالإستشرافية الم
الأمس بدون الانقطاع عن الرغبة في بد الأفضل، طلق في الغَعث الأمل الم

ومن أجل ذلك يعر الحياة ، أي أن يكون داخل شِّجب أن يكون الفنان راء
كرؤية مدةتجد .  

ستفيق من بديهيات اعتقاداتنا الثابتة يجعلنا نَ "عبد القادر علولة"مسرح  إن
ضيع الدلالة نا نُيد أنّعرفة الإنسان وتاريخه، بنا أدركنا مالتي توهمنا بأنّ

والمل عنى فالشخصيات الإنسانية تخرج من قوقعتها كالطيور، وهي في تحو
دائم، لأنها فاعلة في الحياة وفي التاريخ فهي تكتب مسارها من غير إملاء 

بل بأفعال مدةجس.  
إن لمات الصريحة، وكذلك بالكلمات الخفية، إنه د بالكمسرح علولة يتجس

مسرح يهدف إلى الوضوح والذكاء، من أجل التأكيد على ضرورة اليقظة 
مسرح علولة يعمل على ، فمن شأن الكائن الاجتماعي التقليلر الدائمة ضد شّ

تجاوز المثالية بربط العلاقة بين الفاعل المسرحي وجمهوره  وعدم السقوط 
رحة في التعامل مع الأحداث بيعية من خلال علاقة مفي الواقعية والط

كح، إنّوالطبائع والشخصيات والمواقف المعروضة على الرعد بتَه مسرح ي
من أجل مسرحة أخرى تتماشى  سطحةعن إعادة إنتاج أشكال الصراعات الم

مسرح يقول ويستمع،  فهوجتمع الثقافي والسياسي والاقتصادي، وتطور الم
  .بمسرحه وذاته ي المواطن دائماًمتلقِّالذات يربط الُمسرح يراجع 
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م عن  نُهي كتابة مفتوحة تَ "عبد القادر علولة"عند  المسرحيةإن الفكاهة 
عرية صورة الأحداث والأفعال في صد هي شِّس الملاحظة والردرة حقُ

وضعيات واقعية، تكون انفعالية غير أنها دقيقة، وقد تكون سوداوية، غير 
نا أن مكنُكاء يد البعضحكنا وببكينا وقد تُتمتزج بانبساط شفاف، قد تُأنها 

  . حزين لتضميد شفاهنا من الجروح سر بححلم، أو نسخَنَ
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بشكل  وسيلة إنتاج خطاب درامي ومسرحي حيوي خلافي هدفه الاتصال الجماهيري هي الفكاهة في مسرح عبد القادر علولة -
ب المبني على إنتاج ركّالوظيفي الموعب الكلامي المثقف أساسه صناعة الفرجة المسرحية الشعبية عبر الحكي، واللَّ . تعليمي ترفيهي

السياسية والثقافية والنخبوية في الجزائر من ناحية وإعادة النظر المعاني و تشكيل الدلالات الضمنية عبر خلخلة سلطة اللغة المعيارية 
  .من ناحية أخرى"الأرسطية "في الأشكال المسرحية الغربية الكلاسيكية 

تهدف الفكاهة عند عبد القادر علولة إلى إنتاج مسرح يعرض المواضيع الاجتماعية  والاقتصادية والثقافية و السياسية والإيديولوجية 
ات هذا الواقع ومفارقاته طبوكشف موالخفي  المجسدة في الوضعيات الواقعية ، من أجل التنديد بالضمني "سيوثقافيةوالس"قيم ،عبر ال

  .بالسخرية والتهكم والنقد 
  

��T��C�ت ا�������هّ�؛: ا�Cا�   
  ا��#
ح ؛ +�� ا���در +����؛ ا���ا�
  

  
  

-L’humour dans Le théâtre d’Abdelkader Alloula est un moyen de production d’un discours 
dramatique et théâtral, spectaculaire, populaire, dynamique et controversée, dans  un but de 

communication de masse, avec des objectifs à la fois didactiques  et récréatifs. Elle est  basée sur les 
procédés et les mécanismes  du spectacle théâtral populaire fondé sur le récit, les jeux verbaux, 
intellectuels, fonctionnels, pour la production d’un discours traversé de multiples connotations.   

 
  Abdelkader Alloula a conçu une langue populaire humoristique qui sort de l’ornière tracée par la 
langue  normative d’une part, et par la remise en cause des formes classique du  théâtre  
aristotélicienne  d'autre part. 
  
L’humour  chez  Abdelkader Alloula vise à la production de spectacles de théâtre qui présentent des 
sujets d’ordre social, économique, culturel, politique et idéologique, incarnés dans des situations 
réalistes, afin de dénoncer l'implicite, et de révéler les pièges de cette réalité en employant l'ironie, le 
grotesque, le sarcasme et la dénonciation.  

  
Les mots clés : Humour ; Théâtre ; Abdelkader Alloula ; Algérie  

 

  

    - - Humour in the theatre of Abd-el-Kader Alloula is a means of producing dramatic, theatrical, 
popular, dynamic and controversial discourse, in a purpose of mass communication with objectives 
at once didactic and recreational. It is based on the processes and the mechanisms of popular 
theatrical performance founded on the narrative, the verbal, the intellectual and the functional 
games set for the production of discourse through multiple connotation.  
Abd-el-Kader Alloula conceived the humorous popular language that springs out of the rut traced by 
the normative language (tongue) on the one hand and by the questioning traditional forms of theater 
Aristotelian on the Other hand.  

  
     Humour produced by Abd-el-Kader Alloula aims at producing theatrical show that presents 
subjects of social, economic, cultural, political and ideological order which are embodied in realistic 
situations in order to denounce the implicit, and reveals the traps of this reality by using irony, 
grotesque, sarcasm and denunciation. 

 
Keywords: the humour; Theatre; Abd-el-Kader Alloula; Algeria  
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